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صورة ناصر والسيسي 
«أيقونة» الاحتفالات 


فى مثل هذا الشهر أنجبت مصر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر الذى 
قاد الأمة من اليأس إلى الرجاء وأضاء الطريق أمام أجيال وأجيال عديدة 
من أرض مصر الطاهرة التى تعتّز وتمتخر بأبنائها العظام على مر الأزمان 
بدءا من عبد الناصر وانتهاء بزعيم مصر الحالى الرئيس عبد المتاح 
السيسى اذى بدأ مرحلة جديدة من البناء والعبور والوصول بالاامة 
المصرية إلى المستقبل المنشود والمكانة المرموقة التى تستحقها مصر وتتحقق 
الآن على يد زعيم جديد يجسد على أرض الواقع قيمأً مصرية عريقة 
وانطاذقة حقيقية لم تغب عذًا ولكنها فى مرحلة الميلاد . 


أوجه التشابه بين عبد الناصر 
والسيسى كثيرة وأهمها أنهما 
ارتبطا بالشعب المصرى وانحازا 
معا للإرادة الشعبية؛ وذلك يتضح 
من خلال الصور التى يرفعها 
الشعب وتضم الزعيمين معًا. 


وعزز هذا التصور رفع صور 


السيسى مقترنة بصور الرئيس 


عبدالناصر فى جميع المسيرات ا 


والتظاهرات التى ظهرت بكثافة 
فى احتفالات المصريين بأى ذكرى 
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وطنية ولمالا وأول من اعتبر 
السيسى امتدادا للزعيم الراحل 
كان نجله المهندس عبدالحكيم 
عبدالناصر وذلك حين قال: 
إن «زيارة السيسى لضرينح 
عبدالناصر لها طابع خاص»»؛ 
لأنه امتداذ لوالده و أن الركيس 
مسد «النساء الدسييضيى: :يواصل ا 
كان قد بدآه.عبد النتاصرمن 
مشاريع تحقق العدالة الاجتماعية 
ومايساعد فى بناء مصر القوية 


الكديشة: وهنا ما طوس الدكتورة 
هدى جمال عبدالناصرء؛ أستاذ 
العلوم السياسية؛ ابنة الرئيس 
جمال عبدالناصر: إن أكبر 
الإنجازات الثتى تحققت خلال 
الحقبة الحالية هو تخلّص مصر 
من حكم الإخوان؛ ومقاومة 
تفكيرهم الذى كان يهدف لتفتيت 
البلاد . وإيمان الرئيسين ناصر 
والسبيسى أن مصر لديها ثروات 
كبيرة وعملاقة؛ وأن مبادئ 
الرئيس عبد الفتاح السيسى 
تتشابه بشكل كبير مع مبادئ 


الرئيس عبد الناصر مدللة على 
ذلك برغبة الرئيسين فى إعادة 
بناء الدولة مرة أخرى. 


يتشابه ناصر والسيسى 
ضاى إذراك,شيمحة لفن والتقافة 
٠‏ .والمتصعد انها , اللرخصرل ' إلسق 
المواطننين. .لشترج)._قرازاتهيا 
اللويانيية وراكوروا ريع لكيه 
والانتماء إلى الدولة ومعرفة 
الخو بيات ,الشن ررق ليا 

الآن يرى جموع الشعب ١١‏ 
فداه اه 
بعثا جديدا لمشروء 'إصصير الزعيم 


| 
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الي لكا عليتى يراقع صور السيسى عقب المصالحة 


تتشابه فيها الظروف فكلاهما 
بعل والمنطقة الدريية بأكتريك ل 
الظروف التى مرت بها البلاد مع 
قولس الزئفس السيسنى الككة.. 

نعم هناك أوجه شيه كبيرة 
ومتعددة بين كل من الرئيس 
فكلذهما أبناء المؤسسحة العسكرية 
وكلاهما انجازا لإرادة الشعب 
المصرى ومحاولة الوقوف إلى 


سنة ١105‏ القلق على وضع 
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مصن تحت الحكّة الملكبى وقام 
بشورة وصفها عدد من المفكرين 
الأجانب بأنها انقلاب عسكري؛ 
ولكن سرعان ما دعمها الشعب 
المصرى بكل طوائفه وجعلها ثورة 
شعبية على الملكية؛ وهذا الأمر 
تكرر مع الرئيس السيسى ولكن 
معتبديل طرفى المعادلة. حيث 
خرج الشعب المصرى بكل طوائفه 
فى "١‏ يونيهء ليطالب بتنحية 
حكم الإخوان . ووضع خريطة 
لانتايات رتاسحية مكلرة: فك 
كان من القوات المسلحة برئاسة 
الفريق عبد الفتاح السيسى 
إل أنها استجابت لهذة المطالب 
المشروعة للشعب ولذلك يرفع 
الشعب صورة الزعيمين فى 


احتفالاتهما الوطنية المختلفة 
2 فالصورة أصبحت «أيقونة» 
وحدها بل فى الدول العربية مثل 
اليمن وليبيا وفلسطين. 

ومن بين أوجه التشابه التى 
تجمع بين الزعيمين أيضا أنهما 
تحديا الولايات المتحدة الأمريكية 


صراحة فعبد الناضر كان المناقض 
الأول للوجود الأمريكى فى الشرق 
الأوسطء وحاول الوقوف إلى 
جانب الشعوب المتضررة من 
الاسكتههاز الفريي: ]| أشان 
حفيظة الولايات المتحدة ضده 
مما دذعه للتحائلف مع المعسكر 
الشرقى متمشلا فى الاتحاد 
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السوفييتى حينها:. وبنفس المنطق 
فإن انحياز الرئيس السيسى 
لإرادة الشعب المصرى الذى خرج 
بكل طوائفه فى ٠١‏ يونيه لرفض 
حكم الإخوان المدعوم أمريكيا 
وغربياء وعزله للرئيس الممثل 
للجماعة فى الحكم وإسناد حكم 
البلاد لرئيس مؤقت أثار حفيظة 
الولايات المتحدة مما جعلها تعلن 
إلغاء التدريبات العسكرية المشتركة 
مع مصرء وكعادتها تحركت روسيا 
الممثلة للقوة المضادة للولايات 
المتحدة لتدعم المؤسسة العسكرية, 
أيضنا كلاهما تولى الحكم بعد أن 
حصد شعبية لا مثيل لها وكلاهما 
كان نصيرا للشضعب» فقناصرهما 
الشعبء فاستمر حكم جمال إلى 
وفاته: ذكراه العطرة باقية؛ أما 
السيسى ففوضه الشعب لحرب 
الإرهماب ونزل ما يقرب من 0؟ 
مليون مصرى وصوتوا له فى 
المرة الأولى وما زالت ملايين 
الاستمارات تقدم من المواطنين 
لحثه على الترشح للفترة الثانية 
من خلال حملتى « كلنا معاك من 
أجل مصر» وحملة «علشان تبنيها» 
حتى يستطيع استكمال مشروعه 
الذى بدأه وجموع الشعب المصرى 
رغم تحمل الصعاب التى واكبت 
عملية الإصلاح الاقتصادى ترى 
أنه لا يوجد لرئاسة مصر أفضل 
حي الرئيس السيسي. 


يرون فى الرئيس السيسى 
أامتدادا للزعيم عبد الناصر 
فهناك أوجه شبه كبيرة بين 
القائدين فى الكثير من المواقف 
ضد الإخوان فالائفان قيل 
عنهما أنهما كانا يتبعان التنظيم 
الإخوانى ثم خرجا ليحارباه 
ويمنعاه من هدم الوطن كما يشبه 
تعاملهما مع الشعب وانجيازهما 
للشعب وإعطاء الشعب الإحساس 
بأنه صاحب القرار ٠‏ ناصر 
والسيسى عندهما حلم واحد وهو 
الوحدة العربية الذى داف ع عنه 
عبد الناصر فالسيسى هو الوحيد 
الذى استطاع عودة الحلم العربى 
مرة أخرى المتمثل دعوته للقوة 
العربية المشستركة وتمثلت أخيرا 
فى مواقف السعددية والإمارات 
والبحرين والكويت كل هذه الدول 
قررت أن تقف إلى جوار مصر 
فى ثورتها واستمرت ضد داعمى 
الإرهاب. 

الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر هو الذى رفع عزة وكرامة 
كل الشعب المصريء وأن الرئيس 
السيسى يسير على هذا النهج 
الناصرى من خلال تصرفاته 
الواضحة الثى تند على إحياء 
مشروع العزة والكرامة للمصريين 
وعلى وقوفه القوى ضد التدخل 
الأجنبى وهو الذى وقف وحده 
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م 3 2018 

ركم الزعيم 
مدافغا عن الأمة العربية التى 
تتعرض لؤامرة كبرى لتقفسيمها . 

ولماذا لايكون مشروع الرئيس 
السيسى امتدادا لمشروع الوطن 
يفخم بالسدور الشذى حققنيه ؤورة 
يولهطة المتعيسية طن الجنازات حمل 
المسلحة وأيدته جموع الشعب 
الملصرىء فى حركة ثورية مباركة 
والتبعية وبناء جيش وطنى قوى 
مر أبجعاء الوط قاد ملق بايد 
الوطن واستقراره. 

جيل يسلم جيلا وتمثل ذلك 
حاملة المروحيات «جمال عيد 
الناصر»»؛ من طراز «ميسترال»»؛ 
القح "مطل نقلمة توصيسة للقدوات 


السبيسى عن عبدالناصر قائد 
ثورة يوليو الذى تجسدت فيه 
آمال المصريين؛ ووضع اسم مصر 
فى مكانة عالية إقليميا وعاميّاء 
واجتهد لمواجهة تحديات عصره 
بكل"ظافتة. 

وإن تأثير ثورة ؟" يوليو تجاوز 
نطاق مصرء وألهمت الشعوب 
عبر العالم؛ ليصبح التحرر 
الوطنى حقيقة,؛ وحق الشعوب 
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02000 
مكذا يفسدن الرعطال .«الرضال ٠»‏ 
الشعب المصرى يصنع مرحلة 
جديدة بقياداته الحكيمة لمواصلة 
سبكيزةالوطدن الخصنائية لبنتاد 
مجتمع مستقر وآمن ينعم على 
أثره المصريون بالمزة والكرامة 
الوطنية . حلم عبدالناصر فى 
بناء دولقة القوية البنية علتى 
العدل والمساواة والمجتمع العامل 
وكان له م[ا ]راد 
غير أن الظروف المحيطة 
كانت لصالحم تاصوء هالشييي: 
ليس محظوظا فى إعلامه أو 
فنانى عصره:؛ مثل ناصر الذى 
واكب عصره عمالقة الفن والغناء 
والثقافة والإعلام؛ أيضا المؤامرة 
الآن أصعب وأقوىء والعرب كانو 
والركيضن السيسس يقون جديا 
نيابة عن إلعالم ضد إرهاب ؛ 
ويبنى وطنا حديثا فى ظل أمواج 
لكن الشعب المصسرى بات الآن 
أكثر إدراكا ووعيا من ذى قبل , 
وأصبح يفرق بين الغس والرث 
والقمين 'لذلك يض بقوة خلقف 
مؤسسات الدولة ورئيسها عبد 
الفكاح ‏ السيسسي: 


«#رئيس تحرير الهلال 


مازال فى القلوب .. الزعيم حاضر رغم الغياب 
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إلى جمال عبد الناصر : 


جات 

كنا كبارًا معه فى كتب الزمان 
كنا 0 تشعل الآفاق عنفوان 
كان النسر الخرافى الذى يشيلنا 
على جناحيه إلى شواطئ الأمان 
كان كبيرًا كالمسافات .. 

٠. كالتلوات‎  اكينكم‎ 

تحديدًا كالتيوءات .. 

عميق الصوت كالكهان .. 

وكان فى عينيه برق دائم 

يشبه ما تقوله النيران للنيران 
5500 

كنا شموسًا معه 

نوزع الضوء على مساحة الأكوان 
كنا جبالاً مغه حجر الضوان 
وكان يحمينا من الركوع والهوان 


1 الأميرة : سعاد الصباح 


كنا نسمى .. باسمه 

إذا نسينا مرة اسماءناً 

كنا نناديه جميعًا يا أبى 

إذا أضعنا مرة آباءنا 

فهو الذى أطلقنا من رقنا 

وهو الذى حررنا من خوفنا 

وهو الذى أيقظ فى أعمافنا الإنسان 
0 

كان هو الأجمل فى تاريخنا 

والنخلة الأطول فى صحرائنا 

كان هو الحلم الذى يورق فى أهدابنا 
كان هو الشعر الذى يولد مثل البرق من شفاهنا 
كان بنا يطير فوق جغرافية المكان 
مستهزئا فى هنذه الحواجز المصطنغة 

من هذه الممالك المخترعة 
من هذه الملإبس الضيقة المضحكة المرقعة 


١ 0‏ 0 يثاير 
الزع ميلا بك 20187 


من هذه البيارق الباهتة الألوان 


كان يرى التاريخ فى نظرتنا 

كنا نرى المستقبل الجميل فى نظرته 
جبهتنا مرفوعة تستلهم الشموخ من جبهته 

قبضتنا قوية تستلهم القوة من قبضته 

اولاننا قد روا الحلب من اررته 

كان هو القوة فى أعماقنا 

وَاللهب الأزرق هن احداقنا 

والريح والإعصار والطوقان 

-)0- 

كان هو المهدى فى خيالنا ١‏ 
وكان هو فى معطفه يخبِىْ الأمطار 
وكان إذ ينفخ فى مزماره 

تتبعه الأشجار 

وكان فى جبينه سنابل وحنطة 

وفى رنين صوته ما يشبه الأذان 
وكان فى قدرته أن يطلع السنابل 
ويجمع القبائل 

ويستثير نخوة الفرسان 

ويرجع الملك إلى بيت بنى عدنان 
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كان هو النجمة فى أسفارنا 
الحيلة الحضيراء فى ترافنا 

كان هو المسيح فى اعتقادنا 
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قهو الذى عمدنا 

وهو الذى وحدنا 

وهو الذى علمنا 

أن الشعوب تسجن السجان 

وأنها حين تجوع تأكل القضبان 

لا 

يا ناصر البعيد قد أوجعنا الغياب 

نمد أيدينا إليك كلما حاصرنا الصقيع والضباب 
نبحث عن عينيك فى الليل ولا نمسك إلا الوهم 
والسراب 

يا ناصر العظيم آين أنت ؟5 أين أنت ؟ 

بعدك لا زرع ولا ضرع ولا سحاب 

بعدك لا شعر ولا نثر ولا فكر ولا كتاب 

بعدك نام السيف فى مرابه واستنسر الذباب 

-/ل- 

يآ نان المظية 

هل تقرأ فى منفاك أخبار الوطن 

فبعضه مغتصب .. وبعضه مؤجر وبعضه مقطع 
وبعضه مرقع 

وبعضه مستسلم وبعضه ممزق وبعضه ليس له 
سقف ولا أبواب 

يا ناصر العظيم لا تسأل عن الأعراب 

فإنهم قد أتقنوا صناعة السباب 

وواصلوا الحوار بالظفر وبالأنياب 

وحاصروا شعوبهم بالنار والحراب 

يا ناصر العظيم سامحنى فما لدى ما أقوله 

فى زمن الخراب ... 


» الشاعرة الكويتية الكبيرة 
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د. هدى حمال عبد الناصر 


جمال عبد الناصر.. ذلك الرجل الذى حررمصر من الطغيان ومن 
الاحتلال؛ واتذى قاد العرب وأشعل القومية العربية؛ وهر عروش 
وأنظمة حكم: والذى أبهر العالم عندما أمم قناة السويس وقاوم 
عدوانا ثااثيا غاشما.. من هو؟ وما هى خاميته الاجتماعية 
والثقافية؟ ما هى مبادئه التى ثبت عليها حتى النهاية؟ ما هى 
جذورسياساته التى خاض بها المعركة تلو الأخرى؟ 


ولد نتاصضن فى ١١‏ يناين | 


بالإسكندرية, فى عائلة فقيرة. 
وكان الأين الأكير لعيل الناضر 
حسين؛ الذى ولد فى عام 18/47 فى 
فرية بنى مر فى صعيد مصر فى 
أسرة من الفلاحين: ولكنه حصل 
على قدر من التعليم سمح له بأن 
ياعكق بوظينة قن مصلحة البريد 
بالإسكندرية» وكان مرتبه يكفى 
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تصير ‏ السيا. صترورات الحياة. 
وفى المرحلة الابتدائية التحق 
جمال عبد الناصر بروضة الأطفال 
بالإسكندرية: ثم التحق بالمدرسة 
الابتدائية بالخطاظبة بالدلتا فى 
61 21511 1012 وفدى عام 
6 دخل جمال مدرسة النحاسين 
الابتدائية بالجمالية بالقاهرة؛ وأقام 
عند عمه خليل حسين فى هذا 


الحى الشعب لمدة كلذك سذواة: 


لا 


وكان جمال يسافر لزيارة أسرته 
بالخطاطبة فى العطلات المدرسية, 
وحين وصل فى الإجازة الصيفية 
فى العام التالى - 1977 - علم أن 
والدته قد توفيت قبل ذلك بأسابيع, 
ولم يجد أحد الشجاعة لإبلاغه 
بموتف]؛ ولكنه اكتشف ذلك بنفسه 
بطريقة هزت كيانه - كما ذكر ل 
« دافيد مورجان « مندوب صحيفة 
الصنداى تايمز - ثم أضاف: « لقدٍ 
كان فقٍد أمى فى حد ذاته أمرا 
محزنا للناية؛ أما أفقدها بهذه 
الطريقة فققد كان صدمة تركت 
فى شعورا لا يمحوه الزمن. وقد 
جعلتنى آلامى وأحزانى الخاصة 
فى تلك القدرة اجن مضنصنا بالغآ 
فى إنزال الآلام والأحزان بالغير فى 
مستقبل السنين». 

وبعد أن أتم جمال السنة الثالثة 
فى مدرسة النحاسين بالقاهرة, 
أرسله والده فى صيف ١578‏ عند 
جده لوالدته فقضى السنة الرابعة 
الابتدائية 'فى. مدرسة العطارين 


ى 

يحكى جمال عبد الناصر عن أول 
من الجماهير فى صدام مع السلطة, 
واتخذت موقطى دون تردد فى 
اتلجانب المعادى لاسلطكة, 
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بالإسكندرية. 

ثائرا فى المرحلة الثانوية: 

التحق ناصر فى عام ١575‏ 
بالقسم الداخلى فى مدرسة حلوان 
الثانوية وقضى بها عاما واحداء 
ثم نقل فى العام التالى - ١97١‏ 
22 لق مدرسة رأس التين الثانوية 
بالإسكندرية بعد أن انتقل والده إلى 
العمل بمصلحة البوسطة هناك. 

وفى تلك المدرسة تكون وجدان 
ناصر القومى؛ ففى عام 1 
استصدرت وؤزارة إسماعيل صدقى 
مرسوما ملكيا بإلغاء دستور 9117١؛‏ 
فثارت مظاهرات الطلبة تهتف 
بسقوط الاستعمار وبعودة الدستور. 

ويحكى جمال عيد التاصر عن 
أول مظاهرة اشترك فيها : كنت 
أعبر ميدان المنشية فِى الإسكندرية 
حين وجدت اشتباكا بين مظاهرة 
لبعض التلاميذ وبين قوات من 
البوليس. ولم اتردد فى تقرير 
موقفى؛ فلقد انصضممت على الفور 
إلى المتظاهرين؛ دون أن أعرف 
يتظاهرون من أجله؛ ولقد شعرت 
أندى أشي غير جاحة إلى سؤال؛ 
لقد رأيت أفرادا من الجماهير فى 
دون تردد فلى الجانب النعادئ 
للسلطة. 

ومرت لحظات سيطرت قفيها 
المظاهرة على الموقف. لكن سرعان 
ما جاءت إلى المكان الإمدادات؛ 


كلام انماث ١‏ بك سملت اا ل كو وتنا كو شط“ دوت اها عشم اها اما !ءالما اها ماف 11 “امات 


لفط - لملقية 


ا 
7 


5 
0 
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حمولة لوريين من رجال البوليس 
لتعزيز القوة. وهجمت علينا 
جماعتهم: وإنى لأذكر أنى - في 
محاولة ياكينة -.آلقيت خهرا: 
لكنهم أدركونا فى لمح البصرء 
وحاولت أن أهربء. لكنى حين 
التفت هوت على رأسى عصا من 
عصى البوليسء تلتها ضربة ثانية 
جين سقجلت؛ ثم شحنت إِلْن الججز 
والدم يسيل من رأسى مع عدد. من 
الطلبة الذين لم يستطيعوا الإفلات 
بالسرعة الكافية. 

ولماكنت فى قسم البوليس» 
وأخذدوا يعالجون جراح رأسسى؛ 
سألت عن سيب المظاهرة؛: فعرفت 
أنها: مظاهرة نظمتها جماعة «فضر 
الفتاة» فى ذلك الوقت؛ للاحتجاج 


على سياسة الحكومة. 1 

وقد دخلت السجن تلميذ| 
متحمساء وخرجت منه مشحونا 

ويعود ناصر إلى هذه الفترة من 
بالإسكندرية فى 1104/٠١/55‏ 
ليصف أحاسيسه فى تلك المظاهرة 
وما تركته من آثار فى نفسه » 
حينما بدأت فى الكلام اليوم فى 
ميدان المنشية سرح بى الخاطر 
إلى الماضئ.البعيد ... وتذكرت 
كفاح الإسكندرية وأنا شاب صغير: 
وتذكرت فى هذا الوقت وأنا أشترك 
مع أبناء الإسكندرية, وأنا أهتف 
لأول مرة فى حياتى باسم الحرية 
وناسم الكرامة؛ وباسم مصر... 
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أطلقت علينا طلقات الاستغعمار 
وأعوان الاستعمار؛ فخمات من مات 
وجرح من جرح. 

ولكن خرج من بين هؤلاء الناس 
شاب صغير شعر بالحرية وأحس 
بطعم الحرية؛ وآلى على نفسه أن 
يجاهد وأن يكافح وأن يقاتل فى 
سبهل' العقرية التى كان يهتف بها 
ولا يعلم معناها؛ لأنه كان يشعر بها 
فى نفسه؛ وكان يشعر بها فى روحه 
وكان يشعر بها فى دمه « . لقد كانت 
تلك الفترة بالإسكندرية مرحلة 
كول فى جره تنالب جهال من 
متظاهر إلى دائز تار بعالة القليان 
التى كانت تعانى منها مصر؛ بسبب 
تحكم الاستعمار وإلغاء الدستور. 

ولد ضاق اكسترلرن بالررينة 
بنشاطه ونبهوا والده فأرسله' إلى 
171 بمدرسة النهضة الثانوية 
فى نشاطه السياسى فأصبح رئيس 
اتحاد مدارس النهضة الثانوية. 


إلى 

دد نتيجة نشاطه السياسى المكثف 
الذى رصدته تقارير البوئيس 

فررت مدرسة النهضة فصله؛ بتهمة 
تعريضه الطلبة على الثورة: إلا أن 
زملاءه ثاروا وهددوا بحرق المدرساة 
فتراجع ناظرالمدرسة الانجليزى 


4 


وفى تلك الفترة ظهر شغفه 
الوطنية؛ فقرأ عن الثورة الفرنسية 
وعن روسو وقولتيرء وكتب مقالا 
بعنوان فولتير رجل الحرية؛ 
تهرك ميجلة المدرسف كسا هرا عن 
نابليون والإسكندر ويوليوس قيصرء 
وغاندى؛ وقرأ رواية البؤساء ل 
فيكتور هوجو وقصة مدينتين ل 
شارلز ديكنز وغيرهما. 
العربى!؛ فكان معجيبا بأشعار اد 
شوقى وحافظ إبراهيم؛ وقرأ عن 
سيرة التبى محمد وعن 0 
الإسلام» وكذلك عن مصطفى 
كامل؛ كما قرأ مسرحيات وروايات 
توفيق الحكيم؛ خصوصا رواية 
عودة الروح التى تتحدث عن 
ضرورة ظهور زعيم للمصريين 
يستطيع توحيد صفوفهم: ودفعهم 
نحو النضال فى سبيل الحرية 
والبعث الوطنى . 

وف 1414 رمق حفل مدارسة 
النمضة القائرية لعب الطاب حقال 
عبد الناصر دور يوليوس قيصر؛ 
بطل تحرير الجماهير فى مسرحية 
شكسبيرء؛ فى حضور وزير المعارف 
فى ذلك الوقت. كما بذ هى كتابة 
قصة «فى سبيل الحرية» عن 
معركة رشيد عام ,6٠١01/‏ لكنه لم 
وقل,شهد غام_1480 .نشاظاً 
كبيرا للحركة الوطنية المصرية 
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منس سس سن سم مما اث حوالمك عمال او ام ليوات الولو شا حل الماك سما ملسا للد ل للا ا تل 


م 
ل 


التى قام فيها الطلبة بالدور 
الأساسى؛: مطالبين يعودة الدستور 
والاستقلال. ويكشف خطاب من 
ناصر إلى صديقه على فى ؛ 
سبتمبر ١550‏ مكنون نفسه فى 
هذه الفترة» فطيقول : « لقد انتقلنا 
من نور الأمل إلى ظلمة اليأس. 
ونفضنا .بشائر الحياة ‏ واستشيلنا 
غبار الموت؛ فأين من يقلب كل 
ذلك رأسا على عقب؛ ويعيد مصر 
إلى سيرتها الأولى يوم أن كانت 
مالكة العالم5! أين من يخلق خلقا 
جديدا لكى يصبح المصرى الخافت 
الصوت؛ الضعيف ,الأمل؛ رالذى 
يطرق برأسه ساكنا صابرا على 
اهتضام حقه؛ ساهيا عن التلاعب 
بوطنه؛ يقظا عاليى الصوت عظيم 
الرجاء رافعا رأسه يجاهد 
بشجاعة وجرأة فى طلب الاستقلال 
والحرية؟ ... قال مصطفى كامل 
(لو نقل قلبى من اليسار إلى اليمين 
أو تحرك الأهرام من مكانه المكين 
أو تغير مجرى النيل؛ فلن أتغير عن 
المبدا, )!... كل .ذلك «مقدمة ,طويلة 
لعمل أطول وأعظم؛ فقد تكلمنا 
معرات عدة فى .عمل يوفظل الآمة 
من غفوتهاء ويضرب على الأوتار 
الحساسة من القلوب؛ ويستثير ما 
كمن فى الصدورء ولكن كل ذلك لم 
يدخل فى حيز العمل إلى الاآن». 
وبعد ذلك بشهرين؛ وفور صدور 
تصريح « صمويل هور» - وزير 
الخارحية “البريظانية 1 فى ة 
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نوفمبر1910: معلناً رفض بريطانيا 
عورة. البكياة الدستورية فى ضر 
اتذلعت مظاهرات الطلية والعمال 
فى البلاد: وقاد ناصر فى 1 
نوفمبر مظاهرة من تلاميذ المدارس 
الثانوية واجهتها قوة من البوليس 
الإنجليزى؛ فأصيب جمال بجرح 
فى جبينه سببته رصاصة مزقت 
الجلد ولكنها لم تنفن إلى الراس: 
وأسرع به زملاؤه إلى دار جريدة 
الجهاد التى تصادف وقوع الحادث 
يجوارهاء وقشر اسعة فى القند 
أضاماء الخردن: 

وعن آثار أحداث تلك الفترة فى 
نفسية جمال عبد الناصرء قال فى 
كلمة له فى جامعة القاهرة فى ١١6‏ 
نوفمبر 15107 : وقد تركت إصابتى 
أثرا عزيزاء لا يزال يعلو وجهى 
فيذكرنى كل يوم بالواجب الوطنى 
الملقفى على كاهلى كفرد من أبناء 


."هذا الوطل الفزيز. وطن هنا اليوم 


وقع صريع الظلم والاحتلال المرحوم 
عبد المجيد مرسى؛ فأنسانى ما أنا 
فشان 1 زرسيه فى تلسي أن عاق 
واجبا أخنى فى سبيله أ أكون أحد 
وهذا الواجب هو تجرير الوطن من 
الاستعمار؛ وتحقيق سيادة الشعب. 


| اوتدالى يقد ذلك ستقوطظ الشوراء 


سرون جار اد إهازى بالقمل على 
وتحت الضغط الشعبى؛ وخاصة 


ْ 
ْ 


ولمصحاك حت شان ن«الواائلاك ” «الاقماك ل ل حك اعتالد اد لمانو اران بابح تس سس سه 


من جانب الطلبة والعمال صدر 
مَرسوم ملكق فى ١١‏ ديسمسس ١516‏ 
بعودة دستور 1511. 

وقد انضم ناضر فى هذا الوقت 
إلى وفود الطلبة التى كانت تسعى 
إلى بيوت الزعماء تطلب منهم أن 
يتحدوا من أجل مصرء وقد تألفت « 
الحيفة الورطنية د سئة ١١5151‏ بالفعل 
على أثر هذء الجهود: 


44 

شغف مبكرا بالقراءة فى التاريخ 
وائكوضوعات الوطنية.. فقرأ عن 
الثورة المرنسية وعن روسو وفولتير, 
وكتب مقالا بعنوان « فولتيررجل 
الحرية, نشره بمجلة المدرساة 


4 


وقد كتب ناصر فى فترة الفوران 
هذه خطابا إلى صديقه على فى ” 
سبتمير 510 قال فيه : «يقول اللّه 
تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من 
فوة» فأين تلك القوة التى نستعد بها 
لهق15 .إن أكوقته الوم دقيق ومصر 
فى موقف أدق. 

ووصف ناصر شعوره فى كتاب 
«كلسفة الثورة» فقال: «وكمى تلك 
الأيام قدت مظاهرة فى مدرسة 
ورائى كثيرون؛ ولكن صراخنا ضاع 
هباء وبددته الرياح أضداء واهية للا 

إل آن اتهاد الرهماء الصياميين 
00 كلمة واحدة كان فجيعة 
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لإيمان ناصرء فإن الكلمة الواحدة 
التى اجتمعوا عليها كانت معاهدة 
1 التى فننت الاحتلال؛ فنصت 
غلن :أن «تبقى فى مصر فواعد 
عسكرية لحماية وادى النيل وقناة 
السويس من أ اعتداءى وفى 
حال وقوع حرب تكون الأراضى 
المصرية بموانيها ومطاراتها وطرق 
كما نصت المعاهدة على بقاء الحكم 

وكان من نتيجة التشناظ السنهاسين 
المكثف لناصر فى هذه الفترة الذى 
رصدته تقارير البوليس؛ أن قررت 
مدرسة النهضة فصله؛ بتهمة 
تحريضه الطلبة على الثورة, إلا 
أن زملاءه ثاروا وأعلنوا الإضراب 
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العام وهددوا بحرق المدرسة؛ 
فتراجع: ناظر المدزسة الإنجليزى 
فى قراره. 

ومنذالمظاهرة الأولى الى 
اشترك ذفيها ناصر بالإسكندرية 
شغلت السياسة كل وقته؛ وقد 
حكن ل أنه تجيول بين الثيارانف 
السياسية التى كانت موجودة .طن 
هذا الوقفت؛ قانضم إلى «مصر 
الفتاة» لمدة عامينء ثم انصرف 
عنها بعد أن اكتشف أنها لا تحقق 
شيئاء كما كانت له اتصالات متعددة 
بالإخوان المسلمين إلا أنه قد عزف 
عن الانضمام لأى من الجماعات 
أو الأحزاب القائمة؛ لأنه لم يفتنع 
بجدوى أيا منهاء فلم يكن هناك 
حزب مثالى يضم جميع العناصر 


تت ببسب 0 


لتحقيق الأهداف الوطنية. 
كذلك فإنه وهو طالب فى المرحلة 
الثانوية بدأ الوعى العربى يتسلل 
إلى تفكيره. فكان يخرج مع زملائه 
كل عام فِى الثانى من شهر نوفمبر؛ 
احتجاجا على وعد ٠‏ بلفور» إلذى 
منحت به بريطانيا لليهود وطنا فى 
الشرعيين. 


ناصر فى الكلية الحربية: 
لما أتم ناصر دراسته الثانوية 
وحصل على البكالوريا فى القسم 
الأدبىء. قرر الالتحاق بالجيش. 
ولقد أيقن؛ بعد التجربة التى مر 
بها فى العمل السياسى؛ واتصالاته 
برجال السياسة والأحزاب التى 
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أثارت اشمئزازه منهم؛ أن تحرير 
مصر لن يتم بالخطب بل يجب 
أن تقابل القوة بالقوة, والاحتلال 
العسكرى بجيش وطنى . 

تقدم ناصر إلى الكلية الحربية 
فنجح فى الكشف الطبىء ولكنه 
سقط فى كشف الهيئة؛ لأنه حفيد 
خلاح من بنى مر وابن موظف 
بسيط لا يملك شيئاء ولأنه اشترك 
فى مظاهرات 1516, ولأنه لا يملك 
واسطة. 

ولا رفضت الكلية الحربية قبول 
ناصرء تقدم فى أكتوبر 1975 إلى 
كلية الحقوق فى جامعة القاهرة؛ 
ومكث فيها ستة أشهر إلى أن 
عقدت معاهدة 1555: واتجهت 
النية إلى زيادة عدد ضباط الجيش 


27 


1 نه 


المصرى من الشباب؛ بصرف النظر 
عن طبقتهم الاجتماعية أو ثروتهم؛ 
فقبلت الكلية الحربية دفعة فى 
خريف ,.١577‏ وأعلنت وزارة الحربية 
عن حاجتها لدفعة ثانية؛ فتقدم 
جمال مرة ثانية للكلية الحربية, 
ولكنه توصل إلى مقابلة وكيل وزارة 
الحربية اللواء إبراهيم خيرى؛ الذى 
أعجب بصراحته ووطنيته وإصراره 
على أن يصبح ضابطا؛ فوافق على 
دخوله فى الدورة الثالية؛ آى فن 
ماريسن /510 1 

لقد وضع ناصر أمامه هدفاً 
واضحا فى الكلية الحربية وهو أن 
يصبح ضابطا ذا كفاءة, وأن يكتسب 
المعرفة والصفات التى تسمح له 
بأن يصبح قاف وفعلا أصبح 
«رئيس فريق»: وأسندت إليه منن 
أواكل /145 مهمة تاهيل الطلبة 
المستجدين. وطوال فترة الكلية لم 


يوفع على جمال أى جزاء؛ كما رقى | 


إلى رتبة أومباشى طالب. 

تخرج جمال عبد الناصر في 
الكلية الحربية بعد مرور ١١‏ شهراء 
أى فى يوليه 19778, فقد جرى 
استعجال تخريج دفعات الضباط 
فى ذلك الوقت لتوفير عدد كافك 
من الضباط المصريين؛ لسد الفراغ 
الذى تركه انتقال القوات البريطانية 
إلى منطقة فناة السريين. 

وقد كانت مكششة الكلية الحربية 
غنية بالكتب القيمة. فمن لائحة 
الاستعارة تبين أن جمال قرأ 
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عن سير عظماء التاريخ؛ مثل 
بونابرت والإسكندر وجاليباردى 
ويسمارك ومصطفى كمال أتاتورك 
وهندنبرج وتشرشل وفوش. كما 
قرأ الكتب التى وات يفاو ن الشرق 
الدول التى على البحر التوسعل. 
والتاريخ العسكرى. وكذلك قرأ عن 
الحرب العالمية الأولى» وعن ا 
فلسطين؛ ٠‏ وعن تاريخ ثورة 1519. 
ومن خطاباته إلى والده فى أحدها 
يرجوه فيها بسرعة إرسال مصاريف 
الكلية الحربية؛ وآخر يعبر فيه عن 
اضطرابه لمرضه . 


ناصريلتحق بسلاح المشاة: 

التعق ناصر دور تخرجه بسلاخ 
التقساة ونتقدل لحن ستتفيبان قن 
الصعيد؛ وقد أتاحت له إقامته 
هناك أن ينظر بمنظار جديد إلى 
أوضاع الفلاحين وبؤسهم. 

وفى عام 1974 طلب جمال عبد 
فى الخرطوم وفى جبل الأولياء, 
وفى مايو ١54١‏ رقى إلى رتبة 


ل 
بدأ الوعى العربى يتسلل إلى تذكير 
عبد الناصر وهو طالب فى المدرسة 

الثانوية فكان يخرج مع زملائه 
كل عام فى الثانى من شهر نوفمبر؛ 
احتجاجأ على وعد , بلمور, 
غ64 


تاحاس ل ل ا الظلاعة سدس ا مسقب 


ملازم أول. 

لقد كان الجيش المصرى حتى 
ذلك الوقت جيشا غير مقاتل: وكان 
من مصلحة البريطانيين أن يبقوه 
على هذا الوضع؛ ولكن بدأت تدخل 
الجيش طبقة جديدة من الضباط 
الذين كانوا ينظرون إلى مستقبلهم 
فى الجيش كجزء من جهاد أكبر 
لتحرير شعبهم. وقد ذهب جمال 
إلى منقباد تملؤه المثل العلياء ولكنه 
ورفقاءه أصيبوا بخيبة الأمل؛ فقد 
كان معظم الضباط عديمى الكفاءة 
وفاسدين ٠‏ ومن هنا اتجه تفكيره 
إلى إصلاح الجيش وتطهيره من 
الفساد. وقد كتب لصديقه حسن 
النشار فى ١54١‏ من:جبل الأولياء 
بالسودان: على العموم يا حسن 


أنا مش عارف ألاقيها منين واللا 
منين.. هنا فى عملى كل عيبى إنى 
دغرى لا أعرف الملق ولا الكلمات 
الحلوة ولا التمسح بالأذيال . 


من السودان إلى العلمين: 

وفى نهاية عام 144١‏ بينما كان 
«روميل» يتقدم نحو الحدود المصرية 
الغربية. عاد جمال عبد الناصر 
إلى مصر. ونقل إلى كتيبة بريطانية 
تعسكر خلف خطوط القتال بالقرب 
من العلمين. 

ويذكر جمال عبد الناصر: « فى 
هذه المرحلة رسخت فكرة الثورة 
فى ذهنى رسوخا تاماء أما السبيل 
إلى تحقيقها فكانت لا تزال بحاجة 
إلى دراسة: وكنت يومئذ للا أزال 
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أتحسس طريقى إلى ذلكء وكان 
معظم جهدى فى ذلك الوقت يتجه 
إلى تجميع عدد كبير من الضباط 
الشبان الذين أشعر أنهم يؤمنون 
فى قراراتهم بصالح الوطن؛ فبهذا 
وحده كنا نستطيع أن نتحرك حول 
محور واحد هو خدمة هذه القضية 
المشتر 50 

وأثناء وجوده فى العلمين جرت 
أحداة 12 فبرايار 1547 حَيتيا 
توجه السفير البريطانى - السير 
مايلز لامسبون - ليقابل الملك 
فاروق بسراى عابدين فى القاهرة: 
بعد أن حاصر القصر بالدبابات 
البريطانية؛ وسلم الملك إنذارا 
يخيره فيه بين إسناد رئاسة الوزراء 
إلى مضطفى النحاس» مع إعطائه 
الحق فى تشكيل مجلس وزراء 
متعاون مع بريطانياء وبين الخلع؛ 
وقد سلم الملك بلا قيد ولا شرط . 

ويذكر ناصر أنه منن ذلك التاريخ 
لم يعد شيء كما كان أبدا. 

أفاالجحيكن مف كان لهن| 
الحادث تأثير جديد على الوضع 
والإحساس فيه؛ فبعد أن كنت 
ترى الضباط لا يتكلمون إلا عن 
النساء واللهو؛ أصبحوا يتكلمون عن 
التضحية والاستعداد لبذل النفوس 
فى سبيل الكرامة . 

وفى 55 يونيه غ94١‏ تزوج ناصر 
من تحية محمد كاظم - ابنة تاجر 
من رعايا إيران - كان قد تعرف 
على عائلتها عن طريق عمه خليل 
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حسين. وقد أنجب ابنتيه هدى 
ومنى وثلاثة أبناء هم خالد وعبد 
الحميد وعبد الحكيم. لعبت تحية 
فوا مهنا ف اعبات حاط د 
مرحلة الإغتداد. للثورة :واستكمال 
خلايا تنظيق التضباظ الأحسرار: 
فقد تحملت أعباء أسرته الصغيرة 
ساعدته فى إخفاء السلاح حين كان 
يدرب الفدائيين المصريين للعمل 
ضد- القاعدة البريظانية فن قناة 
السويس فى 1461 11567 
الضباط الأحراروحرب 


شهد عام 1556 انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وبداية حركة 
الضباط الأحرار . وقد بحثت كثيرا 
علنى أجد ولو ورقة واحدة عن هذا 
التنظيم بلا جدوى ٠‏ وتذكرت أنه 
كان تنظيما سريا ؛ ومن الطبيعى 
ألا يسطر حرف واحد عنه حتى ا 
ينكشف أمره. لذلك فإننى أعتمد 
دكره ناضن بنفسة عن الشتاطل 
الأحرار : فيقول: لقد ركزت حتى 
على تاليف دواة من الناس 
الذين بلغ استياؤهم من مجرى 
الأمور فى مصر مبلغ استيائى؛ 
والذين توفرت لديهم الشجاعة 
الكافية والتصميم الكافى للإقدام 
على التغيير اللازم. وكنا يومئن 
جماعة صغيرة من الأصدقاء 
المخلصين؛ نحاول أن نخرج مثلنا 


اساتس ا اماد به 


العليا العامة فى هدف مشترك وفى 
خطة مشتركة» . 


وعقب صدور قرار الأمم المتحدة 


بتقسيم فلسطين فى 1941: عقد 
الضباط الأحرار اجتماعا واعتيروا 
أن اللحظة جاءت للدفاع عن حقوق 
العرب ضد هذا الانتهاك للكرامة 
الإنسانية والعدالة الدولية» واستقر 
رأيهم على مساعدة المقاومة فى 
قلسطين. 

وفى اليوم التالى ذهب ناصر إلى 
مفتى فلسطين: الذى كان لاجنًا 
يقيم فى ضاحية مصر الجديدة 


بالقاهرة؛ فعرض عليه خدماته 
وخدمات حماعته الصغيرة كمدربين 
لفرقة المتطوعين وكمقاتلين معها. 
وقد أجابه المفتى؛ بأنه لا يستطيع 
أن يقبل العرض دون موافقة 
الحكومة المصرية. وبعد بضعة أيام 
رفض العرض» فتقدم ناصر بطلب 
إجازة حتى يتمكن من الانضمام 
إلى المتطوعين؛ لكن قبل أن يب 
فى طلبه أمرت الحكومة المصرية 
الجيش رسميا بالاشتراك فى 
فى 16 مايو /154. 
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قبله الأب لأبنته 


لقد كان لتجربة حرب فلسطين 
آثار بعيدة على ناصر ؛ فعلى حد 
الجيوش العربية؛ وكان عمل القيادة 
على أعلى مستوى فى حكم المعدوم: 
وتبين أن أسلحتنا فى كثير من 
الحالات أسلحة فاسدة: وفضى أوج 
القتال صدرت الأوامر لسلاح 
المهندسين ببناء شاليه للاستجمام 
فى غزه للملك فاروق ! 

وجاءت القطرة الأخيرة التى طفح 
بعدها الكيل؛ حين صدرت الأوامر 
إلى بأن أقود قوة من كتيبة المشاة 
السادسة إلى عراق سويدان: التى 
كان الإسرائيليون يهاجمونهاء وقبل 
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أن أبدأ فى التحرك نشرت تحركاتنا 
كاملة فى صحف القاهرة ١‏ ثم كان 
حصار الفالوجا الذى عشت معاركه 
خلال ستة أشهر. 

رقى جمال عبد الناصر إلى 
فى " يوليو ,١1548‏ وجرح مرتين 
أثناء إلحرب؛ ونقل إلى المستشفى. 
نجمة فؤاد العسكرية والمشبك فى 
عام 135 

وفى فلسطين شعر ناصر بأن 
الشعوب العربية ضحية لمؤامرة 


أخفت عنها عمدا حقيقة ما كان 


يجرى؛: وضللتها . 
الضرورى تركيز الجهود لضرب 
فاروق هو هدف تنظيم الضباط 
الأحرار منن نهاية ١948‏ وحتى 
150 
التحضير للثورة: 

وعن التحضير للثورة يقول 
عبد الناص: تعددت اجتماعاتنا 
فى كل مكانء وفى منازل متعددة, 
ونقلت فى اغسطين 1549 من 
الإسماعيلية إلى القاهرة؛ وبدأنا 
منذ سبتمبر فى التنظيم الجدى, 
والخروج بالحركة إلى نطاق أوسع. 
لقد قمنا ببث العيون فى كل مكان؛ 
فنا القضن. وفى القياذة العامد 
للقتوات" المسلحة: .وفى, الدوليسن 
السياسى؛ وفى مختلف الأسلحة 
والوحدات. وكانت هذه العيون تنقل 
إلينا كل المعلومات التى تصل إلى 
المسئولين عن حركة 0 الضياط 
الأحران» ورأينا أن ننشر آراءنا 
ودعوتنا بين صفوف الضباط على 
نطاق أوسع عن طريق المنشورات 


6» 

فى ١‏ مايو 1101 رقى ناصر إلى رتبة 
البكباشى؛ وفى نمس العام اشترك 
مع رفاقه من الضباط الأحرارسرا 
فى حرب الضدائيين ضد القوات 
البريطانية فى منطقة القناة 
ظ6 


السيزية. 
وقضة: المتشورات:. القد 

جمعنا فيما بيننا ثمن آلة رونيو 
لطبع المنشورات وآلة كاتبة, وقام 
بعض الضباط من زملائنا بشرائهاء 
وبدأنا بطبع المنشورات. وقد صدر 
أول منشور للضباط الأحرار فى 
نوظمير1545؛ وقل ,تضهن تحليلا 
وشرها لحالة البلاد ولماساة حرب 

وكنا نقوم بتوزيع المنشورات على 
صناديق البريد: وباليد ضى الجيش؛ 
وعلى فروع التوزيع فى الوحدات 
والأسلحة المختلفة. وكنا نطبع فى 
المرة الواحدة ألف منشورء وكنا 
نحصل على حاجتنا من الورق 
والحبر من الجيش. 

وقبد, قامك. السلظاةالهتضة 
بضبط هذه المنشورات مرة واحدة 
فى البرينه إذ ادهاءشكت فى 
محتويات أظرظها التى كانت من 
مقاس والدء؛ طفيرنا طريقتنا. فى 
التوزيع بالبريد» وأصبحنا نرسل 
المنشورات من بلاد مختلفة . 

ودعت هذه المنشورات 

إلى إعادة تنظيم الجيش وتسليحه 
وتدريبه بجدية بدلا من اقتصاره 
على الحفلات والاستعراضات؛ كما 
دعت الحكام إلى الكف عن تبذير 
ثروات البلاد ورفع مستوى معيشة 
الطبقات الفقيرة, وانتقدت الاتجار 
فى الرتب والنياشين. وضى :تلك 
الفترة اتسعت فضيحة الأسلحة 
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كر غلا وياد 206 


الزعيم 


5 0 


الفاسدة: إلى جائب فضائح 
امحصنادية تورطت فرها حكومة 
حزب الوفد. وبالنسبة للسياسة 
الخارجية رفض الضباط الأحرار 
انضمام مصر إلى منظمة الدفاع 
عن الشرق الأوسط» وأصروا على 
تفعيل الكسمان الغربى. 

وفى / مايو 50١‏ فى ناصر 
إلى رتبة البكباشى:؛ وفى نفس 
الأحرار سرا فى حرب الفدائيين 
ضد القواكت ال ريطانية فى منطفة 
القنأة؟ التى استدرة حملن يناية 
7 ؛ وذلك بتدريب المتطوعين 
وتوريد السلاح الذى كان يتم فى 
إطار الدعوى للكفاح المسلح من 
حانب الشبات من كافة الاتحافات 
السياسية؛ والذى كان يتم خارج 
الإطار الحكرمى,, 

وإذاء تطورات الحوادث العنيفة 
المتوالية فى بداية عام 15901؛ 
اتجه تفكير الضباط الأحرار 
إلى الاختيالات السياسية لأقطاتب 
النظام القديم على أنه الحل 
الوحيد. وفعلا بدأوا باللواء حسين 
سرى عامر - أحد قواد الجيش 
الذين تورطوا فى خدمة مصالح 
الفكسر > إلا أنه نكا من اوت 
وكانت محاولة الاغتيال تلك هى 
الأولى والأخيرة التى اشترك ‏ فيها 
ناصر؛ حقد وافقه الجميع عدن 
العدول عن هذا الاتجاه. وصرف 
الجهود إلى تغيير ثورى إيجابى. 
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ثم حدث حريق القاهرة فى ”1١‏ 
يناير 1507؛ بعد اندلاع المظاهرات 
فى القامرقي اعتجاها ‏ علق, مذيعة 
كمال البتوليس ١‏ بالاسماعيلية, 
التن: ارتكبتها . القواتء العسكرية 
البريظانية فى اليوم السابق..والتى 
فقتل فيها 1؛ شرطيا وجرح "ل. 
تقد اشسلت الجرائكق فى القاهرة: 
ولم تتخذ السلطات أى إجراء ولم 
تصن الأوامر للعديشن: بالتزول. إلى 
الناكية إلا فى التكدن انفد إن 
دمرت النار أربعماثة مبنى؛ وتركت 
١١‏ ألف شخص بلا مأوىء وقد 
بلهنة السقافو ١‏ مليون نيه 

وفى ذلك الوقت كان يجرى 
ضراع باط بين الكبباطل الأحزار 
وبين الملك فاروق فيما عرف بأزمة 
انتجابات: نادي ضياط الكيش: 
حيث رشع الملنكاللواء حسين 
سرى عامرء المكروه من ضباط 
الجيش؛ ليرأس اللجنة التنفيذية 
للنادى؛ وقرر الضباط الأحرار أن 
يقدموا قائمة مرشحيهم؛ وعلى 
رأسهم اللواء محمد نجيبء؛ وقد 
م انتهانه جأغلبية كبرى. وبرغم 
اليك عشمييا. إلا أنه كان قن 
ثبت للضباط الأحرار أن الجيش 
معهم يؤيدهم ضد الملك؛ فقرر 
ناصر - رئيس الهيئة التأسيسية 
للضباط الأحرار - رتقديم موعد 
الثورة الثى كان محد نا لها قبل ذلك 
عام 1504: وتحرك الجيش ليلة 


1 يوليو 1501: وتم احتلال مبنى 
قيادة الجيش بكوبرى القبة»: وإلقاء 
القبض على قادة الجيشء. الذين 
كانوا مجتمعين لبحث مواجهة 
حركة «الضباط الأحرار»». بعد أن 
تسرب خبر عنها . 

وبعد نجاح حركة الجيشء. قدم 
محمد. تُجِيب على أنه قاكد الثورة 
- وكان الضياط الأحرار قد فاتحوه 
قبلها بشهرين فى احتمال انضمامه 


إليهم إذا ما نجحت المحاولة - إلا 
أن السلطة الفعلية كانت فى يد 
مجلس فيادة الثورة الذى كان 
يرأسه جمال عبد الناصر حتى 
0 أغسطس 1507, عندما صدر 
قرار من مجلس قيادة الثورة بضم 
محمد نجيب إلى عضوية المجلس» 
وأسندت إليه ركاسته. 


» أستاذ العلوم السياسية 
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عبد الناصر وهيكل؟!: 


إنها العلاقة المريدة بين الرجلين التى يمكن أن نتجعل الانسان لا 
يعرف أين ينتهى هيكل؟ وأين يبدأ عبد الناصر؟ من الصعب أن تربط 
قاندا سياسيا مثل عبد الناصر مثل هذه العلافقة مع جورنا لجى 

مثل هيكل: لكن هذا ما جرى, ولأن بدايات العلاقات هى التى تعدد 
مسارها ومصيرها وما يمكن أن تؤول إليه: تن لك سألت الأستاذ هيكل 
عندما كنت أعد كتابى: , عبد الناصر والثقافة والمثقَمُون ,» عن المرات 


الأولى التى رأى فيها عبد الناصر. 


حكى عن أول مرة؛ وثانى مرة, 
وثالث مرة. وهكذا نشأت علاقة 
ليست صداقة بين الرجلين؛ بقدر 
ما كانت من أهم العلاقات المؤثرة 
ليس فى تاريخهما فقطء ولكن فى 
تاريخ مصر والوطن العربى والأمة 
الإسلامية والشرق الأونسط وربما 
العالم. 
نيدأ من البدايات الأولى» 
سأئت هيكل وأجاب: 

* متى رأيت عبد الناصر لأول 
مرة؟ وأين؟. 
- رأيته قبل الثورة أكثر من مرة 
بصورة عابرة. أول مرة كانت 
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فى عراق المنشية: فى الفالوجاء 
بفلسطين؛ فى قسم بوليس عراق 
المنشية وفى البدروم. فى شهر 
أغسطس سنة 11548: وكان معى 
مصطفن كمال صدقى: كنت اكد 
من عند قوات البطل أحمد عبد 
العزيز. وفى طريقى إلى المجدل؛ 
توقفت فى منطقة عراق المنشية. 
ولأنه كانت هناك معركة تجرى 
وقت مرورى؛ توقفت وسألت: من 
الذى يقود المعركة؟ وخاصة أنهم 
كانوا يتكلمون عن معركة مجيدة 
مع العدو الإسرائيلى قادها ضابط 
شكان. فانوا لى إن الى فاذفا 


الاو ارو الوا ابه 


اجا جا لتر 


الضتاغ جَمال عبد الناصر. كان 
معى المصور الزميل الأستاذ محمد 
يوسيفء وكنا فى سيارة جيب تقطع 
القتطاع: الأوسط من شمال التقب 
وبيت جبريل إلى المجدل. سألت عن 
مكان الصاغ. جمال عبد الناصر. 
قالوا إنه فى القيادة فى عراق 
المنشية ذهبنا إلى هناك 
كان المكان قسم بوليس من أقسام 
بوليس الفلسطينيين القديصة 
آقاسها الإنجلين. وجتفال عل 
الناصر كان قد نزل أسفل البدروم؛ 
وفرش بطانية؛ ولف بطانية أخرى 
على شكل مخدة:؛ لينام ويضع رأسه 
عليها. 1 
دخلت عليه للكلام معه. كان ناقدا 
للصحافة بصورة شديدة. من زاوية 
تناولها لأخبار وتطورات الحرب؛ 
كنا من وجهة نظره نبالغ ونكتب 
سألته: هل قرأت ما أكتبه عن 
الحرب؟! 
قال لوولا. شه اكسل: اناالا 
أقصدك أنت» 0 بصفة عامة: 
ونحن نعرف الأمور من الجرائد, 


ا 


الناصريقول: 
- جاء إلىّ مع زكريا محيى الدين. 


كان يريد أن يُطلعنى على مسألة أ 
تتماق بها تقوم به [عرافيل» أمنا: | 
حدال عاد الناصر جاء يطلب منى 
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نسخة من كتابى «إيران فوق بركان» 
لأن ثمنه كان غاليا بالنسبة له. 

' كم كان سعر الكتاب19. 

- كان عشرة قروش. وقد قدرمت له 
الكتاب فعلاً. هنا ترى رجلاً يريد 
أن يقيرأ. وإن كنت لا تعرف إن كان 
مثقفا أم لا. 

» وهيل كانت العشرة قروش 
ميلغا كبيرا بالنسبة لضابط 
فى القوات المسلحة؟!. . 
- كانت العشرة قروش مبلغا 
كبيرا. فى .هذا الوقت: حتى الز كان 
ذلك بالنسبة لضابط فى القوات 
المسلج:. .ربعا كان مرتيه أريعرن 
جنيها. وعشرة قروش مِن أجل 
كتاب؛ قد تكون مبلفا كبيرا. عندما 
تحاول أن تفكر بقيمة النقود - 
ذلك الوقت - فإن عشرة قروش 
سنة ١5545‏ تساوى على أقل تقد 
0 أو 10 جنيها اليوم. 

قال لى الأستاذ' عن اللقاء 
الثالث: 

و كان هذا اللقاء يوم 1 يوليو 
قبل قيام الثورة بأيام. وقد ناقشنى 
فى هذه المرة هل يمكن أن يتدخل 
الإنجليز أم لا فى حالة قيام الثورة؟ 
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قال عبد الناصر ئزملائه: الدماء 

ستأتى بالدماء؛ ثم سأل هيكل: هل 
قرات رواية تشارلز ديكنز: قصة 

مديتتين9. 


4 


ا 


لم يقل لى كلمة الثورة. قال لى 
بدقة إن عمل الجيش أى شيء؛ دون 
أن يحدد هذا الشيء. كنا فى بيت 
محمد نجيب؛ فى الوقت الذى كانت 
4 آزمة نادي الشاط مشتفلة. 
وجاء جمال عبد الناصرء وجاء معه 
عبد الحكيم عامر. جاء جمال عبد 
نكن شال مانا مكل عسل فق 
أزمة نادى الخساط؟1. 
نجيب إلى ركن بعيد عناء وتكلم 
ميه كم خرج مع عيب الحكيم 
عامر. وخرجت بعدهماء وعندما 
6 يقفان على مخطة 
نجيب. ل اله عيد الناصر 
الأوشان الشهيرة كانت معطلة. 
أوصلتهما إلى باب الحديد. محطة 
السكة الحديد. 


قلت إن الجيش عجز فى فلسطين 
عن أن يدافع عن كرامة البلد, 
واليوم فإن كرامة الجيش نفسه 
مطروحة؛ ولكن فى الميزان. 

» سأتلنى: ماذا تريد من الجيش 
أن يفعل؟! هل يكرر ما جرى فى 
زمن عرابى؟ ويتد خل الانجليز 


| فى مصر ويحكمونها؟ قلت ل4: 


فى الطريق أكمل كلامه معى؛ لأننى ١‏ 


لا. لأن الانجليز لن يتدخلواء 
فسألنى باهتمام شديد: وكاذا 
لايتد خلون؟!. 

- بدأت أتكلم وأشرح لماذا لا يتدخل 


4 

العلاقة الصريدة التى شكلت أهم 
ملامح الف . العث 5 

أنتمدى من يثبت لى أين ينتهى عبد 
الناصر ليبدأ هيكل؟! 

8 
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0 3 
م على ميلاد 2018 
الزعيم 


الإنجليز وبدأً الكلام - كلامى 
- يرن فى أذنيه. وبدأ يسمعنى 
ويسألنى. 

» لكن - فى هذا كله - كان 
هناك صحفى يتكلم) وعنده 
- جمال عبد الناصر با 

- الفضول لكى يسأل ويناقش. 
هل لا يدل كل هذا على شيء؟. 
يكمل هيكل: 

اقنور نهنا أمام إنسان عنده 
شيء مختلف عن الآخرين. 

ثم قامت الثورة مساة وفى آخر ليل 
يوم الثلاثاء ٠"‏ يوليو سنة ١9017‏ 
ليلا وفجر وصباح الأربعاء ١١‏ 
يوليو. 

يوم الجمعة 0" يوليو؛ السابق على 
يوم السبت 1" يوليو. وجمال عبد 
الناصر يتكلم فى موضوع الملك 
فاروق. كان الموضوع مطروحا بقوة, 
ماذا يمكن أن يتم مع الملك؟! كانت 
هناك مناقشات جارية: وكان هناك 
ملسكران “متقمتمان فى" مجلس 
قيادة الثورة: كان ذلك فق منهة 
اليكرى وليمن"قى مينى' رجاس 
قيادة الثورة الذى فى الجزيرة. 
وكان اسمه وفقتها القيادة. 

أمامى: كان هناك اثنان يتكلمان: 
جمال عبد الناصر يتكلم من ناحية, 
وجمال سالم العائد من العريش؛ أو 
ربما كان عائدا رمن خارج القاهرة, 
لق أكون دقيقاء كان جمال سالم 
يتكلم من الناحية الأخرى. 

كان ذكريا محبى الدين يقود القوات 
من القاهرة إلى الإسكندرية: لكى 


40 


نوكه الإقنةاذا الروك تيوادلك 
إلى المللها طازوق» وسيظلب قازله 
عن العرش. 

* كان السؤال هو: ماذا ستفعل 
مع المللك؟019 

كانت هناك إجايتان: هل 
نحاكم الملك فاروق؛ أم نخرجه 
من الباذد 19 

- جمال سالم قال: لا بد من 
محاكمة الملك؛ ثم إعدامه. وجمال 
عبد الناصر قال: إن كنا ستعدمه. 
لماذا نحاكمه؟ وإن قررنا محاكمته 
فما الداعى لإعلان إعدامه قبل 
المتاكيةة ركان راى جعال عيد 
يخرج من البلاد. 

كان هذا هو الموقف الذى لفت 
نظرى فى شخصية عبد الناصر 
منذ البداية:؛ بالتحديد الموقف 
إن الدماء ستأتى بالمزيد من الدماء. 
ويا اجماعة (فتكريا فكة مديتين 
لتشارلز ديكنزء إنها الرواية الشهيرة 


فى 


اللقاء الأول فى عراق المنشية 
بطلسطين /154. 

والثانى فى أخباراليوم عندما جاء 
ناصر يطلب من هيكل نسخة من 
كتابه عن إيران. واللقاء الثالث فى 
بيت محمد نجيب قبل ثورة يوليو 
بخمسة أيام. 


4 


1ع مالل ات خ لامالا لاوا ماك اا مانا الماع للحم .تعمد 


اما 


اما “كلك "واه" ل “د الظلقاله”ءامالةاا لواب 


5ب252525252-25252252:5255952152525-5ي 2 2100 


عن الثورة الفرنسية. 

* توقف الأستاذ وسألنى: هل 
قرأتها؟ وقلت له نعم. 

-"أول ها يلفت النظر فى هذا 
الاستشهاد. هو أن ما لفت نظرى 
فى جمال عبد الناصر. أول ما يمكن 
قوله عن شخص مثقف. أنه يفهم 
لغة الرموز بالكلمة أو لغة الرموز 
بالصوت. أو لغة الرموز باللون. كان 
أول تعبير استوقفنى فى كل ما قالو, 
باعتباره من الآمور الغريبة جدا. 
كان هذا فى يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من يوليو سنة 19075 
وكان الوقت بعد الظهر ولا أظن 
أننى بمفردى الذى استلفت نظرى 
هذا الأمر. يُخيّل إلىَّ أن سليمان 
حافظ الذى جاء من الإسكندرية 
لساعة واحدة؛ توقف أمام التعبير 
مثلما توقف غيره. كان ذلك عندما 


اقرءوا قصة مدينتين. الدم سيأتى 
بمزيد من الدماء». 

شعرت أننى أمام إنسان قرأ رواية, 
وتقيل الت لتعبير الذى تقدمه: ووصل 
إليه الرمز الذى فيها وفهمه؛ وبقى 
موجودا فى وعيه؛ وعبر عنه فى 
نظرى. 

كم لفت نظرى بعد ذلك الصورة 
المشهورة لهذا, الرجل» والثى توشك 
أن تكون جزءا من صورته الذهنية 
له عند الناسي الذين عاصروه: 
إنه يبدو جالسا ويستمع فى حالة 
يتمنى هده الصورة بالذات4؟: 


+ كاب مصرى 
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جسم يسم 
ابنالهاا 9 يناير 
عام على ميلاد 208 


الآعيم 


فاك 


2-1 
. 
اعاد بناء مصر 
إىا 
9 ا نينا نما | . | 96 
قبل أن يبدأ جمال عبد الناصر خطوات إعادة بناء مصر على طريق مبادىء 
الثورة الستة كان عليه أن يمهد الطريق لتحقيق الأهداف وذلك بإزالة 


العقبات التى يحتمل أن تعترض طريقه وتهيئة المناخ لدعم الثورة. وهكذا 
وفى خلال أيام قليلة اتخن الاجراءات الوقائية الآتية: 


إفتفال! كار الحمتافل ١‏ 


القدامى من قادة الأسلحة ومن 
فى حكمهم قبل ساعة الصفر 
فى منازلهم أو مراكزهم أو فى 
طريقهم إليها ونقلوا إلى الكلية 
الحربية كل منهم فى غرفة. 
تال ذا الإداعة سقس 
شركة ماركونى بشارع علوى 
ومبنى الإذاعة فى أبى زعبل 
فى الساعة الرابعة صباح يوم 


دوواطن تعس والتعود قفا 
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بتأليف وزارة جديدة خلفا لوزارة 
أحمد ننجيب الهلالى الذى كان 
قد ألفها يوم '" يوليوء.على 
اعتبار أن على ماهر أحد رجال 
القصر الملكى وسبق أن تولى 
وكاشكة ا«الدييوان] املق : وكا 
رئيسا للوزارة من قبل. وكان 
ذلك الاختيار مناورة لطمأنة 
المللك وعدم استعدائه خاصة 
أن الضخباط اعدو فى البداية 
أن غرضهم إصلاح الجيش من 
الفساد. لكدن على ماهر طلب 
أن يتم تكليفه بشكل طبيعى من 


ل 


متمد مسومو 


انلك شارلة فالستهات المترائف 
وكان له ما أراد يوم 5؟ يوليو. 
- طلب الضباط صبيحة يوم 
60 يوليو من الملك فاروق إبعاد 
ستة من حاشيته وهم: أنطون 
بوللى مدير الشؤون الخصوصية 
للملك؛ ومحمد حسن خادمه 
الخاص.: وإلياس اندرواس 
المستشار الاقتصادي ويوست 
رشاد كبير الأطباء. وحسن 
غاكف ميان اللشك الشاسس:؛ 
والأميرالاى محمد حلمى حسين 
مدير إدارة السيارات الملكية. 
- إجبار الملك على التنازل 
عن عرشه لابنه أحمد فؤاد 
وصدر أمر ملكى رقم 160 لسنة 


وغادر البلاد فى نفس اليوم. 
تم إلغاء الرتب والألقاب المدنية 
(بيك وباشا)ء. وصدر مرسوم 
8 

فى عام 19501 عشية الاصلاح 
الزراعى كان المالكون لأكث رمن ٠٠١‏ 
فدان أقل من ١‏ ' ويملكون ٠١‏ من 
إجمالى مساحة الأرض الزراعياة 


/ 


بالعفو الشامل عن جرائم العيب 
فى الذات الملكية أو الملكة أو ولى 
العهد التى كان معمولا بها وراح 
ضحيتها الكثير. 

وبناء على هذه الخطوات 
التمهيدية بدأ مجلس قيادة الثورة 
برئاسة جمال عبد الناصر يتخذ 
الخطنوات: الحاسنية لتخليص 
مصكر من .مشكلانيا المرشة 
وطى متدمتها المشكلة المالبية 
فحين تسلم ثوار يوليو ١9017‏ 
السلطة وجدوا عجزا فى خزانة 
السكرية فلاره 0" ملي ون حلية 
ورصيد احتياطى هبط من ٠١0‏ 


| مليونا إلى ١١‏ مليونا فقط. وبدأ 


الحكم الجديد بالغمل مبكرا 


65 بذاك فى يوم 15 يوليطق | 


”1 تقرر فرض ضريبة 
٠‏ على المبالغ والتحويلات 
المرخص بها للمسافر إلى 
الخارج وشرر زيادة الكبرييتة 
على الايرادات العامة بالنسية 
للشرائح العلياء وعلى الأرباح 
التجارية والصناعية والمهن 
الحرة. وكانت هذه الفكات معقاة 
من أية ضرائكب لأن رجال الحكم 
كانوا منهم وحتى تزيد أرباحهم 
(8/14/؟هة). 


رئيس الوزراء الموافقة على 
باعتباره ربيب النظام الملكى 
تم إعفاؤه فى لا سبتمبر ١91017‏ 
الحكومة؛ وفى اليوم نفسه تم 
السراى و الأحزاب وتم إيداعهم 
بالمدرسة الثانوية العسكرية 
كإجراء وقائى ثم أفرج عنهم 
بالتدريج خلال نوفمبر وديسمير 
(؟46 .)١‏ 


وهكذا وفى 4 سبتمير 


عبد الناصر وتيتو ونهرو وأحمد سوكارنو 


(؟150) صدر قانون الإصلاح 
الززاعى لصرعد. كجان ملذاف 
الأراضى الزراعية من سلاح 
فوتهم السياسسية وضبط علاقات 
الإيجار. وكان وضع الملكية 
الزراعية فى مصر سببا رئيسيا 
لبؤس الفلاحين فى مصر وهم 
الأغلبية العظمى من المصريين؛ 
ففى عام ١507‏ عشية الإصلاح 
الزراعى كان المالكون لأكثر من 
٠‏ فدان أقل من 90١‏ من 
إجمالى عدد ملاك الأراضى 
الزراعية ويملكون  006٠١‏ 
من إجمالى مساحة الأرض 
الزراعية: على حين بلغت نسبة 
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كب كم 


بايا 8 2 ا 
عام علص ميلاد 201 
سا الزعيم 


فدادين 70547 بنسية 9070 من 
إحمالكى المشاحة. آنا سلية 0 
6 الباقية من جملة مساحة 
الأرض الزراعية فكانت موزعة 
بين ملكيات أقل من ٠٠١‏ فدان 
إلى أكثر من خمسة فدادين 
وبلغفت نسبتهم 900,7. أما 
عدد الأسر المعدمة فى الريف 
فكان فى ازدياد ملحوظء ففى 
عام ١1515‏ كانت نسبتهم 90114 
ارتفعت فى عام 15755 إلى /905 
ثم إلى 7022 عاة 156١‏ وعلق 
هذا استهدف القاتون تعديل 
ميزان ملكية الأرض بتوزيع 
الأرض الزائدة على حد الملكية 
على صغار المستأجرين وصغار 
الملاك لأقل من خمسة فدادين 
(المادة التاسعة من القانون رقم 
لسنة ؟905١).‏ 

وبفعل سياسات الإصلاح 
الزراعى انخفضت نسبة الأسر 
المعدمة فين الريف.من 90:5 
عام ١56٠١‏ من إجمالى عدد أسر 
الريف كما سبقت الإشارة إلى 
عام 1571١‏ ثم إلى 9018 
عام 1556. 


ولقد كان لتحديد إيجار 


الأرض الزراعية بسبعة أمثال 
الضريبة "١(‏ جنيها للفدان).؛ 
وتحديد «المزارعة» بنصف 
الملحصول تأثيره الكبير على 
الانتماش الاقتصادى لصغار 
المستأجرين إذ تمكنوا من الانتفاع 
الحقيقى بجزء من ناتج قوة 
عملهم لينفقوه على احتياجاتهم 
الاجتماعية وكان قبل ذلك يذهب 
إلى جيب المالك حيث كان إيجار 
الفدان قبل الثورة يتراوحج بين 
1١-60‏ جنيها للفدان الواحد: 
مع أن مصلحة الأموال المقررة 
(الضرائب) تقدمت بمذكرة فى 
عام ١948‏ بشأن ألا يزيد إيجار 
الفدان غلدقى ١‏ جنيههنا 01!59:: 
ثم تقرر إلغاء الوقف الأهلى 
2 سبتمير 5 50) وكان وجوده 
مثار سخحرية الأعمال الدرامية 
(شاهد على سبيل المثال أفلام 
نجيب الريحانى ومسرحياته). 
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اهتمت حكومة الثورة بأبناء 
المْلاحين من عمال الورش والمصانع 
حيث تقرر إلغاء المْصل التعسمى 
كما تقررإنشاء صندوق للتأمين 
وآخر للادخار 


ا 
ٍ 
ا 
1 
ا 
ٍْ 
ا 


مجلس فيادة الثورة 


بأبناء الفلاحين من عمال الورش 
التعسسفى للعمال. وكان أصحاب 
المصائنع يمارسونه دون حسيب 
أو رقيب بحيث لم يكن العامل 
صندوق للتأمين وآخر للادخار 
للعمال ١(‏ أغسطس )١500‏ 
ضد الشيخوخة والوفاة والعجز 
وأمراض المهنة والبطالة والمرض. 
كما نظم القانون التعويض عن 
إصابة العمل ١14(‏ ديسمبر )١504‏ 


ثم صدر قانون جديد للعمل (0 
أبريل .)١1505‏ كما تقرر من قبل 
وفى ١‏ سيتمير ١907‏ تخفيض 
إيجارات المساكن 99١١0‏ للمبانى 
التى أنشثت منن أول يناير 
على عمال المدن والحرفيسين 
والموظفين نظرا لثيات الأجور 
والمرتبات. 

ثم بدأت حكومة الثورة 
توجه أنظارها إلى الإنتاج 
الوضسع الاقفتصادى وتقويته: فتم 


47 


الإنتاج القومى ١١(‏ أكتوبر 
107 ) ومهمته بحث المشروعات 
التى تتعلق بالتنمية زراعيا 
وصناعيا وتجاريا. وفى نوفمبر 
65 تقرر تعطيل بورصة عقود 
القطن بالإسكندرية على أن 
تتولى الحكومة شراء القطن 
وبيعه لحسابها وترد لمنتجيه 
ماقد تحصل عليه من أرباح. 
وكان التلاعب بأسعار القطن 
والمضاربة عليه قد بلغ مبلغا 
عام ١50١‏ أثار الرأى العام 
زمن حكومة الوفد الأخيرة 
(1505-1500).: ثم أعيد افتتاح 
البورصة فى ستتمير ١500‏ 
بسياسة جديدة تضمن حدا 
أدتى للأسعانر. 


كات للمعيع رامن :انان 
امصبرى للمشامةة | حنااضى 
التنمية حين تقرر جراز إعفاء 


6 

كشف تقريرلملنظمة العمل الدولية 
عام 1109 أن الد خل المعلى تلعامل 

المصرى ارتطع بنسبة :11١‏ وفى عام 
احتلت مصر المرتبة الثالثة فى 
المؤتفر العلمى العالمى الذى نظمته 

الأمم المتحدة 


| 66 


الشركات السافية. ل 
التوصية من الضراكب على 
الأرباح التجارية والصناعية 
والقيم المنقوئة لمدة سبع ستوات 
إذ كان غرضها إنشاء مشروع 
لا لنامة الافتهتاد القومبى 
فى الصناعة أو التعدين أو 
القوى المحركة (قانون رقم ") 
لبننة 165 ) ذفن إطار ستياشة 
التشجيع تم تخفيض الرسوم 
الجمركية عدن 1ه آذ ألآلات 
والمسؤان. الكلام. والدلق بمضهسا, 
وزيادتها على المواد الكمالية 


| والمصنوعات التى لها نظير فى 


الشلاد حجاية اللستا علة الرطنية 


ذل حانج الجلس النانم 
لتنمية الإنتاج القومى تقرر 
إنشاء مجلس دائم للخدمات 
العامة ١7(‏ أكتوبر 507) 
لوضع الخطط الرئيسية للتعليم 
والصحة والعمران وبمقتضاه 
تكونت الوحدات المجمعة فى 
الريف والأحياء الشعبية. وبداً 
تشجيع البحث العلمى لتستند 
إليه سياسة الدولة, إذ تم إنشاء 
المعهد القومى للبحوث )١1505(‏ 
ففيل "اقل #امزكر" الفرسق 
(15660), مؤسسة 


وأنث 5 


الرواناد ل ارهن ندا 
0 


| ررح تجا را ثه لنابة الو ويك سم كارا 
جيه صنثا * سراي نط يي 2 مع 
ا )0 صمت اك الى اي مسوم الفسساتث 
: فغى دانكه 26 ايزين ‏ الأرار نا اقسسّن 
معو شه - عي" سوه ذه 0 
لض ه: 
ا 9 وا؛ الإساية 

> ملليت “لمات اليج ١‏ النده بالق ) 
ْ كمه لم بل سرت وب" القةةا9: مساسس) 

امور ا بوكس له وت يه و فا وى ره أنم 
ظ هع مث "بي . 2100 لوج نه - صجهم فى - © 


عم ت سمر عع ب لطر يرس 00/2 4ه 


ا 
ا 
ظ 
٠‏ 


ونه مسال المن سس ليرت ل 
02 بير 


وخ ©مى 


و4ث حر ,راطا ري 
ءال لو ابم رسن 3ق الا 


0 _- د ه. 0# د‎ : : ١ 
حم له._رعمم ب ٌُ د‎ 


1 
00022 


التعليمات الأخيرة تللثورة بخط جمال عبد الناصر 


1 9 


كلكا يانيةا/ #97 ينير 
عام علت ديلاد )2018 
نكيك]) الزعيم 


الطاقة الذرية عام ١93١‏ نجحت 
فى ١155١‏ فى إنشاء أول مفاعل 
نووى لإنتاج النظائر المشعة. 
كما أنشئت عدة معاهد نوعية 
للبحث العلمي: معهد الصحراء 
وعلوم البحار والمصايدء وبحوث 
البناء. والأرصاد. ومن نتائج هذه 
الدراسات كان مشروع الوادى 
الجديد الموازى للوادى الحالى 
وذلك بإصلاح الأراضى البور 
الممتدة من منخفض القطارة 
غرب النيل إلى جنوبى أسوان 
ومساحته ٠١‏ مليون فخدان: وكذا 
مصانع الحديد والصلب بحلوان 


وسلسلة المصانع الحربية ومجمع ١‏ 


الألومنيوم بأسيوط. 
وفى أعقاب تأميم فقناة 


السويس (71؟ يوليو 1501١)اقزر‏ 


بكامل الدور الاقتصادى فى | 


الامستثمان. وكاقلث) البداية 


الإنجليزية والفرنسية وعددها 
٠‏ مؤسسة من بنوك وشركات 
تأمين وبترول وتعدين فى أعقاب 
العدوان التالودتكى فى أكتوبر- 
توفمبر 1507 وتاسستحتاؤزارة 
الصناعة لتوجيه شؤون التصنيع 
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واستغلال الثروة المعدنية. وبعد 
انسحاب القوات المعتدية فى ٠١١‏ 
ديسمبر 1503 تم إنشاء مجلس 
التخطيط الأعلى (؟١‏ يناير 
101) ليتولى تحديد الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة 
وإقرار خطط التنمية فى 
مراحلها المختلفة تفرعت منه 
لجنة التخطيط القومى لإعداد 
الخطة العامة للتنمية ثم أدمج 
فيها كل من مجلس تنمية الإنتاج 
القومبى ومجلس الخدمات 
العامة. 


ومع قرار إنشاء مجلس 
التخطيط (؟١‏ يناير ل90١)‏ 
تم إنشلاء المؤسسحة الاقتصادية 
للإشراف: على | والكيسيحات 
المؤممة. إوضنين+٠اليسوم:‏ التالتى 
لإنشائها تفدر ‏ تمصير النوك 
١4(‏ يناير) وكان رأس مال هذه 
البننؤك فى آخر ديسمبر 1١567‏ 
لتر زوزق كلدنى 607 مليسون 
جنيه ومع ذلك تتحكم فى نحو 
٠‏ مليون جنيه مصرى من 
جملة ودائع البنوك التجارية 
التى تزيد قليلا على ١5١0‏ مليون 
جنيه وتبلغ ودائع المصريين فيها 
من ٠٠١-7١‏ مليون جنيه. ثم 


عبد الناصر فى مؤنمر عدم الإنحياز مع تيتو 


تلا ذلك تمصير شركات التأمين 
وكان عددها ١١0‏ شركة حسب 
إحصاء 15015 منها ؟؟١‏ شركة 
غير مصرية تملك ٠١‏ مليون 
جنيه من مجموع أصول شركات 
التأمين وقدرها /" مليون جنيه. 
كما تم تمصير الوكالات التجارية 
وقصر مزاولة أعمالها على 
التريجق أو القت ركات العامة 
بحيث تكون أسهمها للمصريين. 

وكان لهذا الدور الاقتصادى 
للدولة نتاكج ملحوظة ففى 
تقرير لمنظمة العمل الدولية عام 
49 أثبت أن الدخل الفعلى 
للعامل المصرى ارتفع بتنسبة 


0١‏ وفضى عام 197١‏ احتلت 
مصر المرتبة الثالثة فى المؤتمر 
العلمى العالمى الذى نظمته الأمم 
المتحدة بالنسية لعدد الأبحاث 
العلمية التى تقدم بها علماؤها 
ونوقشت فى المؤتمر. ثم أقدمت 
حكومة الثورة على تأميم جميع 
وسائل الإنتاج الكبيرة الأجنبية 
والمصرية فى يوليو ١535١‏ وإقامة 
القطاع العام للقيام بالمشروعات 
التى يتردد رأس المال الخاص 
فى إقامتها. ولم يكن القطاع 
العام يستهدف الربح وإنما 
كان يستهدف منع الاستغلال 
الرأسمالى ولهذا كانت السلعة 
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جسم يسم 
100 # يناير 
عام على ميلاد 08 
الزعيم 

تقدم 9 للمستهلك بد بتكلفتها تفريبا 


ولو كان يستهدف الربح لكان 
مدن التتهل تسعير ‏ منتجاقة 
تسعيرا رأسماليا 5 وقد سجلت 
الإحصاءات فى أبريل ١957‏ أى 
بعد حوالى عشرة أشهر من 
التأميم زيادة قدرها 905,5 فى 
إنتاج الشركات المؤممة. وفى 
أول مايو ١510‏ أعلن جمال عبد 
الناضر أن. الخطة: الخمسية 
الثانية سوف تبدأ فى يوليو 
وتسة يف "السنافة ادكه 
والادخار وهذا معناه زيادة 
الإنتاج وتوفير النفقات بإنهاء 
استيراد المستلزمات الأساسية 
للإنتاج وتشجيع التصدير حتى 
يصبح الميزان التجارى فى 
صالح الدولة ويصبح الاستقلال 
مصونا 8 

وعلى هذا كان منتصف 
الستينيات قمة إنجازات ثورة 
يوليو فى بناء اقتصاد وطنى 
مستقل بفضل توجيهات جمال 
عبد الناصرء وبدأ تنفين الخطة 
الخمسية الثانية التى استهدفت 
بناء قوة صناعية كبرى. لكن 
هذه القدوة الصناعية المحتمللة 
لمصر كانت هاجس الإمبريالية 
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الأمريكية وكانت سبب سعى 
بالسوق المصرية تابعة ومن ثم 
السوق العربية لصالح المنتجات 
الواستهاليية الأمويكيكة وك فنا 
تم تدمير تجربة عبد الناصر 
فى بناء اقتصاد وطنى مستقل 
الثاذى وعادت مصر سوفا 
لالإستيالاك يعد أن كانيت قلكة 
لاإؤنتاج . 


| كل هده الإنتكتازات فن بناء مصر 


وعسناية امعجغلالها وله يذكرون ل 


ا مطككر فدو 01 ويونية /51 ١‏ 
ويغفلون أن العدوان قصد به 


تدمير مشروع ناصر فى بناء 
القوة الاقتصادية وفى تأمين 
الثورة بتوسيع دائرة حركة التحرر 
الوطنى وهذا ما لم تكن ترضى 
عنه الولايات المتحدة الأمريكية 


| الحبى قصال وكييسها ايز نهتاور فى 


الخامس من يناير ا90١‏ «يجب 
أن يرحل ناصر ]122115 :112581 
0 وذلك فى أعقاب إعلان 
تاضرافى أول ينابر 156010 إلغاء 


إتفاقية الجلاء مع بريطانياء 
وكانت الاتفاقية تسمح لبريطانيا 
باستخدام القاعدة العسكرية 
فى الإسماعيلية فى أى وقست 
من الأوقات ولصالح حلف بغداد 
الذى رفض ناصر الانضمام له 
(تأسس فى فبراير 1500). 

ولا يذكر خصوم ناصر 
إلا أنه قضى على التجربة 
الديمقراطية الليبرالية فى مصر 
بإلغائه دستور 1977 مع أن هذه 
الليبرالية والديمقراطية المدعاة 
والتى بدأت مع دستور 1977 
كانت شكلية بحتة وكل ما فعلته 
إعطاء الفرصة لحكم صفوة 
أضتحاب راض امال الزواعئ 
والصناعى والتجارى على حساب 
الفقراء وهم غالبية الشعب 
المصريء وهؤلاء الليبراليون 
الذين حكموا مصر لم تصدر 
منهم أية تشريعات لصالح 
الفقراء. وفشلوا فى تحقية 
الجلاء بل لقد قبلوا صاغرين 
معاهدة ١5757‏ التى نظمت وجود 
الجيش الإنجليزى فى مصر 
وفرضت على مصر أن تستقبل 
الجيش المصرى وتسليحه: وألا 


تشترى مصر السلاح إلا من 
من إنجلترا. وقد قبل المفاوض 
المصرى «الليبرالى» هذه الشروظ 
مقابل أن إنجلترا تساعد مصر 
على إلغاء الامتيازات الأجنبية 
ووجدها المفاوض المصرى الذى 
يمثل صفوة أصحاب رأس المال: 
فرصة لزيادة أرباحهم بعد 
التخلص من المنافسة الأجنبية. 
ويقول أنصار هذه 
الليبرالية المدعاة أن مصطفى 
النحاس ألفى معاهدة "؟95١‏ 
فى أكتوبر ,1590١‏ وهم لا 
يعرفون أن الإلغفاء كان مقابل أن 
تنضم مصر لحلف كانت تعده 
أمريكا لحصار السوؤذييت زمن 
الحرب الباردة وهو حلف فقيادة 
الشرق الأوسط 1256 2/1001 
1110 وهو الذى أخذ 
اسم حلف بغداد فيما بعد؛ فلما 
رفض النحاس الانضمام إليه 
أعلنت أمريكا أن إلغاء المعاهدة 
غير قانونى لأنه تم من طرف 
واحد. فإذا كانت المعاهدة قد 
ألفغيت كما يعتقد أنصار الوفدء 
فقلماذا تفاوض مجلس فقيادة 
ثورة يوليو بشأن الجلاء 5 


وفى هذا المقام لا ينبغى 
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شد نا لولشم مذ ماوعا 0 


ا 0 


سا باد 
9 201 
الزعيم 


أن ننسبى, دون حمال عبيد 
الناصر فى تأمين الثورة وذلك 
بتشجيع حركات التحرر الوطنى 
والاجتماعى فى العالم الثالث 
ونكة السما همه السى حدمو :3 
الحيساد الإيجابى التبى تث كلت 
فى باندونج فى أندونيسيا فى 
أبريل 1166 »والتسى أزشسيت 
أمريكا حيث صرح رئيسها 
أيزنهاور أن هذا التجمع لا 
أخلاقى 113110121 إذا المفروض 
على أية دولة أن تكون إما مع 
الكثلة الترقية او "مع الكتدلة 
الغربية ز(زمن الحرب الباردة). 
ومن هذ المنطلق وقف عبد 
الناصر إلى جانب ثورة اليمن 
(سبتمبر )١111”‏ التى لا يذكر 
خصومه عنها إلا أنها أهدرت 
أموال مصر وراح ضحيتها عدد 


كبير من الجيش مع أن دعم 
مصر لهذه الثورة كان فى إطار 
تأمين ثورة يوليو نفسها. وهنا 


يتعين الإشارة إلى أن اليمن شهد 
كورة فى عام 17 طَند نظام 
الإمامة الحاكم فوقفت ضدها 
المملكة السعودية وأيضا الملك 
خلازز ل اق الصبر لإن جا لور 
ضد نظام الإمامة أو ضد أى 
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ثورات مماثئلة. ولما نجحت الثورة 
أجهزة الراديو من السوق حتى 
لا يستمع الناس لأخبار ثورة فى 
ويبدو واضحا أن الهجوم 
وما يزال بسبب الإجراءات 
الى اتجخذها عبن الناضر من 
أجل تحقيق امستتلدل البلاد عن 
النضوذ الإتجلويزي والصبى فى 
بنائها وتفويتها حتى تصبح «حرة 
مستقلة»: ولا فى توجيهات 
خارجية تضر بالاستقلال 
وبالمصالح العليا.وهنهالقوى 
المعادية تنحصر طبقا لإجراءات 
ثورة يوليو فى خمسة قوى: وأولى 
هده القوق أولكك الدين حدميا 
أعانيون الإعيلاح .الزراعى 4١‏ 
فح ارريف لسري ول سيك 
الساسية يشكلرعام. 
وثانيها أنصار الأحزاب 
السياسية الى تم إلغاؤها فى 
لال :نايس 587 الذينن: ممكدوا 


ْ 
ظ 
ْ 
ْ 


7 
9 
1 
/ 


2 77727225252532 


تتم 


بطريقة أو بأخرى. 

وكافث ماله القرى جباعة 
الأخوان النتلسن واتمتارهه 
وأقباعهم الذين اتقليوا: على 
قؤزة نوليو وكاتوا يتطلمبون إلى 
حَكيم البلاد وَحَاونوا ايهال عيّد 
الناصر (1؟ اكتوبر )١904‏ فكان 


مصيرهم السجن. 


أولئك الذين خضعت شركاتهم 
لقرارات التأميم فى يوليو ١571١‏ 
وكان عبد الناصر قد لجأ إلى 
التأميم للقيام بمشروعات 
التثمية الأساسية للبلاد بعد 
أن رفض أصحاب رأس المال 
استكثمار آموالهم فى تلك 
المشروعات وفضلوا الاستمرار 
فى الاستيراد تحقيقا للربح دون 
مبالاة للتبعية. 

أما خامس تلك القوى 
فإنهم أنصار الحركة الشيوعية 
المصرية بفرقهم المختلفة الذين 
اختلفوا مع مبادىء ثورة يولية 
على مرحلتين: كانت الأولى فى 
أزمة مارس ١104‏ حين انضموا 
للقوى المعادية فى المطالية 
بعودة الجيش للثكنات وإعادة 


الأحزاب وكأن شيئًا لم يكن. ثم 
فى عام 1504 حين تحالفوا مع 
السوفييت للقضاء على وحدة 
مصر وسوريا التى أعلنت فى 
فبراير ١5108‏ فكانت النتيجة 
اعتقالهم فى أول يناير 1508. 

والخلاصة أن أولثتك الذين 
ينتقدون سياسات جمال عبد 
الناصر كانوا يداقعون عن 
مضالحهم الذاتية وليس مضالع 
الأمة المصرية بينما جمال عبد 
الناصر قام بالثشورة من أجل 
مصالح الأمة وليس من أجل 
مصلحة شخصية بأى حال 
مخ الأسواق: عند عان سابك 
بالجيش وطريق الترقى أمامه 
مفتوحاء ومتزوج وله أسرة 
ويمتلنك شيارة خاضة: وكذلك 
الحال بالنسبة لسائر مجموعة 
الضباطء. وهذا يؤكد أن انقلايهم 
على الحكم كان من أجل جماهير 
الشعب الصرى الذية فقدوا) 
كرامتهم حتى لقد كانت حكومات 
العهد الملكى ترفع شعار «مقاومة 
الحفاء». 


#مؤرخ مصرى 
ك5 


لما 1هلة". 
جوهر الناصرية 


الناصرية فى جوهرها العميق هى مشروع جمال عبد الناصرالثورى فى 
الاستقلال الوطنى والقومى الشامل وبهذا المعثى والمضمون يخطيء من يحاكم 
التجربة الناصرية على أنها تجربة فى الحكم أصابت وأخطات لها إيجابيات 
وسلبيات وأن جمال عبد الناصر مثله فى ذلك مثل كل الرؤساء يخضع لحساب 
الصواب والخطأ على نتجاوزات فى سلطة الدوئة ؛وإن كان مقدرا بطبيعة ا تحال 
تطهم حدوث بعض هذه التجاوزات لكنها تبقى فى هامش المجرى التحررى 
الثورى الذى زلزل الطبيعة الساكئة فى مصر على جمودها وثالوثها من 
سلطة الاستعمار البريطانى المتمكن بقوة السلاح والاحتتلال وطبقات غنية 
مترفة تتحالف معه وتهادن من أجل امتيازاتها الرخيصة والشعب الطيب 
العظيم الذى ينزوى فى الحقول ينزف فيها عمره وعمر أولاده دون شربة ماء 
ليروى حياة الإقطاعيين ويشبع جوعهم إلى مزيد من الجاه والنطوذ والمال. 


وأمام هذا الطاغوت المتمكن والظلم الاجتماعى ) طلبا للعدالة 
لم يكن هناك فرصة للتغيير سوى الإجتماعية والمساواة. 
الثورة 2 ونظرية الثورة صاغها _- الثورة لاتقوم لأن الث 5 
جمال عبدالناصر بكلمات بسيطة 3 اله 
1 انه 3 0 يخشى الصدام مع الجيش الذى 
لكنها كانت بالغة العمق . حين قال أفزةبية اللا 


٠ :‏ ؟- إذا حيرؤنا اليش من 

محص فحن عدالنة قطن | وييسةالرارك وبتكا ببالفورء 
يعدطى لشاعلى الممشتككين. الرقفةة ات | ب وا اللازم .دو علد دو 2 
كال ا ل 0 الجيش ويعبر عن أشواقه وأحلامه 
والمشكلة الاجتماعية (العبودية | 
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ير ا ل د ال . 


الس ا 


فى التغيير وقد كان .ومنذ تلك 
اللحظة المضيكة صيغت العقيدة 
الوطنية للجيش المصرى بأنه جيش 
الشعب وليس جيش الحاكم وأن 
الجيش المصرى ليس سوى أبناء 
الشعب المسلحين دفاعا عنه وعن 
ترابه الوطنى وأن كلاهما الجيش 
والشعب وجهان لعملة واحدة هى 
الوطنية المصرية. 

ثورة يوليو إذا هى ثورة تغفيير 
جذرى فى البنى الاجتماعية 
والثقافية وهيكل السلطة »حيث 
حررت وعلمت وثقفت وأحاطت 
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الناصر فى المصانع الحربية 


بالرعاية جموع المصريين :الفقراء 
الأجراء المعدمين وملكتهم جزءا 
من ثروة بلادهم التى كانت منهوية 
وحركتهم خلف أحلامهم الكبرى 
فتحجولوا جيلا بعد جيل - بالتعليم 
والشقافة - إلى عماد الطبقة 
الوسطى ٠‏ ولم يتوقف المد الثورى 
محيطه الاستراتيجى العريى. فى 
ثورات كاملة فى. الجزائر والعراق 
والينمِن وانتقاضات قؤرية فِن 
البحرين وجنوب الجزيرة العربية 
وموريتانيا والسودان ولبنان وسورية 
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1 
3 
2 
3 
: 
2 
2 


دجم لولعان لسرا 


وغيرها من الأقطار العربية .هى 
إذا ثورة وطنية فومية ثم مالبث 
أن امتدت إلى شعوب العالم 
المستضعفة فى إفضريقيا وأسيا 
وأمريكا اللاتينية فأصبحت ثورة 
وطنية قومية إنسانية وأصبحت 
فى أقل من عقد من الزمان واحدة 
من كبرى الثورات العالميه بحجم 
الدور التحررى ومعها أصبح 
زعيمها واحدا من زعماء الدنيا 
ورمزا مضيئًا للاستقلال والكرامة 
الوطنية . ولعلى أقولها بيقين 
لا يخالطه أدنى شك أن جمال 
عبدالناصر هو مؤسس أول دولة 
للشعب فى تاريخ هذا اليلد منك 
عهد الفراعنة حتى الآن. 

جمال عبدالناصر إذاً كان - 
ولا يزال - تعبيرا عن مشروع ثورى 
/ اجتماعى / اقتصادى / ثقافى / 
قومى وهو مايعنينا فى هذا المقال 
وهو فى ذات الوقت شعار مئوية 
جمال عبدالناصر التى نحتفل بها 
عام 2٠١18‏ والمعنى واضح وعليه 
ألف دليل ودليل فالأمة التى 
كانت تقاتل عدوا .شاخصا الآن 
تقتئل والأمة التى كانت تقاوم الآن 
تستسلم دون طلقة رصاص (وهذه 
هى الهزيمة العميقة - هزيمة 
الإرادة ) والأمة بفضل السياسات 
الخاطئة والحائنة ؛: تمضى فى 


ا ا 0 


درس عبدالناصر عن وحدة الوجود 
ووحدة المصير ومن هو العدو ومن 


ذات أمء ة. ء.» 


هو الصديق وثروات الأمة تسسشرزف 
من طبقات متوحشة لاترحم وقوى 
الصتغار وكاننا.- بل نحن عازسون 
علق الخروج من المستقبل :ولهذا 
نحن نحاول أن نؤكد على ضرورة 
بقاء الأمة على قيد الحياة قريبة 
من فيد المستطيل. + لهل الأبجيال 
الجديدة تتمكن من النهوض فيما 
جوهرال مشروع الناصرى 
نظرة طائر 

: الملشروع الاتجمت شامق‎ -١ 
هق«ضالك. اللشبروع. الاورى الجهان‎ 
عبدالناصر لأنه استهدف الإنسان‎ 
/المجتمع / الناس هذه الكتلة‎ 


4 

- الدّرس الذى ننهمه من الاحتطال 
بمئوية جمال عبدالناصرهو 

أن الأمة التى كانت تقاتل عدوا 
شاخصا الآن تقتتل والأمة التى 
كانت تقاوم؛ الآن تستسلم دون طلقّة 


رصاص وكأنها لم تستوعب درس 
عبدالناصر عن «وحدة الوجود 


ووحدة المصيب 
2 


البتشكرية.حاكلة اللشتزاء والممى 
وقاد بها ولها الدولة فكانت دولته 
هى دولتهم ٠‏ لهذا استمر جمال 
عبدالناصر حتى الآن وكأنه حلم 
البسطاء وأملهم وأحلام البسطاء 
لاتموت . لقد كان تغيير النسق 
الاجتماعى برمته هو جوهر التغيير 
الثورى لأن الثورة ببساطة هى 
الانتماء لأوسع طبقات المجتمع 
وفى حالتنا هم الفلاحون والعمال 
والموظفون وغيرهم من الطبقات 
الفقيرة فلا توجد ثورة محايدة 
قانون الثورة هو الإزاحة والانحياز 
فى وقت واحد , ولعل النظر إلى 
مبادئ ثورة يوليو الستة سوف نجد 
ثلاثة منها ترتبط بهذا المفهوم 
(القضاء على الإقطاع - القضاء 
علتى الاحتكاز وسيطرة رأس 
المال على الحكم - إقامة العدالة 
الاجتماعية ( ولقد كان مفتاح 
التحول الاجتماعى هو قضية إعادة 
توزيع الأرض الزراعية التى أضافت 


44 

- لم تكن هناك فترة ازدهار 

فى تاريخ مصرأكثر مما تحقق 
فى الستينيات خاصة فى المجال 
الاقتصادى بشقيه الصناعى 
والزراعى 


إلى 
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روح الحياة إلى ملايين المعدمين 
بقرار واحد وبعد أقل من شهرين 
على قيام الثورة . 

7 الملشروع الاقتصادي: 
الشمية "الاقتصاديية" يمفيريها 
الشامل مرتبط مباشرة بمفهوم 
التحول الاجتماعى لأن النمو 
والتنمية الاقتصاديه هدفها إشباع 
الحاجات الأساسية للمواطنين 
وفى حالة مصر انتهج عبدالناصر 
مفهوم واليات التنمية المستقلة وهى 
ليست مجرد أرقام ميتة إنما نضال 
شاق وجهد إبداعى جسور ومتصل 
بإرادة الأمة ومشروعها الحضارى 
والمعنى أن الشمية السشلة يكن 
أن تتحقق إلا كمكون حضارى 
ملائم للنهضة الحخضارية: الشاملة 
:ولأن مشروع جمال عبدالناصر 


كما ذكرنا هو مشروع الاستقلال 


الوطنى فإن الاستقلال الاقتصادى 
هو صلب الإرادة الوطنية وسوف 
نرى لاحقا معركة ضارية بسبب بناء 
السد العالى وتأميم قناة السويس» 
يكفى أن نقول إن استقلال القرار 
الوطنى وتمكن الدولة الوطنية 
من إحكام قبضتها على مفاتيح 
الاقتصاد القومى مكن مصر فى 
خمس سنوات هى مرحلة الخطة 
الخمسية الأولى ١950-١936‏ 
من بناء قلاع صناعية كبرى 


وتنمية الريف المصرى وحققت 
هذه الخطة نسبة نمو 1.6 / وهو 
أعلى معدل فى حينه على مستوى 
العالم الثالث والدول المستقلة 
حديثا. يجب ملاحظة أن التحول 
الاجتماعى والاقتصادى الكبير 
وانتزاع السلطة والنفوذ من طبقات 
عتية تم بدون إراقة دماء أو صراع 
اجتماعى كبير- كما حدث فى كثير 
من التجارب الثورية- وهو يحسب 
لمشروع الثورة المصرية بكل تأكيد. 
؟- المشروع الثقافى : هو 
المشروع المكمل للنهضة الاقتصادية 
والتعليمية والعلمية وهو لايحتاج 
إلى الكثير من الأدلة يكفى حجم 
الإصدارات الأدبية والفكرية 
والصحفية ويكفى عدد المفكرين 
والأدباء والشعراء الذين صعدوا 
مع الثورة من أبناء الفلاحين 
ومن أصلاب الفقراء ليتبيوأوا 
قمة المجد والشهرة ويكفى دور 
السينما والمسرح وقصور الثقافة 
وعالم الغناء والموسيقى والأوبرا 


كل. هذه الفنون الشى كانت تنتشر | 


العربية وتوحد بالضمير والوجدان 
ماعجزت عنه السياسة ولعل الشرح 


يطول لكن من المؤكد أن مصر فى ١‏ 


عهد عبدالناصر كانت عاصمة 
الثقافة والفن كما كانت عاصمة 


الثورة والعروبة معا . 

4- المشروع القومى : لم 
يبذل جمال عبدالناصر جهدا 
كبيرا للتعبير عن المضمون القومى 
فقد كان خطابه توكيدا لواقع 
الحال وهو أن الأمة العربية أمة 
مكتملة التكوين القومى بوحدة 
اللغة والتاريخ والمصير وكما تقول 
الدكتورة مادلين نصر فى بحثها 
الرصين التصور القومى العربى 
عند جمال عبدالناصر: إن جمال 
عبدالناصر ينادى بالأمة العربية 
ويعبر عنها أكثر مما يحللها فى 
جذورها وبنيانها وعناصر ديمومتها 
: أمساس تاريخى لماض ومستقبل 

شتركين (وحدة الوجود تساوى 
وحدة المصير ) - أساس لغوى ناقل 
لعقلية جماعية - وأساس نفسى 
اجتماعى لوجدان وأمل مشترك 
إذا مفهوم الأمة / القومية هو تعبير 
ذا مضمون تاريخى ثقافى حضارى 
يتأكد وينصهر ويعبر عن تفوقه فى 
ضرورة الوحدة والوحدة العربية 
كما صاغها جمال عبدالناصر هى 
محصلة القوة والنفوذ فى مواجهة 
أعداء مؤكدين إذ سوف تبقى 
القومية والأمة تعبيرا عن جملة 
الصفات والخصائص إن لم تقترن 


بالقوة الوحدة التى هى ضرورة 
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وجود فى مواجهة الاستعمار 
الصهيونى العنصرى الاستيطانى 
الإحلالى وهو أبشع صور الاستعمار 
٠وإذا‏ لم تكن إسرائيل قد زرعت فى 
أرضنًا زرا باعتصاب قلسطين 
وتهدد وجودنا تهديدا لا فصال 
فيه . لربما كانت الأمة / القومية 
مجرد اعتزاز وزهو وفخر ليس أكثر 
ولهذا كله فإن التلازم بين الوحدة 
العربية وتحرير فلسطين هو تلازم 
مصيرى استراتيجى حاسم وحاكم 
وأى فصل بينهما سوف يؤدى فيما 
يؤدى إلى انحراف مؤكد أو ضياع 
الأمة وتهديد وجودها ذاته والأمة 
العرية هى. حالة الوحدة فوى 
تنهض على مستويين :الأول مستوى 
البناء القومى والنهوض الحضارى 
الشامل ومستوى المواجهة مع العدو 
المؤكد والمحتمل» 

ثلاثة نماذج على التنمية 

ا مستقلة دراسة حالة 
السد العالى 


العالى بدأ وانتهى بالسوقييت 


قتاتخاصل أن المشروع فد وضع | 


بتقريرهم فى ديسمبر ١104‏ 


62 


ظ 


غيلية القسويل والأنفناء أعلاد 
الدراسة اوأدخل تعديلات مهمة: 
وكما يقول البرفيسور كوزمين كبير 
الخبراء فى نناء الس العالن بعد 
أن تعرفنا على المنطقة التى سيقام 
فيها السد «اقتئعنا بكل وضوح 
بأن المشروع المقدم من الشركات 
الغربية يوجد به كم كبير من 
التفاصيل غير الضرورية والتى 
تستنزف مالا وجهداء وقد طرح 
التصميم. السوفييتى والتغديلات 
المهمة التى يحملها فى اجتماعات 
حضرفا كار الخبراء فى الشرق 
والغرب وطوال شهر كامل لم يهدأ 
الجدال فى وزارة الأشغال واللجنة 
العليا للسد وفى النهاية اعترف 
الخبراء الغربيون بأفضلية المشروع 
السوفييتى وكان من بين هؤلاء 
الخبراء ك. ترازكى ٠‏ وشتراوب 
بوا. ستيل,(من الولايات المتجدة ) 
- م. بروس (من ألمانيا ) -ا.كوين 
وى عابشى (فرنسا ) وقال الخبراء 
الغربيين فى تقريرهم إنه إذا كان 
الاقتراح السوفييتى بسد الحاجز 
الحجرى بالرمال على عمق 50 
مشرا تحت الماء ناجحا ضبيكون 
ذلك إسهاما جديدا فى تبسيط 
وتقصير مدة بناء سدود كبيرة كهذا 
السد ..بعد هذه الشهادة؛ وبعد 
أن تم الاتفاق بين الجميع »«صادق 


عمسم نا 161 .الال 4 اناما مطامط ل 


الرقين :مال : ديد الناسين .عل 
المشروع النهائى فى 4؟ يونيو 1109 
وبدأ العمل (التعديلان الأساسيان 
الشبراء السوضيت تسيل" جامن 
بالأنفاق ٠‏ والثانى خاص بالمحطة 
الكهريائية: فقد ضنممت الشركات 
الغربية مشروع الأنفاق لتصريف 
لياه ويبلغ طول الأنفاق 16 كيلومتر 
٠‏ بينما اقترح السوفييت بناء قناة 
ماكشوقة اتضرية ميلم لاييد 
طولها. خلى > كياومتر عع مدفة 
أنفاق فى منطقة محدودة توضع 
فيها البوابات لتنظيم المياه - كذلك 


ناصر يتابع بناء السد العالي 


كان المشروع الغربى قد فرر إنشاء 
محطة كهربائية طاقتها حوالى ١‏ 
مليون كيلووات / ساعة على الضفة 
الغريية لنهر النيل بينما افترح 
السوفييت بناء محطة علاقتها 
١‏ مليون كيلووات / ساعة على 
الضفة الشرقية على قناة التحويل 
المكشوفة ) . لكن السؤال المهم هو 
ماذا عن التكلفة ؟ كان المشروع 
الغربى يتكلف ١٠5١مليون‏ دولار 
فى مقابل ١١10‏ مليون للمشروع 
السوفييتى وبصرف النظر عن 
تفاصيل المزايا والعيوب فإن أخطر 


63 


مة ل د 4 يناير 
عاق عدج قيلاد 2018 
الزعيم ١‏ 


ماتعرض له المشروع هو الشروط 
التى وضعها البنك الدولى لتمويل 
السد الذى ربط التمويل باستمراق 
الحكومتين الأمريكية والبريطانية 
رفضتا الالتزام لأسباب سياسية 
وافترحوا أن تحدد الالتزامات سنة 
بسنة (والمعنى استمرار التمويل 
مرتبط بقبول مصر سياسات 
محددة وإخضاعها مع الوقت 
للإرادة الأمريكية / البريطانية ) 
وهو ما رفضه جمال عبدالناصر 
وقال حينها إن هذا الوضع يشبه 
«المصيدة» فبعد أن نكون قد أنفقنا 
٠١‏ مليون دولار ونبدأ فى بناء 
السد يمكن أن يتوقف كل شيء. 

إن ملحمة السد الغالن كانف 
طويلة ومجيدة وكانت فى جوهرها 
خطوة جبارة فى استكمال مشروع 
الاستقلال الوطنى بعد تأميم قناة 


40 

- الشروع الثقافى هو المشروع 

المكمل للنهضة الاقتصادية 
والتعليمية والعلمية المُنون فى 
عهد عبد الناصر حيث كانت المنون 
والإبداعات تنتشر بسرعة البرق 
فى أجواء أمتنا العربية وتوحد 
بالضمير والوجدان ماعجزت عنه 
السياسة 

40 


السويس فالدول لاتتقدم بشروط 
الغير ولاتنهض فى البناء والتنمية 
وإرادتها مرهونة لأحد أو مرغمة 
من أحدء هذا درس التاريخ لكل 
وتحررت من غصب الغير واستنزافه 
للقدرات وثروات الشعوب .وفى كل 
الأحوال فإن مشروع السد العالى 
كان إنجازا هندسيا ومائيا هو 
الأعظم فى القرن العشرين على 
مستوى العالم ولاننسى الأفراح 


اليس رية للماد جين والفنال” 


والشعب المصرى كله عند افتتاح 
السد فى مايو 1974 . 


مجمع الألومنيوم 

تعتبر الكهرباء من أهم 
فمشروع مجمع الألومنيوم يعتبر 
من النواتج المهمة للسد العالى 
٠‏ وقعت هيئة التصنيع المصرية 
العقد مع مؤسسة تزفت ميتى بروم 
اكسبورت السوطفييتية والعقد يعتبر 
مثاليا لصالح الجانب المصرى فقد 
تعهد الاتحاد السوفييتى أن يقيم 
بداية التشغيل ١٠٠ألف‏ طن وهو 
رقم يماثل ضعفى ونصف حجم 
العرض البولندى ويمائل 0ه أضعاف 
فى نهاية ١91/4‏ إلى 5١‏ ١ألف‏ طن » 


امنيسل 1 الل لمث لوا كوك انلها هله له وا هناها اناه م لطنااماها ءال لظ ةك ا ل و و طم 


د م عاو أو اواماه ملوأ م أ ام وش سم م واسيب مسمس ممما سم 1 ا لمسياع + 1 


وهذه الطاقة الإنتاجية تضع مصر 
فى أعلى المستويات العالمية أما 
بالنسبة للأسعار فقد تحدد ثمن 
هذه المعدات ب 50 مليون جنيه 
ويتكم سداد. الأقساط بتصدير 
٠‏ الآف طن ألومنيوم »كما يلتزم 
الاتحاد السوفييتى بشراء 4١‏ ألف 
طن بالسعر العالمى إذا وجد الجانب 
المصرى صعوبة فى تصريفها . 
من جملة ما سبق نحتاج إلى 
بلورة حجم القروض التى حصلت 
عليها مصر من الاتحاد السوفييتى 
وفيما انفقت وبيانها كالتالى :حجم 
القروض فى الفترة من -١9731١‏ 
6 كانت ١1١1‏ مليون جنيه (10؟ 
مليون دولار ) خصص منها غ74 
للمشروعات الصناعية . ولا.١0‏ 7 
لمشروعات الطاقة والسد العالى 
وخصص للقطاعات الأخرى ١٠١6‏ 
# ؛ وفى الفترة من 19373- (١91/١٠‏ 
كان حجم القروض ١١78‏ مليون 
جنيه (450 مليون دولار ) خصص 
منها 14.5 2 لمشروعات الصناعة 
و “5١‏ لمشروعات الطاقة والسد 
العالى و ٠١١1‏ لباقى القطاعات 
/ وبشكل عام نجد أن 97:0 من 
القروض السوفييتية (إذا استبعدنا 
السد العالى ) موجها إلى الصناعة 
الثقيلة والطاقة الكهربائية وبهذه 
المعايير الوطنية لم تكن هناك فترة 


ازدهار فى تاريخ مصر أكثر مما 

تحقق فى الستينيات خاصة فى 

المجال الاقتصادى بشقيه الصناعى 

والزراعى وما ارتبط بهما من حراك 

اجتماعى هو الأعمق والأوسع فى 

تاريخ مصر على إطلاقه . 
امصادر: 

-١‏ تيودروفيتش.ء الاتحاد 
السوفييتى وجمهورية مصر العربية 
- التعاون الاقتصادى المثمر. 
القاهرة دار نشر وكالة نوفوستى 
للأنباء -مطايع الاعلانات 
الشرقية؟151 ) 

؟"- عادل حسين ,الاقتصاد 
المصرى من الاستقلال إلى التبعية 
كلاول- 4لا9وز - دار المستقيل 
العربى - القاهرة 19417. 


5- سعد الدين إيراهيم 
-المشروع الاجتماعى لثورة يوليو- 
فى مصر والعروبة وثورة يوليو- دار 
النيتقيل الفرقى ض١١1-‏ 5و1 

غ4- مادلين نصر التصور 
القومى العريسى عند جمال 
عبدالناصر - فى مصر والعروبة 
وثورة يوليو- دار المستقبل العريى 
ص له - موا 


«#متسق اللجنة الكومية 
لمتوية عبد الناصر 
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ل 7 زه 
كا الزعيم 


ناصر والفقراء 


اتخذ الوزراء مقاعدهم .. رتبوا ملماتهم وطالعوا الرول 
كما كانوا يسمونه باعتباره جدول أعمال الجلسة التى 
تقرران يفقدها مجلس الوؤرء .مشت الدرقاكق الحاسية 
التى تسبق عادة دخول الزعيم ليراس الاجتماع . انطتح 
باب الفقاعة الواسعة .. ودخل .. كان يحمل فى يده حقيبة 
متوسطة الحجم .. حرص أن يطتحها باعتبارها أول بنود 


الاجتماع المشهود . 


بعدها .. ظل يخرج من الحقيبة .. عدذا من أرغمنة 
الخبز التى حرص على أن يرصها على الطاولة التى 


يجلس إليها مرددا فى غضب مكتوم : 


جك عات الكر الل . 
احسنافا فل لواف شل يك 
عاصمة البلاد .. من روض الفرج 
سيك نات اليا دي اشر 
الأحمر .. مصر الجديدة 6 
الؤابلاق شرا .-»"تصنان لقا تئلة 
»لعز . 

وظل يمسك برغيف تلو الأخر 
ملوحًا أمام وزير التموين .. معربًا 
عن استيائه إزاء ما وصلت إليه 
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حالة الرغيف سواء من ناحية 
الحجم أو الوزن أو اللون ومرددًا 
- تساؤله على مسمع من الوزراء : 
من يقدر يأكل مثل هذا الخبز 9 
“قل هنذا معضول:19 

ثم طالب الرئيس بعلاج سريع 
للموقف على أن تقوم أجهزة 
التموين بدراسة الحال فى المخابز 
ذاتها .. مع موافاته بالنتائج التى 
تشهد بما تم من إصلاح .. رغيف 


1 


21 إليزالة اباد بوره . .١‏ 


١ن‏ مانت ل ١‏ لمات اا ات لق ل الل ككوال ".: 


اله امل الات لملا الما اا 


عا اماه مم2 


عبد الناصرفى زيارة الجبهة 


النيش.. 


الفترة 1971 - 197١0‏ ( فى كتابه 


هكذا يحكى الأستاذ أمين هويدى | مع عبد الناصر ). 


إذ كان وزيرًا معاونا - للزعيم - 


ن مجلس الوزراء خلال 
644 


كانت حرب الاستنزاف الجسور 
قائمة على قدم وساق .. وكان 
الرجل يبدأ يومه بأحوال الخبز 
وأسعارائزى المدرسى وقد يشهد 
يومه زيارة إلى الخطوط الأمامياة 
فى جبهة القناة .. للإطمئنان 

على نمام التسليح وأحوال الجنود 
وجاهزية القادة ومعنويات الضباط 
00 


أيامها كانت حرب الاستنزاف 
المسور قائمة على قندم وساق 
بأحوال الخبز .. وأسعار الزى 
اللاريسى ١‏ كان يتقرل إلى شاي 
السياسة فى مصر وفى أمة 


ا العرب .. وقد يشهد يومه زيارة 


إلى الخطوط الأمامية فى جبهة 
القناة ٠‏ فاليدوة لا تيك لذ بيك 
وأحوال الجنود وجاهزية القادة 
ومعنويات الضياط 
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حسم دوم 
االالة )| اناا 92312 ينير 
رام| عام على ميلاد 208 
شك الزعيم 


يومها كان عمره يجحوم حول 
الخمسين .. إزداد الفودان إشتعمالا 
بالمئشيب - واكتست الملامح 
الصعيدية بغلالة من شجن مازال 
مفعمًا بالكدرياء ٠‏ لكن طللتك 
العينان تومضان بأشعة من ذكاء 
وهم وتصميم . 

ولا جدل فى أن هذا التصميم 
على تجاوز محنة إنكسار حزيران 
- وهوما ترجمه الزعيم فى 
شعار ما أخذ بالقوة لن يسترد 
بغير القوة مع ما ارتبط به من 
يقين بالنصر على قوى العدوان - 
لم يكن مجرد تهويم بالفكر ولا 
ترديد للعبارات .. وإنما جاء على 
أساس ما تم إنجنازه من إعادة بناء 


القوات السلحة , وكانت مومة قفن | 


أشق ما يكون . وقد نهض بها 
كوكبة من أعظم وأخلص رجالات 
مصر يتقدم صفوفهم النبيلة 
محمد فوزى و عبد المنعم 
رتناعن ....قيما كان الأساس هي 
ذلك الكنز التاريخى من الشباب 
الذى تلقى بركات التعليم المجانى 
الذى ظل الزعيم حريصًا على 
تعميمه ليشمل الملايين من أبناء 
والعمال - الصناع والكسبة ومن 


فى .حكفقغ من بسطاء الوظين 


العظيم وكادحية . 
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التصميم على نتجاوزمحنة انكسار 
حزيران ترجمه الزعيم فى شعار 
ما أخن بالقوة لن يسترد بغير القوة 
مع ما ارتبط به من يقين بالنصر 
على قوى العدوان 

6 


مازالت المراجع الأجنبية - 
الأمريكية بالنات_ - تقف مليًا 
عند هذه النقطة الى جمعت 
فيها مصر الستينيات ( وما 
أدراك طبعا! ) بين مجانية التعليم 
و جودة التعليم ( على ما أكده 
الزاكل الكريه ؟ الذكتون احين 
زويل - فى مقال منشور فى 
جريدة الواشنظن بوست )1: 

فى هذا السياق بالذات يقول 
وَاحَدد 'من الخدت الكسة كن 
أمريكا بعنوانت صورة النفوذ 
الأمريكى .فى الشرق الأوسط 
الجديد - من تأليف ديفيد رود : 
بعد الاستقلال . قرر الرئيس 
جمال عبد الناصر أن يجمل 
التعليم محورًا لمشروعه الشهير 
فى تحديث الكيان العربى ( 
القومى ) .. ومن هنا عمد ناصر 
٠‏ وبالتدريج إلى جعل التعليم 
مجانيًا لكل المصريين - من 
المدرسة الإبتدائية وحتى الجامعة 


ال “ل اساسا لطي عم ا انوك عا مك1١‏ ريص م سس ةا 


: 
2 
9 


.. وكان أن انطلق المدرسون الذين 
تم تدرييهم وإعدادهم ضى مصر 
إلى العمل عبر أرجاء المنطقة 
بأسرها حاملين فى معيتهم 
مناهج التعليم المصرية التى كان 
لها تأثيرها فى كل أنحاء الشرق 
الأوسط .. ( صغ4١-10١).‏ 
وبمناسبة الكتب السياسية 
الأمريكية .. تجدر الإشارة إلى 
واحدة من أهم هذه الدراسات 
ويمثلها الكتاب الصادر بعنوان 
الشقيقان : وحربهما العالمية 
السرية. 

والشقيقان كما يحددهما ستيفن 


عبد الناصريوسط الفريق أول محمد فوزى وزير الداع والضريق عبد المنعم رياض رئيس الاركان 


كقترد مول التحالب لكي - 
هما وزير خارجية أمريكا الأسبق 
جون فوستر دالاس . وشقيقه 
ألن دالاس مدير المخابرات 
المركزية الأسبق .. وقد خاض 
الاثنان سلسلة من أشرس المعارك 
السياسيّة السرية والعلتيية كن 
جمال عبد الناصر الذي يتكرر 
ذكره » ويتفصيل لافت حمًا - ١١‏ 
مرة على ضفحات الكتاب . 

وفى هذا السياق أيضا يكشف 
النقاب عن أن إدارة الرئيس 
أيزنهاور » وقد رأت فى مشروع 
ناصر العروبى - الإجتماعى - 


حك 


بس 72 


الاك اا مايا 06 89 ينايد 
عام على ميلاد : 

1 ا 2018 

وكيك الزعيم 5ش 


التتنسى تولكلا يكوه اها 
ومصالعها وحلنافها فى التماهة 
( إسرائيل بالذات ) .. قررت أن 
تصلح ما أفسنده غرور واندفاع 
أنتونى إيدن رئيس وزراء 
بريطانيا وسوء تقديره لمكانة 
ناصر المصرية والعربية مما أدى 
طبمًا إلى فشل السدوان القلاكى 
فى عام ١501‏ وإلى إسترداد - 
تحرير ناصر قناة السويس - 
الى اجباد المتزكوه إذارتها بكل 
كفاءة أبهرت عالهم ذلك الزصان + 
وهنا يقول الكاتب الأمريكى أيضًا 
(ص؛؟"3) : 

- نظر الرئيس أيزنهاور ومعه 
الف إن دالاس الس الفرو ,|( 
الاذقى )علس أنه كان معاولة 
خير مجدية لإعنادة شرض الثفوة 
الأورويق فى الشرق الأوسط ' 


هذا فضلا عن انهم ( الأمريكان) | 


كانوا يعملون على تنفيذ مخطط 
من صنعهم فى هذا المضمار .. 
وما أن خرج عبد الناصر من 
أزمة السويس بطلاء حتى تبخرت 
حينها كل محاولات تعبئة المصريين 
ضده ولكن برغم هذه النكسة 
فقد ظل الأمريكيون حريصين 
كل الحرص على أن يضريبوا 
ضربتهم .. وهكذا أبلغ الرئيس 


أيزنهاور أعضاء مجلس لمكن أ 
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مازالت المراجع الأجنبية- 
الأمريكية بالذات- تقف مليًا عند 
هذه النقطة التى جمعت فيها مصر 
الستينات ( وما أدراك طبعا! ) بين 
مجانية التعليم وجودة التعليم 
"4 


القومى ( فى البيت الأبيض) بأنه 
بد إتكان تابر أعثر جدرية 
راقن تاثيرا ‏ ( د عبد التأهين 
بطبيعة الحال ) وهو ما عرف 
فى الحوليات السياسية باسم - 
المخطط أوميجا . 

ها أنت تطالع مثل هذه الأفكار 
٠‏ وتستعيد صورة الأحداث فى 
تلك الفترات التى شهدت حقبة 
الزعاصة الناصرية - بين تألق 
الإنجاز المبهر .. وعبر الانكسار 
الممرور .. قلا يسعك سوى 
أن تتمقل_كيريباء. هذا الشعفب 
العظيم .. فى ربوع مصر وفى 
أرجاء امنا العربية - حين التقت 
صفوفه فى توافق مصرى وعربى 
حول الزعيم .. وحين خطط 
الشعب ونفذ مع الزعيم مشروعًا 
وطنيًا وقوميًا فى مجالات التنمية 
الاقتصادية والتحول الاجتماعى 
والعدالة الاجتماعية والنهضة 
الثقافية وجهود التكامل العروبى 
.. ساعتها تؤمن بحق ويقين أن 


ب ب بج بحي ب ببببوبلبببببببب 0 


هذه الجماهير الأصيلة العظيمة 
- لا شك قادرة فى مرحلة 
النضال الراهنة .. وعلى هدى مسن 
خارطة الطريق وإعادة المستقبل 
- أن تواصل مسيرتها وأن تدحر 
أعداءها من الداخل والخارج .. 
عندما تتشابك أياديها مع أيدى 
زعامة تؤمن بمصر العربية 
وتواصل الخطى على طريق واعد 
بالأمل . تستوعب فيه دروس 
تجربة شعب آمن بزعامة جسورة 
بحكم التجرية .. وضعها الشعب 
على محك الاختبار فكانت 
زعامة تاريخية بكل معنى وقد 
جسدتها عبقرية مواطن مصرى 
:. صعيدى .. عروبى .. حادت به 
مصر فى مثل هذه الأيام ( ١0‏ 
يناير ) منذ ٠٠١‏ عام .. وبهذه 


المآثر من الاجتهاد الإنسانى .. 
استحق الزعيم أن يودعه الشعر 
يوم الرحيل مخاطبًا جمال عبد 
الناصر على لسان الرائع محمود 
درويش 


نجوع معك ' 

وحين تموت نحاول ألا نكون معك 
ففوق ضريحك ينبت قمح جديد 
وينزل ماء جديد 

وأنت ترانا نسير .. تسير .. فسير 


»كاذب سياسى 
وخبير فى الأعلام الدولى 


/1 


كك 

الزعيم 2018 
قوى الشر المعادية للعروبة والإسلام 
فى العالم . 

-١1‏ وحخارب الاحتلال 
الصهيونى مرات عدة فى ميدان 
القتال حتى لقى ربه وهو مقاتل لا 
هارب ولا مستسلم. 

إن أقل تحية للراحل الزعيم 
البطل جمال عبد الناصر فى 
احتفالنا بمرور مئة عام على مولده 
أن نحدث الأجيال التى تدركه حيًا 
عن بعض هذه الإنجازات داعين 
الله أن يجعلها فى ميزان حسناته 

رنقابة المهن العلمية كمويسة 
وطنية وأحد إنجازات عبد الناصر 
من واجبها أن تلقى الضوء على ذلك 
كله كتحية إعزاز وتقدير لجهوده 
الوطية المخلصة » 

كان أهم المشروعات الناجحة 
للزعيم ناصر إتاحة التعليم المجانى 
لل فكاف السك الام مرا 
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أسس عبد الناصر أقوى صناعة 
للحديد والصلب فى حلوان وأنتج 
للمصريين خمسة أنواع من السيارات 
المصرية ورفع مستوى صناعة 
النسيج فى المحلة الكبرى لدرجة 
العالمية بغيرمثافس 
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الفقراء والأغنياء على قدم المساواة 
؛ وشملت منظومة التعليم الوطنى 
تلك كل مراحل التعليم من الابتدائية 
إلى الجامعة . وواكب ذلك تكليف 
الخريجين بالعمل فى مؤسسات 
الدولة فور تخرجهم فى منظومة 
مستوعبة من الأعمال المنتظمة فى 
عقد من شركات القطاع العام. 
وإالى جانب ذلك فتحت 
الجامعات أبوابها لأبناء الشغعب 
وفقا لما حصلوا عليه من مجموع 
بمساواة كاملة بين الطلاب » 
كان التعليم الناصرى يتسم بكل 
سمات التعليم الجيد فى البلاد 
المتقدمة من حيث إنه متاح للجميع 
ويستهدف المصلحة العليا للبلاد 
وتحت إشراف كامل من الدولة 
وباللغة القومية ويفى بحاجة خطة 
التنمية وضمن المشروع القومى 
الوطنى روحا وشكلا ومضمونا 
٠‏ انغدمت فيه المدارس الخاصة 
والمدارس والدروس الخاصة 
والمندازسن والجامعات الأجنبية 
وبرزت فيه الثقافة العربية الثورية 
التنموية المنحازة للشعب والفقراء . 
ولأول مرة تتجه الجامعات 
للجنوب بتأسيس جامعة أسيوط 
ومنها انظلقت مسيرة الجامعئات 
الأقليمية جنوبا وشمالا وشرقا فى 


كا ارجاء الوطن . 

وتم تطوير شامل لجامعة الأزهر 
لتفى بحاجة الأفارقة أساسا من 
الأطباء والمهندسين والعلميين الذين 
يعلمون الإسلام إلى جوار مهنهم 
المختلفة . 

وعلى صعيد البحث العلمى 
تولى صلاح هدايت إدارة أول وأكبر 
خطة قومية للبحث العلمى ووظف 
فيها كل القدرات البحثية فى مصر 
سواء كانت بالجامعات أو المراكز 
البحثية وأسست أكاديمية البحث 
العلمى والتكنولوجيا لتقود وتنظم 
مسيرة البحث العلمى الخادم 
لخطط التنمية الخمسية الأولى 
والثانية » ووجدت اللجنة القومية 
للترجمة التى أثرت المكتبة العربية 
بترجمات رائعة لأمهات الكتب 
والمراجع العلمية العالمية , وأصبحت 
هذه الكتب المترجمة قاعدة قوية 
لانطلاقة علمية جديدة نحو البحث 
والتطوير فى كل قطاعات المعرفة . 
وصدر فانون جديد لتطوير المركز 
القومى للبحوث (حديث مفصل 
تالى) ومركز البحوث الزراعية , 
وعشرات المراكز البحثية فى كل 
وزارة وهيئة وفقا لما تقوم به من 
عمل لتمتلك مصر فى اليوم 

جامعة الأزهر .وإضافة الكليات 


العملية لها . 

وزارة التعليم العالى ويقع تحت 
إدارتها 

١6 *‏ جامعة حكومية و4 
جامعات خاصة 

* وزارة البحث العلمى ويقع 
تحت إدارتها ١١‏ مركز بحوث 
أشهرها المركز القومى للبحوث 
ومدينة ميارك . 

* وزارة الزراعة واستصلاح 
الأراضى ويقع تحت إدارتها ١7‏ 
مركز بحوث أشهرها مركز البحوث 
الؤزاغية و ١8‏ معملة : 

* وزارة الأشغال العامة والموارد 
المائية ويتبعها ١4‏ مركز بحوث 

* وزارة الصحة والسكان ويتبعها 
غ١‏ مركز أبحاث. 

* وزارة البترول ويتبعها ١‏ 
مركز أبحاث. 

* وزارة الثقافة ويتبعها 4 مراكز 

* وزارة الاستثمار ويتبعها ه 
ماكو : 

* وزارة النقل ويتبعها ؛ مراكز. 

* وزارة الطيران المدنى ويتبعها 
#مراكز. 

* وزارة التخطيط ويتبعها 4 
مراك 

* وزارة الكهرباء والطاقة 
ويتبعها ؟ مراكز . 
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100 أ 8 يثاير 


عام عل ميلاد 2018 


الزعيم 


#روزارة الامتضاد ورشمه]ا.؟ 
مراكز 8 

* وزارة التجارة الخارجية 
والضناهة ويتيدي ا مراكر. 

* وزارات أخرى عددها ١٠١‏ 
ولديها ١١‏ مركز 

* هيئة قناة السويس ولديها 
مركز بحثى واحد. 

* نحن إذا أمام جيش من 
الباحثين يتحركون فى 5٠١‏ مركزا 
بحثيا 1١17‏ مركزا بالوزارات 

* بالإضافة إلى 06اجامعة 
حكومية بها قرابة ١١‏ قسماً 
57 


المركز القومى للبحوث 

كنموذج للشروعات عبدالناصر 
البحثية 
يعتبر المركز القومى للبحوث 
أكيكن مؤسسة علمية متعددة 
التفضهلاة :فق املصير والبمالم 
العربى والقارة الإفريقية. 

وتم إنشاء-هذا المركز العملاق 
إلى 
عهد عبد الناصر تولى صلاح 
هدايت إدارة أول وأكبر خطة قومية 
للبحث العلمي ووظف فيها كل 
القدرات الببحثية ي مصر 
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فى عام ١107‏ بهدف إجراء بحوث 
أساسية وتطبيقية فى المجالات 
المختلفة للعلوم والتكنولوجيا التى 
تخدم الاقتصاد القومى والمجتمع. 
وتقديم. الاشتشارات: العلمية 
للجهات المستفيدة: وتقوية الروابط 
العلمية مع الهيئات المناظرة المحلية 
والعالمية.: والمساهمة الفعالة فى 
نشر العلم والمعرفة وأخيرًا إعداد 
الكوادر العلمية. 

٠‏ أقسام 

ويتكون المركز القومى للبحوث 
فى الوفت الحاضير من ١4‏ شعبة 
بحنية تضم 111 أقسام بحنية فى 
مختلف التخصصات بينها " شعب 
بحثية ذات صلة بالقطاع الصناعى 
تضم 25 قسمًا بحثيّاء ؛ شعب ذات 
صلة بالبيئة والصحة العامة تضم 
"" قسمًا بحثيّا. وشعبتين ذات 
صلة بالقطاع الزراعى تضمان 77١‏ 
فقسمًا بحثيّاء وشعبتين ذات صلة 
بالعلوم الأساسية والطبيعية تضمان 
١‏ قسمًا بحثيًا. 

مركز لنقل التكنولوجيا 

ويضم المركز مجموعة من مراكز 
التميز فى مجالات العلوم المتقدمة 
والبحوث الطبية والوراثة البشرية 
والصناعات النسجية وفيروسات 
الإنفلونزا وأخيرًا فى مجال تأهيل 
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المعامل للأيزو :11١70‏ ويضم 
المركز مجلسًا للبحوث والتطوير 
ومكتيًا لخدمة المستثمرين ونقل 
التكنولوجيا ومكتبًا للعلاقات 
الدولية ومركزا للمعلومات والتوتيق 
ودعم اتخاذ القرار ومكتيًا فنيًا 

كما يضم. المركز مجموعة من 
التجارب نصف الصناعية 
والتكنولوجيا الحيوية والهندسة 
الوراثية والغزل والنسيج 
والصناعات الغذائية. ومجموعة 
من الوحدات ذات الطابع الخاص؛ 
ومركزا للتدريبء وبيتا للحيوان, 
وأخيرًا مكتبة إليكترونية. 

ويصدر المركز مجموعة من 
المجلات العلمية فى مجالات 
الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى؛ 
والعلوم البيطرية التطبيقية؛ والعلوم 
الصيدلية: والوراثة البشرية, 
والبحوث الزراعية؛ والبحوث 
الطبية؛ وعلوم البيئة. وعلاوة على 
للمركز القومى للبحوث. 

قدرات ال مركز 

ويعمل بالمركز القومى للبحوث 
حاليًا ١٠1لا‏ أشخاص منهم ٠١0١‏ 
عضو هيئّة بحوث ١675١9‏ مدرسا 


مساعدا ومساعدا باحكثًا و58/ 
إداريًا. 

ويمارس المركز القومى للبحوث 
نشاطه العلمى من خلال خطط 
بحثية تركز بالدرجة الأولى على 
القضايا القومية الاستراتيجية 
الحالية والمستقبلية وعلى تعظيم 
املساهمة العلمية فى الغملية 
التنموية لكافة قطاعات الدولة 
الإنتاجية الخدمية. 

وتضننت الخطة البمفية 
التاسعة ( 3٠١١8 5١٠١‏ ) المنتهية 
للمركز القومى للبحوث عدة 
مجالات تشكل أهمية قصوى لمصر 
يأتى فى مقدمتها الطافة الجديدة, 
وبحوث المياه. وتكنولوجيا النانو 
والمواد المتقدمة, والتكنولوجيا 
الحيوية: واستغلال النفايات 
الصلبة والسائلة؛ وأمراض 
السرطان:ء والخلايا الجذعية, 
وأمراض الكيدء ومكافحة السمنة, 
ومرض السكرء والوراثة البشرية, 
والأغذية الوظيفية: والبوليمرات. 
وبحوث قش الأرز. 


» ذقيب العلميين الأسبق 
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و 
الزعيم ْ 


جمال عبدالناصر 
رحلة داخل فكره العمالى 


كان من المقدرأن تظهر هذه الدراسة مئث سئوات. فقد 
ظلت فكرتها الأساسية تراودنى وتلح على سنوات ظويلة. 
ولكن مشاغل العمل والحياة أجلت إعدادها المرة تلو المرة.. 


وباعدت صدورها يوما بعد يوم. 


ولم أكن أتصور فى كل الأحوال 
أننى سأكتبها بعد .وفاته هذللن-- 
خاطر - لم يطرأ على ذهنى يوماء 
فصدور هذه الدراسة بعد فقدان 
العزيز من شأنه أن يحولها إلى 
مرئية حزينة؛ بعد أن كنت ,أرجو 
لها فى حياته أن تكون حوارا حيا 
مع رجل ومفكر أعتقد أنه من 
أنبل الرجال وأؤمن أنه من أخلص 
المفكرين. ! 

لقد أتيح لى مع الكثيرين من 
جيلى أن نقترب اقترابا جميلا 
ودافتًا من فكر جمال عبدالناصرء 
وكنت أنتمى إلى جماعة من الخبراء 
والفنيين فى شئون العمل ممن 
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تحرروا من قيود الوظيفة والروتين 
المكرفى وامطلكتوا" الس مناحة 
العذل الشيانت والذررى: 

وهناك التتقهوا بحتسال 
عبدالناصرء فكرا ونضالاء ووجدوا 
فيه رائدا يحترم قضيتهم بقدر ما 
يزكى ثوريتهم. 

ولسسنيوات ظبويلية كنف تابتع 
كلماته وخطبه وتصريحاته وقراراته 
وتوجيهاته فى مسائل العمل 
والعمال» يقر النااج لها"ضتلان 
تاريخ الطيقة الثاملة اكهرية. 

وقد لاحظت - منن وقت 
ميكر ب>ان حخصيلة التجشم حت 


المؤثمر العام للعمال بميدان الجمهورية 1504 


فى هذا الإنتاج الفكرى. 

فرغم تباين مناسبات صدوره أو 
تباعدها الزمنى؛ وتأكد لى يوما بعد 
يوم أن كلماته وقراراته ليست ردود 
أفعال لأحداث معينة بل هى تعبير 
أصيل عن خط فكرى موحد فى كل 
الأحوال؛ وأآن التغيرات الظاهرية 
على الخط هى من قبيل التغيرات 
الطارئة التى تحتمها المواجهة 
الوافعية للظروف الموضوعية؛ دون 
أن تفلت من الخط الأساسى أو 
تخرج عليه. 

وبظهور هذه الحقيقة أصبح من 
الميسور القيام برحلة دراسية داخل 
فكر جمال عبدالناصر حول فضايا 
العمل والعمال»: دراسة تستهدف - 
فى الأساس - الكشف عن طبيعة 


هذا الفكر ورواقده واتجاهاته. ومن 
ثم التسلح بهذا الكشف كاآداة لفهم 
القرارات الح أصدرهأ والموافف 
التى حددها إزاء مسائل العمل على 
مدى ثمانية عشر عاما. 

وقبل أن نشرع فى السير على 
دروب رحلتنا داخل فكر جمال 
عبدالناصر هناك ملاحظة 
اسانبية ينين أن جلها عند 
البداية. ذلك أن الخط الفكرى 
للزئيتن الراطل فى مايل العمل 
كان له بعد أخلاقى لا يحيد عنه 
طوال الوقفت» فقد رخفض - رحمه 
الله - أ يعيم علاقاته بالطيقة 
العاملة على الوعود. ولم يسمح 
لنفسه الطاهرة أو للآخرين أن 
يقطعوا على أنفسهم من الوعود 
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> كر 
لفياايا : يناير 
عام علانا يلاد 208 


يشم الزعيم 


مالا يقدرون على تحقيقه. 

ففى خطاب مبكر له بمنطقة 
شبرا الخيمة العمالية عام ١507‏ 
قال فى شجاعة ووضوح: , 

”نحن لا نعطى وعودا لأننا لا 
نخدعكم. اليوم لايمكن أن نرفع 
المعتدريى ياي ختال من الأسوال: 
فلأجل أن نرفع مستوى العمال 
يجب أن نعطيهم نقودا.. ومن أجل 
هذا يجب أن نزيد الإنتاج عن طريق 
إقامة المصانع.. وأى كلام آخر سوى 
هذا هو خداع لكم. والطريق الوحيد 
الذى نستطيع به رفع مستوى العامل 
هو البناء والعمل". 

وفى خطاب آخر عام 15017 أكد 
نفس الموقف الأخلاقى فقال: 

'"إتلنن أشودها 'لكم منرتيحنة؛ 
لن نخدعكم, ولكنا سنصارحكم 
بالأفوز .وسنيكاشفكمبالواقع حش 
تعرذوا داثماً فى أى طريق تستين". 

كان ذلك هو البعد الأخلاقى 
لحظله الفكرئ: إذاء 'مساكل' العمل 
والعمال. وكان ذلك هو الدستور 
الذى حكم علاقاته بالطبقة العإملة 
المضرية ظوال ثمانية عشرعاما. 

تعويض الحرمان 

ظهرت بوادر الخط الفكرى 
للركيسن الراحل. إزاء: قضنايا” اللمل 
فش السنوات المبكرة من مر الثؤرة 
وكانت البادزة الأولتى تتركز خول 
فكرة تعويض العمال عن سنوات 
الحرمان الذى عانوه قبل قيام 
الشورة واتنضاات هذه الفكرة فى 


80 


التظبيق الغملى اتجاهين أساسيين: 
أولهما: إزالة المظالم الصارخة 
بصورة عاجلة؛ وفى مقدمتها ظاهرة 
الفصل التعسفى أو توفير العمال من 
العمل دون إنذار أو تعويض. وكذا 
ظاهرة القهر الإدارى الذى كانت 
تتعرض له الحركة العمالية. وقد 
عالجت الثورة هاتين الظاهرتين 
وغيرهما فى التشريعات العمالية 
التى تناولتها بالتعديل العاجل فى 
ديسمبر ١5105‏ ولما يمض على 
قيامها أكثر من خمسة أشهر. 
ثانيهما: إضافة مكاسب قيالية 
جديدة من خلال التشريعات 
الأساسية للعمل. وقد بلغ هذا 
الاتجاه أقصى مداه عام ١1‏ 


| بصدور قانون العمل الموحد وقانون 


التأمينات الاجتماعية. إذ اتجه 
المشرع: الشوزى فى كلا القانونين 
إلق وقع الامتيازات والخدمات 
بصورة تراكمية واضحة فى الأجور 
وساعات العمل والإجازات السنوية 
والمرضية وخدمات الأمن الصناعى 
فى الصحة والسلامة المهنية: وإقرار 
تأمينات العجز والشيخوخة والوفاة 
وتوسيع مجالات التأمين الصحى. 

وقد ظلت فكرة ”التعويضص 
عن الحرمان" سائدة على الخط 
الفكرى: الركيس الزاعل “عقن اخام 
١‏ »؛ عام التحول الاشتراكى.. ثم 
أخذت تتراجع رويدا لتوسع مكانا 
لبوادر جديدة تتفق وأساسيات 
التحول الاشتراكى. 


الس ليث لنت شللين ماكحو لما وام اا 


ا لي ا لكا 


7 يدحوئق ست الورصب لامر لسر تر 1 


- 


الطيقة العاملة فوة اجتماعية 

لم تختف فكرة تعويض الحرمان 
اختفاءً تاما بعد إعلان بدء التحول 
الاشتراكى عام :151١‏ ولكنها كما 
قلنا أصبحت فكرة ثانوية على 
الخطء وكان آخر إشارة إليها تلك 
التى أوردها الميثاق عندما وصف 
الطبقة العاملة بأنها *“ضمن القوى 
التى طال استغلالها والتى هى 
صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة, 
كما أنه بالظبيعة: التوعاء الذق 
يختزن طاقات ثورية دافعة وعميقة 
بفضل معاناتها للحرمان. 

وإذا كان الخط الفكرى للرئيس 
الراحل قد تركز على قضية تعويض 
العمال عن الحرمان حتى عام 
0 : فاإن البادرة الجديدة التى 
ذلك التاريخ هى بادرة الاعتراف 
بالطبقة العاملة كقوة اجتماعية لها 
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العم اع 
“2925 


1+ هم 23 امه 


مكانتها ودورها فى التحالف الذى 
سيقود مرحلة التحول ا اث شتراكى. 

وترجم الرئيس الراحل هذه 
الفكرة فى صور عديدة: 

-١‏ أن العمل لم يعد سلعة. 

”- أن مسئولية العمل يجب أن 
تكون كاملة عن أدوات الإنتاج التى 
وضعها المجتمع كله تحت آراته. 

- أن الحقوق الثورية الجديدة 

جعلت الآلات ملكا للعمل ولم تجعل 
العمل ملكا تالآلات. 

:- أصبح العامل سيد الآلة ولم 
يعد أحد التروس فى جهاز الإنتاج. 

وبهذه الترجمة الثورية لمبداً 
الاعتراف بالطبقة العاملة كقوة 
اجتماعية لم تعد القضية إذن 
قضية ”عطف" على الطبقة العاملة 
أو قضية إضافة مكاسب وخدمات 
جديدة. بل أصبحت الفكرة فكرة 
حق الطبقة العاملة فى أن تؤدى 
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دورها داخل التحالف العريض 
لقوى الشعب العامل وأن تحصل 
على نصيبها العادل من عائد 
الإنتاج القومى ومن خيراته وطيباته 
وأرباحه. 

المشاركة 

وترتب على ذلك - بالضرورة - 
حدمية مشاركة الظطيقة العاملة فى 
المسئوليات العامة بالمجتمع الجديد. 

واتخذت فكرة المشاركة على 
الخط الفكرى للرئيس اتجاهين 
أساسيين: 

أولهما: المشاركة فى الإدارة 
وما يتفرع عنها من مسئولية كاملة 
عن أدوات الإنتاج والحفاظ عليها 
بكفاية وأمانء واعتبار المقياس 
الحقيقى للنجاح فى عملية التطوير 
هو ما بذله العمال من طاقاتهم 
الخلاقة من أجل تحقيق التحول 
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الاجتماعى. 

ثانيهما: المشاركة فى مسئوليات 
السلطة من خلال ضمان حد أدنى 
من العضوية العمالية “/0٠”‏ فى 
كافة التنظيمات وأهمها المجالس 
الشعبية ومجلس الأمة وما إلى ذلك 
من .مؤسسات الدولة التى تعتمد 
على الانتخاب. 

تلك - إذن - هى مكونات الخط 
الفكرى للرئيس الراحل إزاء الطبقة 
العاملة وقضاياها. 

ولكننا نقع فى خطأ جسيم إذا 
تصورنا هذا الخط مجرد موقف 
فكرى أو نظرى بمعزل عن الواقع.. 
ذلك أن فكر الرئيس الراحل رغم 
تمدد رواقده ومصادره قد تشكل من 
خلال بحثه ومعاناته ودأبه لإيجاد 
حلول أو اكتشاف طريق مصر 
للتحول الاجتماعى. وكان إحساسه 


العميق بالجماهير ومعايشته 
لها على مدى ثمانية عشر عاما 
من القورة ضمانا لارتنباط فكره 
الدائم بفكرها وأمالها ومشاكلها 
وأحلامها. 

وإذا كانت يعض مكونات الخظ 
الفكرى قد سيطرت على حركة 
الثورة واتجاهاتها فى فترة من 
الفتراتء: فإن ذاك كما قلنا لم 
يكن اثفلاتا من الحظهء وإنما كانت 
تغيرات طارئة حتمتها الظروف 
الموضوعية للمشاكل. 

فقفى مرحلة النمو الرأسمالى 
السابق على 153١‏ كان من 
الطبيعى أن تسود فكرة تعويض 
الطبقة العاملة عن حرمانها من 
خلال التراكم الكمى للامتيازات 
والخدمات والتهشسرد تت 
الإضلاحية: ييتما ساذت بعد 
0١‏ فكرة الاعتراف بالطبقة 
العاملة كقوة اجتماعية متحالفة مع 
باقى قوى الشعب العامل من أجل 
إنجاز للتحول الاشتراكى. وبالتالى 
ضرورة مشاركتها فى الإدارة وفى 
مسئوليات السلطة. 

بهذا الفهم الحلمى الواضح 
لفكر الرئيس الراحلء يمكننا أن 
نحلل الإنجازات العمالية على مدى 
ثمانية عشر عاما وتربطها بمكونات 
الشظ واتتهاهاتة: 

فالمسألة إذن لم تكن عملية أو 
عمليات عشوائية أو مجرد ردود 


أضعال عصبية للأحداث. وإنما 
كانت فى كل الظروف تعبيرا عن 
التزام مخلص وأمين لخط فكرى 
يخدم المتقدم وينشد الرخاء. 

وقد يكون من المفيد من أجل 
تقديم نموذج من التطبيق أن نتابع 
فكر الرئيس الراحل إزاء الحركة 
النقابية وأثر ذلك فى مسيرة هذه 
الحركة ودورها فى المجتمع المصرى 
المعاضو: 

الحركة النقابية نموذج من 

التطبيق 

ماذا كانت عليه صورة الحركة 
النقابية المصرية فى عام ١505‏ 
وقبل قيام الثورة؟ 

وإلى أى مدى تأثرت الحركة 
بفكر الرئيس الراحل وما هى 
نتائج التفاعل بين فكره وبينها فى 
مجال التنظيم وفى مجال نشاطها 
الصناعى والسياسىة 

فى عام 1107 كانت الحركة 
تنظيمها وفى نشاطها. النقابات 
مفتتة تنظيميا. وقياداتها تعيش 
دون ضمان لأمنها وحريتهاء كانت 
القوانين تحرم عليها إنشاء اتحاد 
عام وتحرم قطاعات واسعة من 
حق التنظيم. ولم تكن الرؤية 
النقابية تتخطى حدود المرفق أو 
المنشأة أو المصنع. وكان اللقاءٍ 
عبر هذه الحدود المحلية أمرا 
عَمَِيَوا أو تخاطرة: كيوة: يالتسبة 
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جكجم وم 4 


م علب ميلاد 2018 
الزعيم ْ 

للقيادات العضوية النقابية لا 
تتجاوز الماتة ألف عامل. والملايين 
البلقية تيش دون فظلة نقابية بير 
حماية حقيقية وبغير أداة مشروعة 
النقابة وحدة تنظيمية صغيرة 
ذات موارد محدودة للغاية. والعدد 
الكلى للنقابات يتزايد باستمرار 
زيادة مرضية نتيجة للانقسامات 
غيبر اللواهيلة أو نتيجة فنعا 

ولكن التغيرات التى طرأت على 
الحركة النقابية - فى أعقاب الثورة 
_ لم تأت جملة ولم تحقق بعصاة 
سحرية: ذلك أن هذه التفيرات قد 
تمت فى إطار الظروف العامة - 
الوطنية والدولية - التى أحاطت 
بالثورة وواكبتها منذ يومها الأول. 

وكما نتوقم.. فقد أفادت 
الحركة النقابية فى الفترة من عام 
7 إلن عام 65 من فكرة 
”تعويض العمال عن الحرمان" 
فالتعديلات المبكرة فى التشريع 
النقابى ”ديسمبر “١107”‏ اتجهت 
مباشرة نحو إزالة العقبات التى 


ظاما رعوقت النمى الطبيعى للحركة 
النقابية. 


فالغت الوصاية الإدارية وأقرت 
متكاناد السضويلة والتعحكوينة 
الكافلة ووستيمك نظافنا لبذ 
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واعترفت بحق الحركة فى إنشاء 
اتحاد عام يجمع شملها. 

وقد ترسبت. إنجازات نقابة 
عامة خلال هذه الفترة: ولكن قدرا 
من السلبيات الموروثة ظل بافيا 
حتى 1509: كان أخطرها استمرار 
ظاهرة التفتت النقابى وكثرة عدد 
النغانات الانقسامية» 

وعالج قانون العمل الموحد عام 
8 هذه .السلبيات: بإقزار نمط 
التنظيم الصناعى القومى للنقابات. 
وقنك أدى هذا التمحل حر إلى 
دمج ١٠٠١‏ نقابة محلية فى ١4‏ 
نمانة عافة 

وكانت هذه الحركة الاندماجية 
التخطيط القومى الشامل للتنمية 
وبدء الخطة الخمسية الأولى؛ كما 
كان ضروريا فى ظروف ما بعد 
العدوان الاستعمارى عام ١103‏ 
وما ترتب أثناءه وبعده من إسناد 
مسئوليات دولية مهمة للحركة 
النقائية المصدرية. 

ومع بدء التحول الاشتراكى عام 
0١‏ وما ترتب عليه - كما فلنا 
- .من الأعدراف بالطيقة العاملة 
كقوة اجتماعية., احتلت النقابة 
المصرية مكانة أكثر تقدما وضاعلية 
فى المجتمع. 

وغير الميثاق من هذه الخطوة 
حين قرر: 

أن ذلك الوضع الجديد لا ينهى 


احا ا ا اماما ا ا ا ا ا لك لله 


دور التنظيمات العمالية وإنما هو 
يزيد من أهمية دورها إنه يعد هذ 
الدور ويوسعه من مجرد كونها طرفا 
مقابلا لطرف الإدارة فى غملية 
الإنتاج إلى الحد الذى يجعل منها 
شاهدة طبيية فى عمالية: التظوير. 

ومن المؤكد أن الحركة النقابية 
قد نمت فى ظل هذا المفهوم 
الجديد نموا كبيرا سواء فى 
التنظيم أو فيما تقوم به من نشاط 
وطنى ومالى. وكان اقترابها من 
الرئيس الراحل وحوارها المستمر 
معه ومسيرتها الصاعدة تحت ظله 
وفطكره وعطفه ظاهرة 3 ينكرها 
أحدء ظاهرة بهرت الكثيرين من 
زوار مصر وأصدقائها. 

السؤال المهم 

والآن.. نأتى إلى السؤال المهم 

ما هو مستقبل فكر الرئيس 
الراحل يقد وفاتة؟ 

ميا هو واجب الطبقة العاملة 
وقياداتها النقابية والسياسية إزاء 
هذا الفكرة 

من مك السكيالة اكه 
بالحفاظة على هذا الفكر ومكوناتة 
المستقبلية؟ 

فى تقديرى الخاص أن الرد 
على هذه الأسئلة فى مقال أمر 
لا يكفى إطلاقا. فالموضوع أوسع 


وأعمق من أن يتناوله فرد فى مقال. | 
وذلك أن الحفاك على شكر جهال | 


مسألة حياة أو موت:»؛ وأصبح 
وتقدم أو اندثار. 

ومن ثم فإن أفضل ما يمكن أن 
نقدمه هنا وفى حدود فكره العمالى 
هو أن نهيب بالاتحاد العام للعمال 
أن يبادر إلى طرح هذه الأسئلة 
على كافة مستوياته القيادية وعلى 
مؤسساته الثقافية.. وقد..يكون من 
الأفضل تشكيل لجنة من القيادات 
والمفكرين العماليين لتتولى متابعة 
ما يجرى من مناقشات بين القواعد 
ومن ثم تجسيدها فى مقترحات 
محددة للعمل من اجل ترات 
عبدالناصر الفكرى. 

ومن الضرورى أبن تكون هذه 
المبادرة العمالية جزءا من المبادرة 
الأوسع والأقدر التى ننتظرها من 
أمانة الفكر والتثقيف بالاتحاد 
الاشتراكى العربى. 

إن الحفناظ. علق ضكر حال 
عتبدالناصر. بالنسبة . لجماهير 
العمال وشباب العمال وأطفال 
العمال حتمية تاريخية للحفاظ 
على مسيرة الرخاء ولتأكيد مكانة 
الإنسان العامل فى مجتمعنا 
النااهمض. 

إن أجمل ما نقدمه لروخه 
الطاهرة أن نلتزم بفكره ونتشبع 
بتراثه ونحلق بأحلامه. 


الام -- نهناه:. 
4]| الزعيم ' 


من واقع أوراقه الخاصة 


لماذا تحمس عبد الناصر 
للقطاع العام ؟ 


عندما تقر ملفمات أوراق 
حال عبن الناغرر' الحاضة 
التى قامت بجمعها و ترتيبها و 
التعقيب عليها دكتورة هدى عبد 
الناصر تعيش فى عالم مختلف و 
أشخاص منتافين و تقر مضل 
حكيها كان السعى نهو ,عر ةق 
الاستقلال. :هق هدف. كثير .من 
دول العالم الثالث التى استطاعت 
الحصول على انسحات 'قوات 
الاستعمار من أراضيها خاصة 
بعد أن نجحت مصر فى تأميم 
فناة السويس وفشل العدوان 
الثلاثى عليها . كان الإصرار على 
استعمال ‏ الاشفصلون ' السياشح 
بالامتتخلؤل ‏ الاقتضادى الذى أ 
يكتمل إلا به بعيدا عن تدخلات 
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صندوق النقد الدولى وضغوط 
الدول الغربية . من هنا كان تفكير 
عد الناضر محتافا بالحسلورف 
العصر الذى كان يحيا فيه ؛ و رأى 
أنه لا يستطيع التنمية إلا بوجود 
قطاع عام قوى يقودها . لماذا وصل 
عبن الناسر إلل تقلت :القداهة 5 
. بالعودة إلى الجزء الرابع من 
أوراقه الخاصة الصادر عن مكتبة 
الأسرة - الذى يشمل فترة الوحدة 
المصرية السورية , و التى ظهر فى 
نهايتها عام 151١‏ قوانين يوليو 
الاشتراعيةت اتكتميس: ‏ طريقة 
تفكيره الاقتصادية » و المبررات 
التى جعلته يتخن تلك الوجهة : 
-دور القطاع العام ريادى 
فى التنمية إذا أردنا أن نسرع 


تس 


ا 
1 
ا 
ا 
ْ 


فى زيارة صانع القطاع العام 


فى التنمية لأنها فى الوقت الذى 
2 1 ع 
تركت فيه للأفراد لم تكن تحقق 
بآى:.خال, ٠‏ الأهداف التى تزّين 
تحقيقها فى عشر سنوات فى 
2" 
كان الأصرار على استكمال 
ا لاب الضاذ : / الب باب 53 يا | لذب قاذ[ | 
الاقتنصادى الذى لا يكتمل إلا به 
بعيدا عن تدخلات صندوق النقد 
الدوئى وضغوطط الدول الغربية . 


ا 


وقت لا يقل عن خمسين أو ستين 
عاما , لذلك إذا حددنا هدقنا 
بمضاعفة الدخل القومى فى 
عشر سنوات لابد أن يكون للقطاع 
العام الدور الأساسى و بدونه لن 
يمكن. قضية1نف| الهف ٠‏ إذا 
عدنا إلى التجارب التاريخية التى 
خاضتها مصر تؤكد صواب تلك 
الرؤية فمحمد على استطاع أن 
ينهض بالتصنيع فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر بعد أن 
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1 ا ما ا ا ا 0 0ه 


5ت 


اباايااا 2 79 يناير 
عام علب ميلاد 2018 
الزعيم 


احتكرت الدولة التثمية الضناعية 
و الزراعية و قفز الدخل القومى - 
كما جاء فى كتاب صبحى وحيدة 
فى اصول المقثالة المصرية - امن 
فق بداية هذا" المرن إلن 
ما يقرب من ؟ مليون عام ١/17١‏ 
إلى ؟ مليون و 47٠١‏ عام ١875‏ 
٠.أى‏ زيادة بقدر 7" مرة » وقد 
قضى على نهضتة: سنة 1/8/0 
بسبب الاتفاق التجارى الإنجليزى 
التركى فى إلغاء نظام الاحتكار 
فى أنحاء الإمبراطورية العثمانية 
و إلزامها محمد على - و هو 
بالطبع المقصود من هذا القرار 
- بالعدول عن نظامه هذا و قفل 
مصانعه الواحد بعد الأخر كتاب 
صبحى وحيدة ص ٠6٠١‏ . يذكرنا 
هذا ما حدث لتجربة عبد الناصضر 
نفسه قفلت مصائعه الواحد 
تلو الآخر تحت مسمى سياسة 
الخصخصة . 

- إهدف آخر لا يمكن 
تحقيقه إلا مع القطاع العام كما 
يرى عبد الناصر من واقع أوراقه: 
من افداف مجتمعنا إعظاء حق 
العمل لكل فرد و توزيع الثروة 
القومية بما يتمشى مع الصالح 
58 
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هدف آخر لا يمكن تحفيقه إلا مع 
القطاع العام كما يرى عبد الناصر 
من واقع أوراقه هو إعطاء حق العمل 
لكل فرد وتوزيع الثروة القومية بما 
يتمشى مع الصالح العام 

«6 


العام للمجتمع و على هذا يجب أن 
تكون خطتنا الاقتصادية لا ينتج 
عن تنفيذها تركيز الثروة و الدخل 
فى أيدى قليلة .. لكن تتجه إلى 
توزيع الثروة و الدخل على أكبر 
عدد من المواطنين . لذلك لا يجب 
أن يزيد صافى الدخل الأكبر فى 
أى شركة عن خلاثة نانك حليه ول 
تمنح مرتبات إضافية » و لا يزيد 
ما يتقاضاه أى فرد من عمل أو 
أعمال عن خمسة آلاف جنيه فى 
العام و قد استطاع عبد الناصر 
أن يلزم المجتمع و نفسه بهذا 
الحد ؛ و نحن ما زلنا عاجزين 
عن تطبيق الحد الأقصى الشهرى 
الضخم على جميع مؤسسات 
الدؤلة حتى الآن: . 

- يدرك عبد الناصر أنه 
قد ينشأ تعارض ما بين الهدف 
الاقتضادى الذى ,يبفى تحقرق 


مك9 9 #ااتتداان 0 اا ااا اللا اال اتات “كدو 


7 (افشلطلفة #لسا ا 


عمال القطاع العام حول غبد التاصر 


أعلى ربح و الاجتماعى للتنمية 
فى المراحل الأولى للخطة قد 
يكون هناك تناقض بين أهداف 
الخطة الاقتصادية و الاجتماعية . 
إن هدف تحقيق عدالة اجتماعية 
و مساواة اقتصادية و زيادة فرص 
العمل قد يتناقض مع مطالب 


الإنتاج لذلك يجب دائما الموازنة 
بين هذه الأهداف ؛ و التوازن قد 
يختلف أو يتغير تبعا للاحتياجات 
و الظروف الاقتصادية. 

من هذه الأخداف التى تتعارض 
مع مصلحة جنى أكبر عائد من 
الفمل تحدين اعدد. ساهاته التن 
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نتيك) الزعيم 
سبعة بدلا من ثمانية ستحتاج إلى 


سدس العمال و ستزيد الأجور 
بقيمة السدس أيضا » و إذااكانت 
ست سنحتاج إلى ثلث العمالة و 
زياذة الأجرر تتفي اللشية ٠‏ 

- من الأهداف التى :ييحت 
أن يقوم بها القطاع العام و من 
الصعب أن يقوم بها غيره أن 
تبنى كل المصانع مساكن لعمالها 
وموظفيها ؛ و نشر الوعى الطبقى 
بتعريف الطبقة العاملة أن المجتمع 
ينقسم إلى طبقتين رأسمالية 
وعاملة 


- من أهداف القطاع العام ' 


إقامة صناعة الآلات و ذلك 
لصناعة الات 'الورش: الكبيرة و 
التعدين و الجرارات و الطائرات 
هذه الصناعة تمثل تطورا جديدا 
للصناعة الثقيلة فى مصر حتى إذا 
تم تنفيذها خطوة .. خطوة سوف 
تفير وحه اقتضادنا التومى: 

- كذلك تحدث عبد الناصر 
فى أوراقه عن دور القطاع العام 
فى الاستيراد يجب أن يخضع 
كلية لشركات أو مؤسسات ملك 
الدولة فالأرباح التى تحقق من 
90 
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بالعودة إلى الدراسة التى قام بها 
الاقتصادى الروسى لوتسكيمتش ” 
زاد الدخل القومى فى نهاية الخطة 
الخميسية "0-1١‏ بتسبة ارو 
حققت الخطة 91 من أهدافها 


الاستيراد ليست إلا وسيلة من 
أن المستورد صيع السلعة علق 
مما استوردها به : و هناك من 
المستوردين من حققوا أرباحا 
خيالية فى سنة واحدة وذلك لأنهم 
احتكروا استيراد سلع معينة من 
دول معينة. 
وكأن عبد الناصر يحذرنا 
اليوم من مخاطر احتكار بعض 
المستوردين لكثير من السلع مما 
يؤثر على سعرها و تكرار حدوث 
لكن هل هيك الناسن ينكين 
آى دور للقطاع الخاص المجتمع 
لاشتراكى الديمقراطى التعاونى 
الذى ,نعي اليه لا يعني أن يكون 
كل النشاط الاقتصادى مقتصرا 
على الدولة بل أن الاستثمار 
الخاص له دور مهم فى التنمية 


القومية :.. يعمل ايلا: احتكار انا 
إفساد لا استغلال يقبل العمل ضى 
حدود الخطة و لتحقيق أهدافها 
متعاونا مع القطاع العام من أجل 
المنفعة العامة . عند الكلام على 
القطاع الخاص يجب أن لا نضع 
فى اعتيارنا فقط المؤسسات 
الكبرى بل نضع أساسا فى 
اعتبارنا ملايين الفلاحين .. 
التجار .. الصناعات الصغيرة 
والحرف فإن هذه المجموعة تمثل 
الجزء الكبير من القطاع الخاص . 
بل عبد الناصر فكر فى خصخصة 
بعض الشركات ببيع بعض الأسهم 
“4٠‏ بحيث تستخدم الحصيلة 
فى الصناعات الجديدة . لكنه لا 
يقبل سيطرة رأسمال على الحكم 
المذكرات التى قدمت من القطاع 
الخاص إلى لجنة التخطيط دليل 
على محاولات سيطرة رأسمال 
على الحكم و توجيهه وفقا لرغبة 
الرأسماليين «إن تكرار الحكومة 
فى بياناتها ما يظهر استجداء 
رامال الخاض على الاشترافف 
فى الخطة أمر لا أقره و لا أقيله». 

لكن هل نجح القطاع 
العانى فى تحقيق الأهداف التى 


حلم عبد الناصر بتحقيقها 5 . 
بالعودة إلى الدراسة التى قام بها 

الاقتصادى الروسى لوتسكيفتش 
زاد الدخل القومى فى نهاية 
الخطة الخميسية 10-5١‏ بنسبة 
و حققت الخطة 97 من 
أهدافهاء و ارتفعت قيمة الإنتاج 
الصافى من 51١‏ مليون عام 31١‏ 
إلى ١١4‏ مليون عام 160 ثم ١1714‏ 

عام 157١‏ أى بعد الهزيمة و مصر 
تخوض الحرب ؛ و معدل نمو فى 
الإنتاج الصناعى /ا/: عام 12 3,7 
عام 9" و 8,5 ” عام ٠١‏ . بذلك 
حققت: :خطة” التنمية: الوخيية 
التى قامت بها مصر من -59١‏ 50 
معدل نمو من أعلى معدلات النمو 
فى العالم الثالث بلغ 1,50بالماكة 
ويقترب من معدل النمو للتنين 
الصينى الحالى .. و بعيدا عن 
الأرقام كلنا يذكر كان الشعب 
يلبس ملابس مصرية » ويستخدم 
ثلاجة و يشاهد تليفزيون مصرى 
و يركب سيارة مصرية و لا يعانى 
من اليطالة . 


»كاذب مصري 
531 


جسم جهم هم 


ا ل ابانيااا 2( ينير 
0 عام على يلاد 2018 
ال[عيم : 


عبدالناصر والقناة والتأميم.. 
وصعود الوطنية المصرية 


6 عبدالبديع عبدالله 


كان يوم السادس والعشرين من يوليو من العام السادس والخمسين 
وتسعماتة وألف يوما فارهًا فى تاريخ مصر وائعالم العربى وقارات آسيا 


وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.. 


"" يوليو 1101.. يوم أعلن جمال عبد الناصر من ميدان المنشية 
بالاسكندرية.. تأميم قناة السويس.. بصوته الجهورى قال: , تؤمم 
الشركة العالمية تقئاة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية.. 


انفجير ميدإن النشية تصفيقا 
وهتافا وتأييدًا.. وانفجرت ثائرة 
بقرار عبدالناصر.. وانفجر 
العالم العربى من أقصى المغرب 
إلى اليمسن كاثرا.. ,هاتفا.. 
فرحا" ولم ذئم شعوبه. كا 
لم ينم أيضا ثلاثة رجال فى 
العالم.. «إيدن» فى لندن: 
ودجى مو ليه» فى باريس و«بن 


جوريون» فى تل أبيب. لم ينم | 
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ثلائتهم غضبًا وكرهًا؛ فبجملة 
واحدة انتزع عبدالناصر من 
أيديهم الدجاجة المصرية التى 
ومن هو جمال عبدالناصر 

هذاةؤ! 

إنه ضابط مصرى صغير ولكنه 


ديكتاتور فاشيستى يريد أن 


يحرم الإمبراطورية البريطانية 
من ثورة تصب فى خزائنها بلا 
تعبء؛ ويهين كرامتها بانتزاع درة 
تاجها فيتشوه التاج. وهوذلك 


ال | ل 


للستي اسح خيس د الولي” ل ا عاص طم لطا اا ا ا وشو ما اام لل تا ا اا سا 5 ونوثلاله. 
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اما اد الس اسه 


جاجد بال ااانه جنا ينح 


عبد التاصر مع شواين لاي 


المثامر على" الدولة الفرضبية 


بمساعدته الثوار العرب فى ا 


الجزائر للخروج من تحت عباءة 
الاحتلال الفرنسي؛ فتصير 
دراه بعلا راقن ميلد سوير 
تتمدد فيه أفق شاءت» ويتركها 
هكذا «منها للبحر». 

العاكم كلقا تيدر رمدنا جفكنة 


| 1 دب ١‏ 
| ( لك نه ال 
داثنا وظهرت أسما 2000 
عا , صمحات الجرائد: وأخبار / 
نوع جديد ‏ وصو مائوفة 
9 9 


جمال عبدالناصرء وظهرت 
أسماء جديدة على صفحات 
الجرائد.ء وأخبار من نوع 
جديد؛ وصور غير مألوفة على 
تشناشنات : تليفزيوئاقة:: دقنو إن 
لاي» بصندله الصينى وبذلته 
الشهارى !#الماعند ' وامسافته 
الشرقية الطيبة وقامته الأقرب 
إلى القصرء ورشاقة حركته التى 
تنم عن ثقة بالنفس مستمدة من 
ثقته ببلده الذى لم يكن معروفًا 
على خريطة العالم إلا بأنه 
الدولة القنازةذات اكير شعوتب 
العالم عددًا.. الصين:؛ وإعلانه 
الواضح أن الصين على استعداد 


53 


كم كم 


ابائيا١‏ #532 يدير 
عام على ميلاد )2018 


الزعيم 


الإرسال مليون مقاتل من رجالها 
للدفاعغع عن مصر إذا تعرضت 
لتهديد. 

كان «شو إن لاي» الصوت الذى 
ينقل لشعب مصر تأييد زعيم 
الصين «ماو تسى تونج» بلسانه. 
وفى الصورة الجديدة ظهر 
«نهرو»»؛ ذو النظرة الهادئة العميقة 
بردائه الأبيض النقي.. البنطلون 
الضيق والبالطو الطويل وغطاء 
الوزن )لسن الذى: ,شه 
«بيريه» الطيارين؛ يحمل الحب 
والتأييد والرغبة فى الدفاع عن 
مشروع عبدالناصر الذى ظهر 
فى سماء العالم كهلال مضيء 
يولد من جديد.. 


كان «نهرو» يريد أن يحافظ 
على نور الهلال الوليد حتى 


يصير قمرًا يغفطى ظلمة ما كان | 
| مطارات العراق الأخرى. ورنما 
| "كانت كراهية «نورى السعيد» 


يسمى «العالم الثالث»ذ: آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. 
وكذلك ظهر فى الصورة «أحمد 
سوكارنو»؛ و«جوزيف بروز تيتو»» 
والحكام العرب ملوكا ورؤساء 
وأمراء.. الجميع كانوا سعداء 
فرحًا وإن امتزج الفرح بشيء 
من الخوف من القادم. ومن 
94 
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كان حكام العراق وحدهم فى 
الصف الكاره لما فعله عبد التاصر؛ 
كان :نورى السعيد , رئيس وزراء 
العراق؛ فى تلك الطترة: فى موقتف 
العداء الصريح لمصر ولعبدالتاصر 
ربما كراهية لظهور نجم كبير فى 
الانتجاه المضاد 


44 


رد فعل الدول الكبرى المتضررة 
من التأميم.. ووحدهم. كانوا 
حكاء العراق فى الصف الكازة 
لما فعله عبدالناصر؛ كان «نورى 
السعيد» رئيس وزراء العراق. فى 
تنك المشرة,. فى موقيف السناء 
الصريح لمصر ولعبدالناصرء 
وكائق الظاكرات, التى ستتهاجم 
مصر بعد ثلاثة أشهر وثلاثة 
ايناء.من ذلك التاريخ تقلع مين 
مطار «الحبانية» وغيره من 


لقرار جمال عبدالناصر كراهية 
لظهور نجم كبير فى الاتجاه 
المضاد. خسف سبب وجوده 
على رأس حكم دولة عربية أراد 
شعبها أن يفرح لقرار عبدالناصر 
كبقية شعوب العالم؛ لكن «نورى 


وس جم 
سسا ا 
الزعيم 


السعيد» رفض. 

اختلفت صورة الغعالم بعد يوم 
1 يوليئو 1١9672‏ عما كانت 
عليه قبله. بل إن أعداء قرار 
قاميلة أقناة السسووين فى لحدن 
وباريس لم يدركوا حقيقة ما 
آلنت إلية. دولهم بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية بإحدى 
عشرة سنة؛ فإنجلترا التى 
انتصرت على أعدائها خرجت 
مضعضعة القوىء؛ ولولا محاولات 
«ونستون تشرشل» لجر أمريكا 
إلى الحرب. وتمنع الرئيس 
«روزفلت» عن قبول دعوته, 
وانتهى التفاوض بينهما بإعارة 
أمريكا السلاح فقط لإنجلتراء 
لنؤلا هذا "هنا انتسيرت بريظانيا: 
ولولا أن اليابان منحت بريطانيا 
قبلة الحياة بهجومها المفاجىّ 
على «بيرل هاربور» مما أثار فى 
أمريكا الرغبة فى الانتقام ما 
أعلنت دخولها الحرب ضد دول 
لمعبو كاحت الكدة المرجكة 
للحلفاء فى انتصارهم. ومع 
ذلكء. لم يدرك «إيدن»». خليفة 
«تشيرشل»: حقيقة التغير الذى 
حدث فى موازين القوى وموازين 
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كان التأميم قرارا وطنيًا وثوريًا: 
وضع خط فاصلا بين صورة مصر فى 
ذاكرة العالم الغربى كدولة صغيرة 
ففيرة محثلة مسكينة يسيطر 

عليها مستعمر أجنبي؛ وحكومات 
محدودة الفقدرة وصورة جديدة ‏ لصر 
الثائرة: المتمردة؛ الرافضة للإخضاع 
والانصياع والاستغلال 


4 
المصالح الدولية:؛ إذ لماذا تحارب 
أمريكا لإنقاذ دولة تسقط؟ة 
أليست هذه الأزمنة مناسبة 
لإعلان الزعامة الجديدة للعالم, 
ودفن زعامة عصر قديم. 
هكذا وجدت إنجلترا وفرنسا 
وإسرائيل أن أمريكا ليست معهم 
وأنها تقول بملء فيها: «عودوا 
من حيث أتيتم». ومن هذه 
اللحظة قررت إسرائيل أن تبنى 
لنفسها درعا واقيًا ضد الأزمات 
تستعين به وتمتلك القرار 
الأمريكيء: فكان «الإيباك». 
أما فى مصرء فكان قرار تأميم 
القناة 3 ادا ثوريًا وطنيًا تستعيد 
به مصر حقها فى وجود محترم 
بين دول العالم.. وجود دولة 
وشعب يرفض أن يستغل أو 
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٠. 


عبد الناصريلقى خطاب تأميم القناة 


يستففلء. ققصة القناة مَنَد ينذء 
التفكير فيها إلى أن جرت فيها 
مياه البحرين: الأحمر والمتوسط 
هى أكبر قضية يُستغفل فيها 
حاكم ودولة؛ حاكم يعيش فى 
برودة القصور منعزلا عن شعبه 
وحضنه الدافىّ. 

وبلا أدنى مبالغة كانت قناة 
السويس لمصر كمن اشترى 
«الترامواي» بل وأكشر.. كالذى 
اشترى «الترامواي»ء وميدان 
العتبة ببريده وضادقه وحدائقه 
والشوارع المتفرعة منه والتى 


تصب فيه. 


الخزانة 


وبالأرقام أنفقت 

المصرية ١5‏ مليون 
بأسعار القرن التاسع عشرء 
لتوجد قناة المنويس: الأرض 
الممتدة بين خليج الطينة على 
البحر المتوسط وخليج السويس 
بطول 1١9“‏ كيلومتر حق 
مكتسب للشركة المزمع قيامها 
بمجرد حفر القناة.. وتنشيىّ 
الحكومة المصرية على حسابها 
وبأيدى المصريين ترعة ماء 
عذب صالحة للملاحة النيلية؛ 
أى ذات عمق يمرر السفن. 
وتصب فى القناة المالحة, ثم 
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يافة / يناير 
عات عفدا ياد 2018 
الزعيم 


يصلان إلى السويس و»الطينة» 
أى إلى بورسعيد بعد ذلك 
وتتنازل الحكومة المصرية عن 
جميع الراستن القابلة للزراعة 
لتستصلحها الشركة وترويها 
وتزرعهاء على أن تعفى من 
الأشن - البيقه اللسريين 
برع اه الى مين التزحة 
المشاطئة للقناة فعليهم أن يطلبوا 
الترخيص بذلك من الشركة 
مقابيل. تفونمض .الس ياتنه 
لها. وللشركة حق استخدام 
المناجم والمحاجر الأميرية 
لتنفينذ أعمال الحفر وبناء 
ملحقات المشروع دون أية رسوم 
وكفنى جميع الآلات والمعدات 
الخارج من الضرائب.. ويستمر 
امتياز الشركة لمدة 199 سنة 
مين تاريؤة اافتعاحها تود يجيهنا 
القناة لمصر بشرط أن تسدد 
أثمان جميع المعدات المساندة 
للمشروع؛ ورسوم تطهير القناة 
58 
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بكلمة ,الريّس؛ اندمجت السلطة 
والشعب. وعبرت عن حال جديدة 
من التطور: ومع كلمة , ريّس» فى 
مصرظهر اسم جديد لعبد الناصر 
عند العرب؛ بدأ فى فلسطين وبلاد 
الشام: وهو م أبو خائد 0 


لي 


لتقن الى كمدىر اميرك 
ويكون للشركة حق فرض ما 
تشاء من رسوم على السفن 
اللخ تقس القناة البعرية! أل 
الترع والثفور التابعة لها.. ويكون 
أربعة أخماس العمال فى الحفر 
من الفلااعين الصضريت والقدلية 
ويكوننوا: تحسك! تسرف الشركة 
لتشغيلهم فيما تريده من أعمال 
أو تسخيرهم. كل هذا مقابل 
أن تحضل مصر على “١٠5‏ من 
صاضي دخيل القساة منيدوهًا. 

ألم يبيعوا لنا «الترامواي»95! 

كان هذا الامتياز هو انققلة النداية 
الحى وقمها ,الؤالى متعميد سيعين 
باشا فى ٠‏ يناير 18051: وفى 0 
نوفظمبر ١80/8‏ أعلن «ديليسبس» 
طرح أسهم شركة قناة السويس 
للاكتشاب:الغنام: وضتارت اللتشزكة 
قائمة فى ديسمبر ١860/‏ برأس 


7 
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ا 


مال ٠٠١‏ مليون فرنك أو 8 مليون 
جنيه؛ واشترى سعيد باشا حاكم 
البلد والقناة والترعة والأرض 
التى تمشى فيهاء والأرض التى 
على جانبيهاء 557لالا١‏ سهمًا 
بما يقرب من نصف الأسهم! 
ألم يشتر «الترامواي»! 

ومع ذلك لم يقبل الشريك 
الغربى أن يكون لمصر هذا 
الججم الكبير من الأسهم»؛ فبدأ 
السعى لإغراقها بالديون حتى 
بلغت. عند وفاة الوالى محمد 
عند قتياذ: ١‏ ااعليونا ةا 
ألف جنيه. لقد أدى محمد 
سعيد باشا ما كان مطلوبًا منه, 
وعليه أن يرحل ويأتى رجل 
جديد. 

كان ذلك فى 18 يناير 1850. 
وبدأ حكم إسماعيل باشا 
«الخديو إسماعيل»؛ فيما بعد 
الذى ستفتح القناة بعد توليه 
العرش ب "١‏ سنوات فى 148155. 
حاول إسماعيل تحسين شروط 
العملء وإلغاء بعض الامتيازات 
التى منحتها الاتفاقية الأولى 
للشركة؛ ولكن الأمر انتهى بأن 
تتنازل الشركة عن بعض ما 


حصلت عليه من امتيازات بغير 
أن تدفع مليمًا واحدًا.. بل تدفع 
لها النخزاثة: المصرية تمويضا 
عن كل ميزة تنازلت عنها حتى 
بلغ إجمالى ما يتوجب على 
الحكومة المصرية تسديده 4/ 
مليون فرنكء أو ؟ ملايين و0١57‏ 
ألف جنيه. 

هكذا تم إغراق مصر فى ديون 
جديدة للتعويضات وإنشاء أجواء 
احتفال افتتاح القناة. وهو ما 
اضطر إسماعيل إلى بيع أسهم 
مصرء فتلقفتها إنجلترا واشتزتها 
عن حصتها فى القناة وهى ١5‏ 
من مجمل دخلها مقابل قروض 
ف 6٠‏ ألف جنيه. وظلت القناة 
وسفن العالم تعبر من الجنوب 
إلى الشمال. ومن الشمال 
إلى الجنوب والشعب المصرى 
يقن تجت خط الفقروالخرض: 
وضياع الأمل منن بدأت القناة 
فى العمل إلى صدور قرار آخر 
فى ١901‏ أعاد القناة لمصرء 
وأعاد خقة المضريين فى مسبتقيل 
واعد أفضل مما هم فيه. 
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جسم يسم به 


فاليا 3 17 يناير 
ان تدب سداد 138ع20 


الزعيم 


كان التأميم قرارًا وطنيًا وثوريًا؛ 
وَطنيًا لأنه وضع خطا فاصلا بين 
صورتين: صورة مصر فى ذاكرة 
العالم الغربى كدولة صغيرة 
فقيرة محتلة مسكينة يسيطر 
عليها مستعمر أجنبي؛: وحكومات 
قريب من الأرض» وصورة 
الرافقضة للاخضاع والانصياع 
أحلام بلا حدود؛ هكذا اندمج 
الشعب والقيادة, وتواجدا بغير 
ممكزوع الفلاق:'ولم يكدا تحاكتم 
«باللفة المصحى». وإنما صار 
اسمه «الريئيس» بالعامية. كانت 
أول مرة تطلق فيها هذه الكلمة 
«إحنا الشعب» التى قال فيها : 
«يا ريمن يا كبير القلب»»؛ فكانت 
كلظلة اجدودة سن مدر اكقكام 
ولكنها أيطنا أقارت بوحة الفاسن. 
بكلمة «الرئس» اندمجت السلطة 
والشعب2. وعبرت عن حال 
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والاستفراب» ا 


جديدة من التطورء ومع كلمة 
«ريس» م مصر ظهر اسم 
جديد لعبد الناصر عند العرب, 
مسري الدرّعة ادر ليفرن 
هو التعريف بعبد الناصر فى كل 
مكان من أرض العربء وهو «أبو 
خالد». 

الكلمة لأول مرة: فأبو فلان 

5 

هو كنليتة عدن 'بَعَظل الأنشماء؛ 
علي». ومحمود «أبو حنفي»؛ 
وإبراهيم «أبو خليل»: ولكن 
«خالد» إذن صار يسمى «أبو 
خالد» فى بلاد العرب. ويسمى 
«الرئس» فى مصر»؛ وكان عليه أن 
يتحملها عن طيب خاطر بجرأة 
شخصيته: وحيوية شبابه. 
هذه القرارات الجريئة: وتحمل 
مصير أمته وأمة العرب»؛ لم 
وهى مرحلة من الحياة يكون 
الإنسان فيها فى مرحلة الإعداد 


للمسئولية وليس فى مرحلة 
تحمل المسئولية بالصورة التى 
تحملها هوء وبالإيمان الذى 
احتمله؛ وبالشجاعة التى يواجه 
لماذا أصف قرار تأميم قناة 
السويس بالقرار الوطنى الثوري؟ 
لأن قرار ١901‏ يختلف عن 
القترازات"< :- القن 
عبدالناصر بعد ذلك اليوم ب ه 
سنوات فى العام ١97١‏ وعرفت 
باسم القرارات الاشتراكية 
والتأميم. 
كان قرار تأميم قناة السويس هو 
استعادة مصر لمشروع صنعته 
بأيديهاء وليس حقيقيًا أبدًا 
أن «ديليسبس» هو مفكر ربط 
البحرين لخدمة التجارة العالمية, 
فقمصر ومنذ عصر الفراعنة 
عملت على خدمة التجارة بربيط 
الشمال والجنوب بقناة من النيل 
إلى البحيرات المرة إلى خليج 
السويسء وهى المعروفة بقناة 
«سيزوستريس» فى عصر الملك 
سنوسرت. 


أصدرها 


وى العصر الإسلامى شق عمرو ا 


بن العاص من النيل إلى البحر 


الأحمر خليج أمير المؤمنين سنة 
"١‏ للهجرة؛ بل كان التفكير ضى 
زمن الحملة الفرنسية أيضا ضى 
مشروع شبيه بهذا ولكنه لم 
يتم لتصور ارتفاع مياه البحر 
المتوسط..عن التبحر الأحمئ 
فخيف من غرق البلاد. 
كانت استعادة القناة استعادة 
لحق طال اغتصابه بغير خجل 
وتبجح استعمارى لا يرى الحق 
إلا لنفسه فوق كل البشر مادام 
قادرًا على إخضاع الآخرين. 
أمنا قزارات. يولينو” الإشتخراكية 
فكانت استعادة لأملاك تحقق 
بعضهاء أو كثير منهاء بقرب 
صاحبها من الحاكم فى صورة 
ويروى «الجبرتي» و«الرافعي» 
فى تأريخهما أسماء وأرقام كل 
من وزع عليهم «محمد علي» 
و«إبراهيم باشأا» الأطيان بآلاف 
الأفدنة؛ البعض لاسترضاتهم 
والبعض تقديرأ لخدماتهمء فكان 
المجتمع يسير على قدمين غير 
متساويتين كالأعرجء ولكن تلك 
قضية أخرى. 
«أستاذ يجامعة قناة السويس 
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جسم رمسم زا 

ا ال ل 0 

0 | عام على ميلاد 208 
الزعيم 


السد العالى فى الذاكرة: 


أزعيم 


مروض الفيضان 


يمثل السد العالى ثورتنا الثانية فى مجال ال مياه والرى بعدما حفق محمد 

على الثورة الأولى بتحكمه فى ماء النيل بواسطة نظام القناطر على عدة 
مراحل بطول النهر فجاء جمال عبد الناصر ليتحكم فى كل الماء كرة واحد 
بين ذراعى السد العالى , وهو من أهم مشروعات عبد الناصر وأشهرها فى مجال 
النضال الوطنى والانتصار على تهديدات الامبريالية العالمية بقيادة الدول 
الاستعمارية كما يمثل السد العالى نموذجا مثاليا للتعاون الدولى من أجل 
السلم والرخاء حيث تعاونت مصر مع الاتحاد السوفييتى على إنمام المشروع 
وصاحب ذ تلك حاضنة شعبية عارمة وهمة مصرية عائية صارت مثالا تقدرات 


الشعوب إذا أصرت على نتحقيق أهدافها . 


مهأ الكملا فى "تتفي "الموحلة 
الأولى من.السد :فى يناين ١55٠‏ 
وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق 


وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب 


أساسات محطة الكهرباء وبناء 
السد حتى منسوب ١١٠١‏ مترًا وقد 
قدرت التكلفة الإجمالية بمليار 
دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد 
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فى منتصف مايو "53 تم 
تعزن كلاه الطو ال ساد الفدويل 
والأتفاق وإقفان جرع النيل والبداد 
فى تخزين المياه بالبحيرة. 


نهايته وإتمام بناء محطة الكهرياء 
وتركيب التربينات وتشغيلها مع 
إقامة محطات المحولات وخطوط 
نقل الكهرياء.. 

فى أكتوبر 219739 انطلقت 
الشرارة الأولى من محطة كهرباء 
السد العالي: وفى عام /153: بدأ 
تخزين المياه بالكامل أمام السد 
العالي. 

امل سرع المشبروع بتنبيت 
آخر ؟١‏ مولدا كهربائيا فى منتصف 
يوليو 2,19١‏ وأقيمت احتفالية 
كبيرة حضرها الرئيس الروسى 
نيكاتا خروشوف. 

فى ١50‏ يناير 191/١‏ تم الاحتفال 
بافتتاح السد العالي. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن أول من أشار ببناء هذا 


السد العالى ملحمةقومية 


وتوكطى عام ٠84‏ ام). والذى لم تتح 
له الفرصة لتنفيذ فكرته. 

وحاول بعده عدد من الباحثين 
ولكنهم جميعا فشلوا فى إقناع 
الحكام حدى قامت الثورة وتولى 
عبد الناصر الحكم كلما عرضت 
عليه فكرة السيد وافنع بجدواها 
الوطنية قام لتحقيقها ورصد لها 
من الجهد ما يلزهها وجيش لها 
الشعب كله وكتب الله لها النجاح 
فقصار السد العالى حقيقة لا خيالا . 

كان الهاجبس الأكبر لمصر هو 
ترويض النهر الأطول على الكرة 
الأرضية: النيل الذى كانت مصر 
خاضعة لكوارته والفيضانات 
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المخربة كناك ١‏ الجفاف الرهيبة 
القت كاتك تقضى عل التزرع 
والثروة الحيوانية والبشر أنفسهم. 
وكان ذلك الترويض ضرورة لإطلاق 
طاقات القطاع الزراعى وتحديثه 
ولإعفاء مصر من التكاليف الرهيبة 
للفيضانات والجفاف: 

والفضل فى عدم تعرض مصر 
لذلك يرجع إلى الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر الذى وقف 
بكل قواه وقاد مصر فى ظروف 
عصيبة فى مواجهة أعتى قوى 
البغفى والسطاود الاستعمارى من 
فذلك المشروع هو الذى كفل لذن 
المائى والحياتى والغذائى لمصر بما 
اختزنه من مياه فى بحيرة ناصرء أو 
البنك المركزى للمياه. 

وكان إيمان عبد الناصر بضرورة 
هذا الترويض للنيل عميقا وقويا 
إلن اعد اللعدوة + وداهعا الملحية 
بناء سد مصر العالي.وبداية فإن 


46 

كان الهاجس الأكبر كصرهو ترويض 
النهر الأطول الذى كان فيضانه 
يقضى على الزرع والثروة الحيوانية 
والبشر أنضسهم. والفضل فى هذا 
الترويض يرجع إلى الزعيم عيد 
الناصر الذى انتزع مشروع السد 
العالى من ن فلكت اك الاستعمار 


»َ 
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العالى لم تتجاوز على حقوق أى 
دولة أخرى., لأنها ببساطة هى دولة 
المصب أو الدولة الأخيرة على مجرى 
النيل. وبالتالى فإن أى تصرفات 
لها لا تضر أى دولة أخرى. وهى 
تصرفات استهدفت إتقاد المياة التى 
تصل إليها من التبدد فى البحر فى 
موسم الفيضان. وتم ترتيب حياة 
البشر والزرع والثروة الحيوانية 
على كل قطرة من مياه النيل التى 
تشكل الخصة الصرية, 

فطلبت مصر فى البداية من 
البنك الدولى أن يمول المشبروع. 
وبعد دراسات مستفيضة للمشروع 
أقر البنك الدولى جدوى المشروع 
فنيًا واقتصاديًاء فى ديسمبر ١500‏ 
تقدم البنك الدولى بعرض لتقديم 
معونة بما يساوى ربع تكاليف 
إنشاء السب إلا أن النتك الدولت 
بعد ضغوط من إنجلترا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية. 

وهو ما دفع الرئكيس جمال 
عبدالناصر لتأميم قناة السويس 
عام 1107١؛‏ والاستفادة من إيراداتها 
فى تمويل المشروع. واتجهت مصر 
شرقا نحو القطب الثانى فى العالم 
«الاتحاد السوفييتي»»؛ ووقعت 
لإقراض مصر ٠٠٠‏ مليون روبل 


لتنفين المرحلة الأولى من السد. 

وفى مايو ١509‏ قام الخبراء 
السوفييت بمراجعة تصميمات 
السد وافقترحوا بعض التحويرات 
الطفيفة التى كان أهمها تغيير 
موفع محطة القوى واستخدام تقنية 
خاصة فى غسيل وضم الرمال عند 
استخدامها فى بناء جسم السد. 

وفى لال أغسطسسن 155١‏ تم 
التوقيع على الاتفاقية الثانية مع 
روسيا (الاتحاد السوفييتى سابقا) 
لإقراض مصر 05٠٠‏ مليون. روبل 
إضافية لتمويل المرحلة الثانية من 
السد . 

وبلغ إجمالى التكاليف الكلية 
لمشروع السد العالى حوالى 45١٠‏ 
مليون جنيه. 

ويعثيز الست الفاك ومرا خالدا 
لعظمة مصر على مر العصور. 
وهو أهم إنجازات العهد الناصرى 
والمشروع الذى يختصر طبيعة 
ذلك العهد. وقد تم تكريمه عالميا 
باختياره كأعظم مشروع بنية 
أساسية فى العالم فى القرن 
العشرين وبالتالى فى التاريخ. 

ه الآثار الايجابية 30 

هعمل على حماية .مصر من 
الفيضان والجفاف أيضا حيث إن 
بحيرة ناصر تقلل من اندفاع مياه 
الفيضان وتقوم بتخزينها للاستفادة 
منها فى سنوات الجفاف. 


« التوسع فى المساحة الزراعية 
نتيجة توفر المياه والتوسع فى 
استصلاح الأراضى وزيادة مساحة 
الرقعة الزراعية من 0,46 إلى 5,/,ا 
مليون فدان . 1 

٠‏ وعمل أيضا على زراعة 
محاصيل أكثر على الأرض نتيجة 
توفر المياه مما أتاح ثلاث زراعات 
كل سنة والتوسع فى زراعة 
المحاصيل التى تحتاج كميات كبيرة 
من المياه لريها مثل الأرز وقصب 
الفنكز . 

« أدى إلى تحويل المساحات التى 
كانت تزرع بنظام الرى الحوضى 
إلى نظام الرى الدائم . 

« عمل على توليد الكهرباء التى 
أفادت مصر كثيرا وحركت عجلة 
الإنتاج فى كل ربوع الوطن . 

وإذا كان السد العالى يمثل 
الثورة الثانية فإن استكمال طريق 
جمال عبد الناصر فى مجال 
الرى يتطلب ثورة ثالثة تحمى ما 
ادخره السد من الماء فى بحيرة 
ناصر من البخر ومن الهدر ومن 
التلوث وهو ما تعد له نقابة المهن 
العلمية وستعلنه قريبا جدا تحت 
عنوان الثورة الثالثة في نظام الرى 
المصري. واللّه ولى التوفيق. 


كانب مصري 
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عبك الناصر والطاقة 


0 عامًا من الإنجازات 


بدأت صناعة البترول فى مصر عندما قامت حكومة الخديو توفيق 
بحضر أول بثربرية فى رأس جمسة عام 18185 بهدف التنقيب عن 
البترول؛ ولم يتحقق وجود البترول بكميات تجارية بجمسة إلا فى 
مايو 1508 وظلت الصناعات البترولية حكرا على الشركات الأجنبية 
التى حصدت عائدات الذهب الأسود مقابل حصول مصر على الاتاوة 
التى كانت تقدرفى حينها (2) اثنين شلن لكل طن من الزيت الخام 
وتسلم قيمتها زيت خام للحكومة المصرية التى بدأت بإنشاء معمل 
تكرير البترول الحكومى فى السويس فى عام "192 لتكرير خام 


الأتاوة» وبدأ تشغيله فى عام ؟191. 


عقب قيام ثورة ؟7 يوليو ١9017‏ 


قام البكباشى -جمال عبد الناظير | 


نائب رئيس الجمهورية بزيارة 
لتقدية لعلمتال انيضر ال بمتيلة 
راش غتازبي طن مز بير 1107 
وبصحبته اللواء أركان حرب عبد 
الحكيم عامر قائد عام القوات 
المسلحة - آنذاك- وفضيلة 
الأستاد أحمد حسن الباقورى 
وزذير الأوقاف الأسبق - رحمه الله 
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الأحرار ومندوبو الصحف. واختتم 
زيارته بكلمة لعمال البترول كتب 
فيها: ”أرجو للعمال أياما سعيدة: 
كما أرجو أن أحقق لهم فى المستقبل 
مآ يكفل المساواة الاجتماعية بين 
أبناء الشعبء ولذلك فإنى أطالبهم 
بالصبر والمثابرة"." 

فى مارسن ١905‏ تأسست 
الهيئة العامة لشئون البترول؛ قبل 
عدة أشهر من تأميم قناة السويس 
فى 71 يوليو ,١1507‏ تلاها إنشاء 


الزعيم فى زيارة لشركة النصر للسيارات 


المؤسسة الاقتصادية عام ١101‏ 
لإدارة أموال "١‏ شركة تم تأميمهاء 
والتى اعتبرت النواة الأولى للقطاع 
العام المصرىء وذلك تزامنا مع 
إنشاء لجنة التخطيط القومى 
(1501) التى استهلت مهامها 
بوضع برنامج صناعى تنموى مع 
وزارة الصناعة وكان من بينها 
تأسيس شركة برؤوس أموال 
مصرية للنهوض بصناعة البترول. 
وفى ؟ سيتمبر /لا5640١‏ صدر القرار 
الجمهورى رقم ٠١‏ بتأسيس 
الشركة العامة للبترول برأس مال 
قدره مليون جنيه كأول شركة بترول 
وطنية مملوكة للدولة بنسبة 90٠٠١‏ 
يكون نشاطها الاستكشاف والإنتاج 
وتكون تبعيتها لوزارة الصناعة فى 


ذلك الوقت؛ وشهى تعد أول شركة 
وطنية يتم تأسيسها فى الدول 
النامية. 
كلمة الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر أثناء 
زيارته ترأس غارب فى ١‏ 
نوفمبر عام ١94597‏ 
وكأن هذا القرار هو ما وعد أن 
يحققه الزعيم جمال عبد الناصر 
لعمال البترول اثناء زيارته لهم فى 
رأس غخارب:. وقد تحقق للشركة 
العامة للبترول أول اكتشافاتها 
بسواعد وخبرات مصرية فى عام 
ء؛ وهما حقلا بكر وكريم. 
وقد ساهمت عائدات الشركة 
العامة للبترول - كاحدى الشركات 
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المتترقة للتازنة - إيكايااشن تجا 
الشدرة 0351 150100) والسى 
شهدت ازديادا فى معدل نمو الناتج 
المحلى الإجمالى الذى بلغ 905,4 
سدويا خازل نفس الفخرة ركد 
تمثلت تلك المساهمة فى بدء إنتاج 
الشركة للزيت الخام بمعدل 6550 
برميل يومياء وتم إطلاق أول شحنة 
بترول مخلية: إلى معامل الحترير 
بالسويس فى عام ١195١؛‏ تلاها 
تصدير أول شحنة من الزيت الخام 
إلى الخارج وفى عام كن 

فى عام ١571١‏ صدر القانون 
رقم 1١1‏ اللذى"يقصى بالشدراك 
القطاع العام فى رأس مال 4١‏ 
شركة منها شركة آبار الزيوت 
الإنجليزية - المصرية والتى تغير 


اسمها إلى شركة النصر لآبار | 


الزيوت ؛ وأممت بالكامل فى عام 
4 ول هلكيتها: إلى الهيكة 
النامة لشئون البترول فيها أسديت 
إدارة وتشغيل حقولها البترولية إلى 
الشركة الحافة لل شرل روه عقا 
الغردقة ورأس غارب بالصحراء 
الشرقية وحقول عسل وسدر 
ومطامر بسيناء. وفى إطار التقسيم 
النوغى لنشاط القطاع العام حلت 
المؤصسة . المصيرية العامة للستروق 
محل الهيئّة العامة لشئون البترول 
لر 51 
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ونجحت الشركة العامة للبترول 
فى تحقيق العديد من الاكتشافات 
البترولية 'اتسويل_ كريس كان .من 
بينها حقول عامر (1110١)؛:‏ وشقير 
(1911) حيث بلغت معدلات الإنتاج 
اليومى إلى حوالى ٠١‏ ألف برميل 
يوميا2. وتوالت الاكتشافات وهى 
حقل أم اليسر (1518): والعيون 
(15319): وخير (191/7). 

وفل ١١‏ نوقمير 1516 استفاناك 
الشركة العامة للبحرول حقول بترول 
سيناءء. واحتفالا وتخليدا لتلك 
المناسبة اتخن هذا اليوم عيدا 
للبترول من كل عام. 

وفى عام 1575 صدر القانون 
رقم ٠١‏ بإنشاء الهيئة المصرية 
العامة لليترول لتخل مكل !1 وسيسة 
المصرية العامة للبترول؛ وأصبحت 
الشركة العامة للبترول إحدى 
شركاتها منن ذلك الحين. وتوالت 
الاكتشافات التى أثمرت حقول 
الخليج :)١1910(‏ وحقول أبو سنان 
بالصحراء الغربية ,)5١١!-١57٠0(‏ 
وباخار شمال شرق (151) والحمد 
البحرى 1 :)1١‏ شال شرق شين 
)3٠١9(‏ . ولازالت الاكتشافات 
تتوالى منها أربعة اكتشافات بحرية 
)0 0 بخليج السويس والصحراء 
الشرقية والغربية بإجمالى معدلات 
إنتاج يومى 47٠١‏ برميل زيت خام 


: 
2 
5 


ال الوا ال لضن 


و4, ٠١‏ مليون قدم مكعب غاز 
يومياء وأسهمت فى إضافة مخزون 
واحتياطيات: تقدر بنحو ١/7‏ 
مليون برميل زيت خام و5, ٠١7‏ 
مليار قدم مكعب غازء إضافة إلى 
العمليات الناجحة لتنمية الحقول 
المنتجة التى كان لها أكبر الأثر فى 
رفع معدلات إنتاج الشركة. بلغ رأس 
مال الشركة ٠١99‏ مليون ‏ جنية: 
فيما تجاوز. ججم الاستثمارات 
المنفذة ١‏ مليار جنيه خلال العام 
المالى 7١17/5١15‏ وهى تشكل 
تآسيس الشركة لتواكب خطة 
التنمية الشاملة. 

بلغ عدد حقول الشركة 58 
حقلا بريا وبحريا منتجا للزيت 
الخام والفاز الطبيعى بمختلف 
مناطق الشركة بالصحراء الشرفية 
والغربية وسيناء وخليج السويس 
ليبلغ إجمالى إنتاجها الحالى 
من حقولها ٠١‏ ألف برميل زيت 
مكافىّ يومياء علاوة على نصيبها 
من إنتاج الشركات المشاركة فى 
رؤوس أموالهاء لتتجاوز معدلات 
إنتاجها من كلتا حقولها ونصيبها 
من الشركات المشاركة حوالى/, 01 
ألف برميل زيت مكافيٌ يوميا. 

هذا إلى جانب التوسع فى 
تطوير وتنمية بنيتها التحتية 
بالصورة المثلى والتى تضم كلا 


مسن محطات التجميع والمعالجة 
وخطوط الإنتاج بمختلف مناطق 
العمل بهدف تحديث تسهيلات 
الإنتاج لتعظيم الاستفادة منها ورفع 
كقاعتها. 

ولا يقتصر دور الشركة العامة 
للبترول على أنشطتها الاستكشافية 
والإنتاجية: بل يمتد آخذا فى 
الإعتبار مراعاة البعد البيكى 
والنهوض بلمناطق المحيطة بهاء 
وأصبح لها دور مجتمعى فى المناطق 
البترولية كتطهير الشواطئْ برأس 
غارب والغردقة ومكافحة التلوث 
البترولى البرى والبحريء ورصف 
الطرق بالواحات. علاوة على 
الدور الرائد فى المشاركة المجتمعية 
لمجابهة آثار السيول برأس غارب. 

ذلك الصرح الذى تعاقفب على 
رئاسته تمانية عشر من قيادات 
قطاع البترول وعاهدوا أنفسهم 
على استمرار النجاحات والعطاء 
لشعبهم الوقى. وعلى الرغم من 
مرور ستين عاما على بدء أنشطتها 
إلا أن معدلات إنتاجها تتنامى ولم 
تبلغ الحد الأقصى للإنتاج؛ 726216 
112 011 مما يدل على 
أن الشركة العامة للبترول لاتزال 
من النجاح والعطاء. 


كاب مصري 
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في حرب يونيو 


رغم مرور نصف فقرن على هزيمة يونيو 19371 إلا أنها لازالت تحتل مساحة 
متجددة من الاهتمام فى الضكر السياسى العربى.. ولازالت رؤيتنا لوقائع هذه 
الهزيمة متجددة بمعل ظهور وثائق ووقائع جديدة لم تكن فى حساباتنا. 
وفى هذا المقال أتناول زاوية واحدة من “ بانوراما " حرب 15717 .. وما صاحبها 
من تفاصيل ووقائع. 

فبعد وفاة عبد الناصر.. وبعد نصر أكتوبر العظيم.. وفى ظل ا لحملة على 
عبد الناصر التى بدأت رسميا وإعلاميا عام 1974 وتهليل “ اليمين المصرى “ 
للحاكم الجديد.. والتشهير بكل إنجازات عبد الناصر الاجتماعية.. ومنها 
نزع دوره فى إعادة بناء الجيش المصرى ونتحديثه بعد الهزيمة وإعداده 
للتحرير وإزالة آثار العدوان. 


وقد ساهم فى تلك الحملة بأعذار مختلفة فقد تعلل البعضص 
مجموعة من القادة العسكريين | بتزختض جمال عبد النتاضر 
الذين كانوا على رأس قيادة | فكرة الضربة الاستباقية وأنه 
محاكمته أوعزلهمعرمواقعهم. || الأولتى:.:وان هذا فو السيب 
فيما بعد تعلل قادة الطيران ظ الحقيقى وراء خسارتنا الحرب.. 
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الفريق أنور القاضي 
الفريق أنور القاضى رئيس 
غرقة العمليات وأحد رجال المشير 
يقول : ... كان من المفروض أن 
يوجه الطيران المصرى ضربة 
بسراكيل وتفاماتها الهوية 
وحشودها مع أول ضوء فى 


أن نصيب الحشود الإسرائيلية 
التى أخذت تتدفق نحو جنودنا 
بالشلل المؤقت ثم نقوم بالعمليات 
التعرضية لها.. وصدرت بالفعل 
الأوامر بهذه العمليات الجوية.. 
ولكن فجأة - فى الساعة الثالثة 
صباحا - صدرت أوامر أخرى 
من القيادة العليا بإلغائها. وكما 
عرفنا - فيما بعد - كان ذلك إثر 
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جا عات ويد 2018 


يك الزعيم 


المقابلة العاجلة بين الرئيس عبد 
الناصبر وبين السفين السوقييتي 
فى بيته بمنشية البكرى وأبلغه 
رسالة من القادة السوفييت لمنع 
مسكرية صد إسرائدل 1ق 
اتصال بين الرئيس والمشير عامر 
لإلغاء الضربة الجوية وإيقناف 
وهكذا تغفيرت الأوضاع خلال 
ساعات وكان لابد من إعادة النظر 
فى الخطط مرة أخرى ( نقلا 
عن كتاب برلنتى عبد الحميد : 
الطريق إلى قدزى.. إلى اغامر , 
طبعة خاصة : ض 1 ): 

عبد ا ملحسن كامل مرنتجى 

أما الفريق أول عبد المحسن 
كامل مرتجىئى - قائد القوات 
بدوره يتهم عبد الناصر مباشرة 


بالتسبب فى الهزيمة العسكرية | 


بسبب إلفغاء الضربة الجوية 
44 
مجموعة من القادة العسكريين 
ساهموا # حملة تشويه ناصر 
بعد رحيله..ونزع دوره 4 إعادة 
بناء الجيش المصري ونتمديثه بعد 
الهزيمة 

4 
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الاستباقية.. خفى حديث أجراه 
معه الصحفى مصطفى عمارة 
لجريدة الزمان ومنشور نصه على 
ففى سؤال نصه الآتى : هل 
صحيح أن عبد الناصر حذر فى 
هذا الاجتماع ( اجتماع 0" مايو ) 
من هيام إسرائيل بالضرية|الجوية 
الأولى ضد قواتنا الجويةة 
أجاب عبد المحسن كامل 
مرتجى :.” نعم ولكنه طلب منا 
أن نتلقى الضربة الأولى ونحاول 
التدخل الأمريكى وعدم إحراج 
السوفييت وهنا اعترض الفريق 
الأول صدفقى محمود قائد القوات 
الجوية والذى ألقيت على كاهله 
مذبحة القوات الجوية وحوكم 
وأدين ووضع فى السجن على 
تلك الحخطوة لأن إسراكيل لو 
لعدم وحود دفاع جوى رادع أو 
تحصينات وملاجئ للطائرات 
أو مطارات كافية توزع عليها 
محمود أن نيادر بالضربة الجوية 
الأولى حتى ننتزع زمام المبادرة ولو 


عستا مامت ل الما اما وهات ا ماعنا ةساس العامة 


الحرب ولكن عبد الناصر رفض 
تلك الفكرة ومن الغريب أن ناتب 
القائد الا أصدر فى ذلك 
اليؤم نفسه أمرا إنذاريا إلى قائد 
القوات الجوية والدفاع الجوى 
للاستعداد لتنفيذ الضرية الجوية 
ذات الاسم الرمزى (أسد) اعتباراً 
من أول ضوء يوم 37 أيار (مايو) 
عام 31 وهذا الأمر ألفى فى ما 
بعد وقبل أن تتاح الفرصة لتنفيذه 


© 6 © © 
القصة الحقيقية للضربة 
الاستباقية 


وكانت قد وصلت لجمال عيد 
الناصر برقية مشفرة عاجلة 
من سنفيرنا فى الولايات: اللمتحدة 
الأمريكية.. يذكر فيها انزعاج 
الولايات المتحدة الأمريكية من 
وصول معلومات مؤكدة إلى 
إسرائيل عن نية مصر الهجوم 
عليها مع تحديد توقيت هذا 
الهجوم.. يقصد الخطة أسد 
المزمع تنفيذها يوم 7 مايو مع 
أول ضوء. 

ففى ظهر يوم السبت 77 مايو 
بعث الدكتور مصطفى كامل 
السفير الملصرى فى واشنطن 


برقية شفرية عاجلة جاء نصها 
على النحو التالى : 

أولا : 

١‏ - اتصل بى نائب وزير 
الخارجية يوجين روستو الساعة 
التاسعة والنصف مساء. وقال أن 
هناك مسألة عاجلة ودقيقة للفاية 
ولهذا يرجو مقابلتى فورا. 

- اجتمففت ينه السناعة 
العاشرة مساء. طلب من مساعديه 
ترك مكان الاجتماع » واقتصرت 
المقابلة علينا نحن الاثنين. 

ثانيا : قال الآتى : 

-١‏ جضر وزير خارجية 
إسرائيل إلى واشنطن وطلب 
مقابلة المستر راسك وزير 


الخارجية. 
"' - تحددت له ساعة معينة 
للاجتماع 


+ ".فقيل التوغسن امحندة 
يساعحين » أكضنلت الستفارة 
الإسرائيلية بمكتب وزير الخارجية 
وطلبت اجتماعا فوريا مع آبا إيبان. 
وذكرت السفارة أن هذا لأمر مهم 
للغاية ولا يحتمل التأخير ساعتين. 

؛ - وأضاف نائب وزير 
الخارجية أن أبا إيبان عرض على 
وزير الخارجية الأمريكية برقية 
عاجلة وردت إليه من حكومته 


12413 


10 09 يناير 


عام علانا قيلاد 2018 


التسيم 


تفيد بآن هجوما مفاجئًا بواسطة 
التدوات الصريةوالسورعة هذا 
حالا . وأنه قد يقع بين ساعة 
وأخرى. 

6ك قفدت راللقد انه 
يستبعد ذلك ؛ ولكن أبا إيبان ألح 
فى تأكيد ما تقدم. 

1 - وذكر نائب وزير الخارجية 
أن أبا أيبان مجتمع الآن مع وزير 
الشتاريعية ( "فى" انتطار الثقاء 
مقابلة السفير المصرى مع يوجين 
روستو ) 

/ا - وأضاف أنه رغم عدم 
تصورهم قيامنا بالهجوم على 
إسرائيل إلا أنهم لا يريدون 
المجازفة فى هذا الشأن. 

- ولذلك يرجو منى أن أبعث 
لحكومتى برسالة فورية أنقل لها 
مناشدة الحكومة الأمريكية القوية 
بالتمسك بضبط النفس وتجنب 
آية اعمال مسكرية) 


44 

اتهم الطريق " عبد المحسن كامل 
مرتجى " قائد القوات البرية 
أثناء الحرب عبد الناصر مباشرة 
بالتسبب # الهزيمة العسكرية 
بسبب إلغاء الضربة الجوية 
الاستباقية 

66 
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5 - وأضاف أن هذه الأعمال 
التى لا يتصورون وقوعها ستؤدى 
لنتائج خطيرة جدا إن حدثت. 

15 وأشظاف أخنة اورت ان 
يؤكد أن الحكومة الأمريكية من 
ناحيتها تبذل كل جهد من أجل 
منع إسرائيل من القيام بأعمال 
عسكرية تجاهنا: 

١‏ - وأضاف أن هذا الأمر 
يباشره الرئيس الأمريكى شخصيا 
٠‏ وأن ما أبداه لى والسابق ذكره , 
كان بناء على تعليمات من الرئيس 
جونسون شخصيا. 


هواجس عبد الناصر 

بعد أن اطلع الرئكيس عبد 
الناضَن غلى»هنذه"البرقية: زاؤدتة 
هواجس كثيرة . فقد خطر له 
أن العملية فجر قد تكون هى 
السبكوؤاء' ١‏ امسسوضاء الستفي 
مصطفى كامل إلى «زارة 
الخارجية الأمريكية بهذه الطريقة 
ومقابلة يوجين روستو بينما أبا 
إيبان ينتظر النتيجة فى مكتب 
وزير الخارجية راسك . 

ذلك أن التوقيتات التن كانك 
محددة أصلا فى العملية فجر 
والتى أصر هو على إلفائها 
صباح ذلك اليوم فى لقاته مع 
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غيد: الشكيم عامل + نكاد" يكون 
متطابقة مع الوقفت الذى استدعى 
فيه السفير المصرى فى واشنطن 
إلى مقابلة نائب وزير الخارجية.. 
وكانت هواحسهة تدور حول 
نقطتين: 
من مصدر داخل القيادة ؟1! 
أو أن إسرائيل حصلت على 
معلومات هذه العملية عن طريق 
التقاط شفرات القوات المصرية 
وكسرها ؟!( 
الثانى.. وكان تقديره - وهو 
الشغرات تعطيها ثتويا: تصدل من 
خلالها إلى رؤية النوايا والخطط 
الإسرائيلية.. فلابد أن إسرائيل 
النوايا والخطط المصرية 15( 
وهكذا اتصل بالمشير عامر 
يطلب منه أن يمر عليه أى وقت 
يناسبه فى الساعات القادمة. 
وعندما جاء عبد الحكيم عامر 
أعطاه جمال عبد الناصر برقية 
السفير مصطفى كامل وصارحه 
بهواجسه.. وطلب إليه أن تغير 
القوات المصرية شفراتها.ء وأن 


تفعل ذلك كل ثلاثة أيام توقيا 
لكافة الاحتمالات. ولكن الموضوع 
ظل يلح على خواطره طوال اليوم 
وحتى آوى إلى فراشه. 
موعد فى الفجر ؟5!!! 

وفى الساعة الثالثة إلا عشر 
دقائق من فجر نفس الليلة دق 
تليفون الطوارئ الموضوع على 
ماكدة بجوان وريز غيف التاصير. 
وكان على التليفون مع عبد 
الناصر السكرتير المناوب بالعمل 
ساعات الليل يقول له إن السفير 
السوفييتى ديمترى بوجداييف 
وصل إلى باب البيت ويلح فى 
مقابلة الرئيس فورا وإيقاظه إذا 
كان نائما لأن لديه رسالة عاجلة 
لا تستطيع الانتظار من رئيس 
الوزراء السوفييتى. وقد كلف 
بإبلاغها إلى الرئيس فور وصولها 
وفى أى وقت. 

وقام جمال عبد الناصر من 
فراشه ووضع الروب دى شامبر 
على البيجاما التى كان نائما بها 
ووضع خفا شبشب فى قدميه 
ونزل لمقابلة السفير السوؤطييتى 
فى صالون بيته. 

أخرج بوجداييف من جيبه 
وراح يقرأ رسالة من كوسيجين 
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الزعيم 


إلى الرئيس عبد الناصر ؛ مؤداها 
أن الرئيس جونسون اتصل به على 
الخط الساخن بين البيت الأبيض 
والكرملين قبل ساعة وأخبره أن 
القوات المصرية ترتب لهجوم على 
المواقع الإسرائيلية. وأن موعد 
هذا الهجوم وشيك.( ((). 

وأنه إذا حدث ذلك فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية سوف 
تعتبر نفسها فى حل من تعهداتها 
التى أعطتها للاتحاد السوفطييتى 
بممارسة ضبط النفس. وأنه أى 
الرئيس جونسون لم يشأ أن يضيع 
وفتا فى ساعات خطر يمكن أن 
تؤثر تأثيرا فادحا على الموقف.. 
ولهذا فقن« اشر اعمال االخط 
الساخن فى محاولة مخلصة منه 
لتدارك عواقب قد تكون وخيمة. 

وبنفس الطريقة التى تم بها 
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كان تقدير عبد الناصرالذي أثار ١‏ 


مخاوفه كثيرا هو أنه إذا كانت لدى 
مصر وسائل ثتكسر الشطرات تعطيها 


" ثقوبا "تصل من خلالها إلى رؤية | 


النوايا والخطط الاسرائيلية.. 
فلابد أن إسرائيل لديها " نوافث 
"تطل منها على النوايا والخطط 
المصرية 


00066 


خنا 


إيقاظ عبد الناصر بالبيجاما 
والروب دى شامبر.. تم إيقاظ 
رئيس الوزراء الإسرائيلى ليفى 
أشكول بالبيجاما والروب دى 
اليكنتي كرسيجين رئيس الوزراء 
السوطييتى. 

وهكيذا (اكتضف عبن الفاضير 
المشير عامر ورجاله وأوقفهما : 
الخطة فجر لعزل ميناء إيلات 

وفيما يخص الخطة فهد 
التى كان مقررا لهامع أول 
ضوء فجر يوم 7" والتى وصلت 
معلوماتها لإسرائيل وأمريكا ومنها 
للسوفييت وعبد الناصر. 

مفغلص الرزهةا كن أن الملووانة 
عن البعطه كان رهد ,وصلك إلج 
إسرائيل وأمريكا ( لازال هذا 
غير معلوم حتى هذه اللحظة عن 
كيفية وصول هذه الخطة لهما )١!‏ 

ويعلق الفريق أول على ذلك 
بقوله : إنه قد اتهم قائد طيران 
العدق..نييا أن ذلك كه ايشئيق» 

ونكنن املكو راكوا .كلقة 
وضلت الخطة إلى إسرائيل 5 1١١‏ 


لاما رد حي 


ورغم هذا فقادة الهزيمة 
المعزولون» لازالوا يعتقدون أن 
خططهم كانت ستفاجيٌ إسرائيل 
وتغير مسار الحرب.. 

لا بأس.. فلنكمل !!. 


9966 
وهكذا اتضح لجمال عيد 
الناصر أن معلومات إسرائيل 

يعلم بهذا الهجوم.. 

يذكر محمد حسنين هيكل 
تفاصيل الضربة الاستباقية التى 
أعد لها المشير عبد الحكيم عامر 
منفردا وبدون استشارة جمال 
عبد الناصر على النحو التالى : 

فى الصباح الباكر من يوم 
السبت ا" مايو كان عبد الحكيم 
عامر على موعد ميكر مع جمال 
عبد الناصر. وكان الرئيس يريد 
أن يبدى بعض الملاحظات على 
الاجتماع الذى حضره فى القيادة 
العامة فى اليوم السابق. فقد 
لاحظ الرئكيس أن المشير عامر 
يتحدث بطريقة ظاهرة وضمنية 
عن الضربة الأولى ومن يوجهها.. 
وعن الضربة الثانية ومن يتلقاها .. 
وكان رأيه أن الدورين طويلا حول 
هذه المسألة من شأنه أن يخلق 


بلبلة لدى القيادات. فالحرب 
جهد سياسى شامل يدخل القتال 
فيه كعنصر من عناصره فى وفت 
من الأوقات. وفى نطاق الأزمة 
الراهنة فإن مصر قامت بالخطوة 
الظاهرة الأولى فى حركة تصاعد 
الأزمة. 

وفى معرض هذا الحديث قال 
جمال عبد الناصر لعبد الحكيم 
عامر : إن أى خطوة إضافية نقوم 
بها الآن فإننا نكون بمثابة من يقدم 
لجونسون ولإسرائيل الفرصة التى 
يطلبونها.. بل إن قوى كثيرة فى 
العالم سوف تجد لجونسون مبررا 
إذا ما أصدر أوامره للأسطول 
السادس ولقواعده فى ليبيا 
أن تبدأ العمل ضدنا. وهذا ما 
لانستطيع أن نتحمله فى وسط 
الأزمة. 

وأضاف جمال عبد الناصر 
: أن هدخه الرئيسى فى إدارة 
الأزمة هو أن نخرج منها بسلام 
بدون حرب.. ومع أن نسبة نشوب 
الحرب كما ذكر هو أمس فى 
اجتماع القيادة قد زادت على 
فهو لا يزال واثقا أن جهود 
كثيرين وبينهم يوثانت لكسب 
الوقت قد تؤدى إلى تخفيض نسبة 
المخاطرة. 
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أما أن نجيء الآن ونتحدث عن 
ضربة أولى استباقية فهذا كلام 
غير مسئول !! 
حديثه مع عبد الحكيم عامر إلى 
تفاصيل سمعها فى اجتماع الأمس 
بالقيادة العامة عن خطة تعرضية 
تحمل الاسم الرمزى فجر وهى 
موجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلى 
بهدف قطعه عما وراءه. وقال إنه 
لم. يشا أن يشدد .فى الاعتراض 
عليها فى اجتماع القيادة حتى لا 
يساء فهم اعتراضه. وأنه يؤثر أن 


يقوم عبد الحكيم عامر الآن بإلغاء . 


الأمر الإنذارى للخطة التى كان 
مزمعا تنفيذها خلال أيام قليلة. 


ولم يكن اقتناع عبد الحكيم 


عامر كاملا وإن كان قد قال 


فى نهاية الحديث : إنه سينفذ 
الأوامر. 
والغريب أن عبد الحكيم عامر ١‏ 


ظل طوال يوم 7" مايو مترددا فى | 


إلغاء العملية فجر ثم اضطر 
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كواليس ثقاء "الروب دي شامبر" مع 
السفير السوفيتي..الذي سبق قرار 
الإلفاء 
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أخيرا إلى تفن الأوامر. 
تقرير لجنة تحقيق الجيش 

عن الضرية الاستباقية 

بعد الهزيمة فى يونيو.. طلب 
عبد الناصر تشكيل عدة لجان 
للتحقيق فى أسباب الهزيمة.. 
واكتشاف أوجمه القصور فى 
الجيش. 

وكان من ضمن لجان التحقيق.. 
اللجنة التي شكلت برئاسة اللواء 
* حسن مطاوع “ لبحث أوضاع 
الظيران المصضرى خصوضاما 
تردد فيما يخص الخطة أسد 
والتشدريية الاستيافية:: وكان 
تقرير اللجنة كالآتى : 

اتضح للجنة أن التصميم 

على المبادأة من جانبنا وقيام 
قواتنا الجوية بالضرية الأولى 
كانت نتائكجها .مشكوكا فيها وغير 


مضمونة للأسباب التالية : 


النشدن تسن المساددينات 
التفصيلية عن تمركز القوات 
الجوية للعدو وعدد طائراته فى 
كل قاعدة وتسليحه ودفاعاته 
المضادة للطائرات وتأمين وصول 
هذه المعلومات حتى قبل بدء 
هجومنا. 
الاشيرة أو غير الساغيرة غلن 


طظغ 


معرفة وقت هجومنا بوسائل 
الاستطلاع الإليكترونى فى 
اللحظة المناسبة وبذلك تضيع 
ميزة المفاجأة. 

واضح من خطة الدفاع الجوى 
للعملية فهد ( البند ثالثا, 
فقرة ١4‏ ) أن نسبة الخسائر فى 
الطائرات الإسرائيلية فى حال 
قيامنا بالعمليات الهجومية . كانت 
قد قدرت بحوالى ٠١‏ 90.. وهذه 
النسبة ضئيلة وبذلك يمكن للعدو 
بالقوة الباقية وهى 1١‏ 90 أن 
يحدث خسائر فادحة فى قواتنا 
الجوية عند قيام العدو بالضرية 
المضادة. 

إن فكرة نقل المعركة الجوية 
إلى أرض العدو كانت ستككلفنا 
فقد الطيارين والطائرات بدون 
تحقيق الهدف وإحراز نججاح 
معقول لأن أساس النجاح فى 
المعركة مبنى على مقدار المعلومات 
التى لدينا عن العدو. وهذا كان 
غير متوافر لدى القوات الجوية 
بالقدر الذى يسمح بإحراز 
نجاح مثل ما كان لدى العدو 
من معلومات كاملة عن قواعدنا 
وعناصر دفاعنا الجوى اتضح 
ذلك عندما حصلنا على خريطة 
الجمهورية العربية المتحدة مع 


أحد قادة الأسراب ( الإسرائيلية ) 
الذى سقطت طائرته يوم © يونيو 
وواضح عليها المعلومات التفصيلية 
والتلقين الكامل الذى كانت من 
نتائجه النجاح الذى أحرزه العدو 
فى الساعة الأولى من المعركة. 

( النص الكامل لتقرير اللجنة 
منشور فى كتاب محمد حسنين 
هيكل * الانفجار " من صفحة 
٠١‏ حتى صفحة ١٠١8١٠‏ ). 


كاذب ومحلل سياسى 


100 ةل :9زاة يناير 


عام غلم مزلا 2018 


الزعيم 


كانت مراجل الثورة تفيض بالقوة 
وتنبض بالحياة. شأنها فى ذلك 
شأن كل قوة طبيعية تعترضها 
قوة غير طبيعية؛ ولما اندفعت 
الثورة من محيطها الضيق إلى 
أفقها الكبير كانت الأيدى تهتز 
مع القلوبء. وكان الإخلاص 
ينفعل مع طابع الخير العام: 
فإذا بالثورة تجتاح كل شىء؛ 
ولا تيفك مان عناصسن الفساد 
على شىء:؛ وإذا بكلمة مصر هى 
|الحلنا . 
قاموس الأخلاق 

وإذا كان الكل خورة هشنف: 
ولكل حركة غاية؛ فقد كان هدف 
الكؤرة اندن رادها اللثراء مس 
نجيب هو الإصلاح الشامل لكل 
مرفق من مرافق البلاد»؛ وتوفير 
كل وسائل الاستقرار لهذا الشعب 
الذى دفع من عصارة قلبه لمناً 
لأمنه وسلامه. بعد أن حجبت 
عنه الحقائق؛ واختفت الأخلاق؛ 
وضاعت المثل العليا فى ظلام 
لونم | 

كان وعدا علينا أن ننشر 
قاموس الأخلاق العام؛ وأن نبعث 
بالطمأنينة إلى القلوب التى 
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هلعت؛ والنفوس التى جزعت: 
وآن فاهين "بيست الفقيير والجاق: 
وأن نحمى التاجر والصانع؛ وأن 
نوقترا مكل راطلين حيياا كريمة 
رهدة: ليس ءفيها فاق ولا التواي 
ولا كدن ولا رياء.. حياة جديرة 
بمصريتنا العريقة قبل أن يضيع 
الرعاة البا فد كناضية فصان 
وقبل أن يسيئوا إلى سمعة 
مصر ٠.‏ 8 

وقد وجد الاستعمار الأجنبى 
كن اصدرقك] المرفة عدر من 
لفخيرة وذ اهلها إلى خايقة: روطلب 
سلطانه؛ وشيد بنيانه؛ وظن أن 
مصر لن تقوم لها قائمة وحسب 
المستغمرمتا.راى: ققد قام غلق 
عرش مصر ملك كان عبثه 
ومجونه مضرب الأمثال.. ملك 
كان يلظرزالن شعبه نظرة اللقاد: 
لح كه . ملك كا ننس مره 
عصابة من المرتزقة توجهه كيف 
شاءت؛ وتسخره كيف شاءت دون 


أن يهمها من الأمر إلا المكسب" 


الأخلزق. وغرستت] فى نكوسن 
التعافن مودها كن الننقاق فوضو 


الدعاقع ويد المسافيل: وعلسم 
الفسياب أن اللزلفسى فسن الرزر 
الذى يؤدى إلى الجنات الوارفقة: 
وآن الماتل الغلينا قد تلاشت إلى 
الديل. 

قوة الشعب والجيش 

وقد برهت الايضبة الجلايدة 
عيع رسيس التسنان كن ولفنى 
إلى غير عودة» وأن روح الفرقة 
والانحلال لا وجود لها فى مصر 
فى حقيقة بارزة لا يحجبها عن 
الأنظار شعىء الفسى ” أن مصر 
الآن قد غدت ع واحدا 
يك 6" 

ربس فلى الذيا كر اتقاذل 
قوة الشعب مع الجيش. فهى 
شُوة الأمّة المتحدة التى تلقنت 
فى كفاحها دروسا وطنية كثيرة 
زادتها (بهانا يسذرقها وحريلها: 
هء مالساي 

تدر الجن القد: 

-0 متكار ب اللعوادث يطلب 
أننا تن تقيل بعنا اليوم مسساومة 
فى حعوينا لأسا امسكا سق 
فى مطالبنا. وأن حركتنا لا 
نشوا شدراقيالحسرية اليفيضية 


أو يفت عضدها أنها موجهة 
لصالح شخص بذاته أو جماعة 
بذاتهاء وإنما هى حركة أمة 
وجيش اتفقا على النضال حتى 
الفتساى .ولخ :نفك أ مانمهسا :قوة فق 
الأركن لفت ما بأفنف هيده القوة 
من الجاه والجبروت. 
الحق والصداقة 

ولن نمد أيدينا إلى أحد قبل 
أن تحسصل خلى حقتنا أزلا. فاذا 
حصلكا على هذا النسق كافلة 
غير منقوص ظفلا مانع لدينا من 
أن تنصادقةه صدافة الشل للقن 
كأمة تتعاون مع أمم العالم فى 
تقرير مصير الشعوب وزوال 
آثار الاستعمار البغيض من وجه 
السيطلة ء 

إن مصر راغبة فى السلام 
وفى صداقة الجميع؛ وهى تسعى 
إلى هذا جاهدة ولكنها تؤمن 
اليوم - فى عهدها الجديد - 
أن بقاء دف ا حت وا جد ف 
أرضها عمل لا يتفق مع العدالة, 


بل هى وصمة عار تتنافى مع 
شريعة الحرية ومواثيق الأمم 
المتحدة. 
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الزعيم 


داك 


أحمد للبعلد. 
صوت الناصرية 


حين ذكر اسمى فى برنامجه 
الأسبوعى «يوميات أحمد سعيد» 
لم أصدق ما سمعت لولا تعليقات 
الزملاء التى انهالت على فى اليوم 
التالى فتأكدت وخفت جدا.. كنت 
قد تسلمت العمل فى إذاعة صوت 
العرت 'قبل. اسقة . شور مقطلل 
وأنهيت لتوى فترة التدريب اللازمة 
فى معهد الإذاعة مع زميلات 
وزملاء من إذاعات أخرى مثل 
البرنامج العام والبرنامج الثانى 
والبرامج الموجهة؛ وأهلتنى نتائج 
الاختبارات" للفوؤز' بالمركز” الأول 
وهو ما أشار إليه الأستاذ أحمد 
سعيد فى برنامجهء ولقد أتبع 
ذلك بمفاجأة ثانية أرعبتنى حين 
أطلعتنى الأستاذة عصمت فوزى 
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المسئولة :عن خريطة البرامج على 
تغفيير طرأ على الخريطة لأن 
الاستاذ أأحمد. سعيد. أضاف إليها 
بام ها مدن اضف شاه أده 


«زغاريد» إعداد وتفديم مرفطت 
رجب؛ ومن فرط الرعب اندفعت 
الشكر ومعه الساؤل كيف َك 
أن اشام بزناته استوقا دنا 
مازلت تحت التدريب؛ كل يوم فترة 
فى استديو الهواء «للتدريب على 
قراءة الأخبار والربط بين البرامج» 
وفترة فى غرفة تحرير الأخبار 
يعنى حوالى سبع ساعات فى اليوم 
قال بحسم: «المذيع يعنى برنامج:؛ ثم 
إننا لابد أن نختبر المعدن»: نحطه 
فى النارء فإذا كان أصيلاً لمع وإن 


أحمد سعيد يروي لسعيد الشحات أسرارا جديدة عن دورعبد الناصر ا ثورة الجزائر 


كان راققا احترى .:ه. 
كفاح العرب 

يدو لى أن الأستاذ أحمد سعيد 
اختار لنشرة أخبار صوت العرب 
عنوان «كفاح العرب» بلحنها المميز 
الشهير «امساد 'يا عرب امجاد.. 
فى بلادنا أسياد» ليزرع فى نفوس 
المستمعين أن الحياة كفاح وبدونه 
يحل الهوان أو الموت؛ يكفينا أن 


نستمع إلى صوته لننتبه وقد بث 
فينا روح العزة والإصرار علي 
مواصلة النضالء ولأنه كان مؤمنا 
صدقته الأمة والتفت حول كلمته؛ 
وجعلته المذيع الأشهر من المحيط 
إلى الخليج ولعل الأجيال التى 
تربت على يديهء سواء من هم 
مثلى ممن عملوا تحت قيادته وإن 
لفترة وجيزة فى صوت العرب» أو 
الإعلاميين الذين نهلوا من فكره 
وروحه عبر الأثير لعلنا جميعاً لا 
نزال نتشبث بالصمود فى مواجهة 
المحن والتصدى لكل عدوان على 
هويتنا واعتزازنا بأوطاننا . 


125 


ب ل 1 208 


الزعيم 
أكاذيب تكشفها حقائق 


كان هذا هو عنوان أهم برامجه. 
وفيه كان يتتبع ما يبثه العدو من 
أكاذيب تحطم المعنويات وتعطل 
المسيرة. ويدحضها بالحقائق التى 
تظوكن إلى سلرفة المسسان قشل 
القوى التحفيق أهداف الوظطن منه 
تعلمنا كيف ندقق ونمحص ونجتهد 
فى البحث فيما وراء كل ما يأتينا 
من الغرب؛ ولقد دار الزمن دورتين؛ 
دورة أتت بمن صدقوا أهل الغرب 
وقالوا بأن تسعة وتسعين فى المائة 
من أوراق اللعبة فى يد الأمريكان, 
ثم جاءت دورة أخرى للزمن تثبت 
للقاصى والدانى أن أمريكا لعبت 
كل الألقانا الضالكها ولصلكة 
ربيبتها إسرائيل كما تثبت 
/11" 
جاءت ضربة 7" لتريح العالم 
الثريى امن العدو الللود اللق 
صمد لهجماتهم المتوالية عليه فى 
الصحف والإذاعات كما صمد لكل 
ألاعيب أجهزتهم الاستخباراتية بما 
فيها محطات التشويش على إذاعته: 
هو صوت الناصرية الأعلى وحامل 
لواء دعوة القومية العربية ووحدة 
النضال والمصيرء لم يكن صوت 
أحمد سعيد وتعليقاته السياسية 
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أن أحمد 


44 

منه تعلمنا كيف ند فق وتمسحص 
ونجتهد فى البحث فيما وراء كل ما 
يأتينا من الغرب 


6» 

الثازية هى مفظاما يقض مضاجي» 
وإنما .فكره البذئ أسس]: لبرامج 
إذاعية وتمثيليات تحكى بطولات 
العرب وإسقاماتهم. هن الحضارة 
الإشانية عبر العترن. يفيك كن 
بقاع الوطن العربى حاضرة على 
أثير صوت العربء بعادات أهلها 
وبأشعان أبناتها واغانيهم: .وهكذا 
يتأكد بل يترسخ فى الوجدان أثنا 
أبناء وطن واحد؛ يربطنا من أواصر 
القالق؟35اكهية ما تفهونه«عناشكر 
الجغرافيا والتاريخ فإذا ما أضيف 
لكل ذلك تعقنا طق التعرر لبن ريقة 
الاستعمار وقدرة أحمد سعيد 
الففكتية عل" الشف والتمينه 
فقد كان طبيعياً أن تتوالى نجاحاته 
يوما بعد يوم؛ ويكفينا أن نستدعى 
دوره فى تحرير الجزائر والجنوب 
اليمنى؛ ولا نبالغ إن قلنا إنه ناضل 
فى كل معركة دارت فى كل بقعة 
من أنحاء الوطن العربى بين ١96017‏ 
3 مخرضا .على 'الثورة صلق 
قوى الاستعمار وأذنابه؛ كان طبيعيا 


لمان «الوائةال متها . .ا امال امات قاوس سه 


اساسا اسان مناه . 


أن يمثل العمود الفقرى لثورة 
يوليو ودعوتها التحريرية ويكون 
من البديهى أن يتكتلوا لكسره؛ 
ولكنه آبدا لم ينكس بل هم الذين 
يتحطمون اليوم وتتحطم إرادتهم 
وتفشل خططهم لإعادة تقسيم 
الوطن العربى؛ صحيح أن الخمسين 
سنة التى انقضت بين محاولة كسره 
فى 7١‏ وثبوت كسرهم فى "١17‏ 
افقدت الأمة الاها.من أهر أبتاقها 
إلى آلاف مثلهم ممن جرحوا أو 
شردواء فعلى قدر هول الألم تسطع 
الحقيقة وتدعونا أن نتأمل لنعى 
كيف يدور الزمان. 
1" مكرر 

أزاحوا أحمد سعيد من المشهد, 
وانطلقت الأبواق تحمله المسئولية 
الكاملة. عن الهزيمة الفسكرية, 
بل ألصقوا به كل أوزار التجربة 
الناصرية من وجهة نظرهم: ذلك 
لأنهم أرادوا أن يكفر الناس بالفكر 
والدورء كانت إزاحة أحمد سعيد 
هى المقدمة اللازمة لما هو آت من 
ارتماء. صريح فى أحضان القرب. 
حتى انتصار 1971 تم ابتلاعه فى 
َحْموَة التوجه الحو مدرسة ارده 
من أوراق اللعبة فى يد الأمريكيين», 
ولقد ا اجاوك قلنة"المدورسةا مارحة 
بثلاثة أنواع من الجيوش الجرارة, 


فأما الجيش الأول فقد حملت 
لواءه دولة العلم والإيمان وهى التى 
خاصمت العلم وأغرقت الأموال 
علن. ١,‏ الجماعات. . الدينية !الى 
انتشرت فى أنحاء البلاد.» تمعن 
فى إغراق الناس فيما يثير الجدل 
ويغذى المنازعات بين أبناء الوطن 
بل بين أبناء الدين الواحد وحتى 
الأسشرة الواخدة؛ وأما الحيش الثاى 
فهو الذى تولى الإذاعة والتليفزيون 
والصحافة. فقد جاءت حركة ١6‏ 
مايو 1/١‏ المسماة بثورة التصحيح 
لتطيح بالنخبة النابهة من قيادات 
وشباب العاملين؛ كانوا فى البشر 
نجوما وعلى الأثير يقدمون أمتع 
البرامج فى الإذاعة والتليفزيون؛ تم 
نفيهم إلى وزارات ومصالح حكومية 
ليخلوا أماكنهم ومساحات برامجهم 
على الأثير لبرامج أخرى تحكم 
الخناق على العقول متخفية بستار 
الدين وهى فى 'حقيقة الأمر تكمل 
وتفضد اذون الجماعات الدينية فى 
الاستغراق فى القشور ومثيرات 
46 

نعم أحمد سعيد هو الرائد المبددع 
العارف بمكئونات الناس ولكنه كان 
يعبئهم بالثقة والاعتزاز با لنضس 


6ظ6 
2127 


الجدل والفرقة بين الناس؛: وأما 
الجيش الثالث فقد تولى الانفتاح 
الاستهلاكى أمره مدعوما بإدخال 
الإعلانات على إذاعة وتليفزيون 
الدرلة الششرق امن الشيب حقه 
المشروع والأصيل فى ملكية الهواء 
الذى تبث عليه البرامج وهو ما 
أدى إلى اختفاء الذوق الرفيع 
واللياقة ليحل محلها تنافس محموم 
على الابتذال والسوقية إرضاء 
للملاك الجدد للمحطات والقنوات 
وأصحاب القول الفصل فى شأن 
الإعلانات. 

نزلت جيوش الظلام الثلاثة بقضها 
وقضيضها على عقول الناس 
ووجدانهم بحملات الإرباك وهز 
الثقة بكل ما له علاقة بالعزة الوطنية 
ودعرة الوحدة الغربية: فالناصضرية 
قائية على اكاذيب وليس: أدل ,على 
ذلك من :بيانات النصس التى اذاعها 
فى 117: ومن عظمة الرجل وكبريائه 
وحرصه على الفكر الناصرى 
لم يخرج على الناس ويعلن ما 
يتجاهله المفرضون: سواء عندنا 
أو عند أى نظام على وجه الأرض:» 
فالمذيع, أي مذيع لا يستطيع أن 
يغير حرفا فى أى بيان عسكرى 
يطلب إليه أن يذيعه؛ فأحمد سعيد 
كأى مذيع فى أى بقعة من العالم 
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أزاحوا أحمد سعيد من المشهد, 
وانطلقت الأبواق تحمله ا مستولية 
الكاملة عن الهزيمة العسكرية 
بل ألصقوا به كل أوزار التجربة 
الناصرية من وجهة نظرهم؛ ذلك 
الأنهم أرادوا أن يكضرالناس بالطكر 
والدور 


6» 


لابد أن يلتزم بالقانون وإلا تفرض 
عليه العقوبات المنصوص عليها فى 
هذا الشأن. هو مسئول فقط عن 
التحليل والتعليق ولقد سجل فى 
هذا تفردا. جئلة الأقدز على تعبثة 
الناس فى أى اتجاه يراه.. ومن أجل 
ذلك حولوا هذه القدرة الفريدة 
إلى مطعن يحاولون به النيل منه 
ومن مدرسته المتفردة فيهاجمون 
المرحلة برمتها على أساس أنها 
قدمت إعلام التعبكة: ومما يؤسف 
له أن بعض من يذهبون هذا المذهب 
تخرجوا فى كليات الإعلام ويملئون 
الشاشات ضجيجا؛ وأسمح لنفسى 
بأن أسألهم وماذا عما تفعلونه أنتم 
اليس تمبكة؟1 وَمَاذا حدث منن 517 
وحتى يومنا هذاء ألم يكن تعبكة, 
ألم يشارك البعض منكم فى تعبئة 
فادها الغرب ضد الأنظمة العربية 
الوطنية وخاصة فى العراق وسوريا 


ولببياء آنم:. كاركوا ”.قن جتوفة 
وصم الزعيم الليبى الشهيد معمر 
القذافى بأنه مجنون. ألم ترددوا ما 
رنده الغرب من أن لييها لم يكن بها 
دولة ولا مؤسسات؛ من سوء حظكم 
أن أفكالن فازالوا علن: هين النعيا 
ولا يوجد حاكم منزل؛ لكن القذاضى 
ناضل من أجل وطنه وأمته وجاهد 
فى سبيل. الوجدة وخص إفريقيا 
بجهد يبقى للتاريخ شاهدا له لا 
عليه. ولقد زرت ليبيا ثلاث مرات 
وشهدت حركة تطوير وتنمية لا 
نعم أحمد سعيد هو الرائد المبدع 
العارف بمكنونات الناس. ولكنه 
كان يعبئهم بالثقة والاعتزاز 
بالنفس وبقيمة الأوطان وجدوى 
الكفاح ولذلك فهو نقيضص من 
عيثوا الناين «بالإحزامل. :وبواعت 
الخزى واللا جدوى؛ يرفع أحمد 
للخلاص والآخرون يعبئون للانكفاء 
والاتمزالية - وكراهية - التشبت 
بالأوطان بعد أن زرعوا فى الناس 
بواطة : السفل -والنقية: رينا 
يتصورون أننا لا نميز أو لا نفهم 
أن التعبئكة ليست شرطا أن تأتى فى 
شكل رسائل تنهمر متتالية. فمن 


التعبئة ما هو صريح متتابع؛ ومنها 
ما هو خفى متقطع وكأنهم يجهلون 
أن كل ما يصدر يصب فى خانة 
التعبئة لأنها فى الأصل مبرر وجود 
هذا النشاط الإنسانى لكن الفرق 
أن أحمد سعيد صاحب رسالة هى 
رسَالة الرفعة والمنمة لبنى أمته, 
أما الآخرون من حساده وناقديه. 
فحرفتهم التهافت على أعتاب 
الغرب لنيل الرضا!! 

دورة العرفان 
تأتى علينا دورة ثانية للزمان, 
تسقط عن الغرب وأشياعه كل 
الأقنعة وتفضح مخططات طلاما 
حذر أحمد سعيد منهاء وطننا 
كان وما زال وسيظل مستهدغفاء 
ولا “سييل إلا بالوحدة والتضال: 
وها هى معانى الصمود للمحن 
والتصدى للعدوان تتأكد يوما بعد 
يوم ولقد اكتشف الجميع أن بوصلة 
أحمد سعيد تكفينا. 
«لابد أن نختبر المعدن: نحطه فى 
النا فإذا كان أصيلاً لمع وإن كان 
انها احترقيف.: 
نخرج من نار إلى نار ونحتمل.. 
قلت لولاها ما بدا لنا منا نور 
ولالمع.. 
«إعلامية مصرية 
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فى وجدان عبد الناصر 


فى الذكرى المائة لميلاد جمال عبد الناصر تتعدد زوايا النظر إليد: 
كزعيم استثنائى قاد ثورة كبرى أثرت - ولاتزال- فى جميع مناحى 
الحياة داخل مصر وخارجهاء ثورة اشتبكت مع فقضايا استراتيجية 
وحضارية مصيرية وقدمت أثناء اشتباكها رؤى؛ لايزال أغلبها 
صالحأء فى خطوطه العامة لأن يحتذى: وأن تسير الأمة على هداه. 


من بين تلك القضايا 
الاستراتيجية والحضارية؛. قضية 
والتى تعيش أمتنا اليوم أحد 
أخطر فصولها والذى يتصل 
بالقدس والمقاومة, ومحاولات 
إنهاء القضية من خلال أوهام 
سياسية رائجة عن (صفقات 
قرن) و(تطبيع) و(مبادرات 
سلام). لاحظ لها جميعا فى 
الواقع الدامى الذى يفرضه 
الاحتلال الصهيونى على كامل 
فلسطين المحتلة؛ فى هذا 
لا1 


التسيرق؟ انانى: "امسية ‏ اأضازة 
قراءة رؤية عبد الناصر وثورة 
يوليو لقضية فلسطين ولطبيعة 
الضراع. العربى الصهيونى 
ومآلاته. وكيف أن هذه الرؤية 
لاتزال قادرة على أن تواكب 
وتؤطر لما يجرى اليوم )5١١18(‏ 
من صراعات حول وبداخل 
هذه الفحية: الشن نفد ويكين 
القضية المركزية للأمة العربية 
والإسلامية: فماذا عن مدركات 
عبد الناصر لها 9 


ماأخن بالقوة لايسترد إلا بالقوة 


666 
يمكن بلورة مدركات جمال عبد 
الناصر وثورة يوليو لطبيعة 
الصراع العريي-الصهيونى وبعد 
متابعة لوذائق الثورة المختلفة, 
(خطابات لعبب الناضر ووثائقه 
الشلاث: فلسفة القورة - الميشاق 


الوطنى - بيان "٠١‏ مارس) نجد 
أن عبد الناصر قد أدرك الصراع 
وفهمه على ثلاثة مستويات: 
المستوى الأول: أن الصراع 
العريبي- الصهيونى صراع 
مصيبرى بالأساس. 
المستوى الثاني: أنه صراع 
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5-57 
المستوى الثالث: أنه صراع 
حضاري. 
700707 
لكر : 
ا مستوى الأول: 
مصيرية الصراع 


تجمع وثائكق الثورة وتحديدا 
وثائق عبد الناصرء على أن هذا 
الصراع الذى تجرى أحداثه فوق 
ارط فلسطين: كان وله يزال؛ 
صراع وجود. صراع بقاء بين 
الأمة العربية من ,جانب :وقوى 


يقول عبد الناصر «إن الأرضية | 


الأصلية وراء الصراع العربى 
الإسرائيلى هى على وجه الدقة 
أرضية التناقض بين الأمة 
العربية الراغبة فى التحرر 
السياسى والاجتماعى وبين 
الاسههوار الراخت ف السيطرة 
وفى مواصلةٍ الاستغلال». 

ويقول أيضا: «وفيما مضى 
كان سلاح الاستعمار ضد الأمة 
العربية هو سلاح التمزق وبعد 
حربين عالميتين ومع تعاظم 


الإيمان بالوحدة العربية لجأ ' 


الاستعمار إلى إضافة سلاح 
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تؤكد وثائق عبد الناصرآن الصراع 
الذى تتجرى أحداثه قوق أرض 
فلسطين: كان وذ يزال» صراع وجود 
صراع بقاء بين الأمة العربية من 
جانب وقوى الاستعمارمن جانب 
آخر 


لق 


وكان أن استغل فى ذلك الدعاوى 
الأسطوري ية للحركة «الصهيونية», 
وهكذا سلم وطنا من أوطان 
الأمة العربية غنيمة مستباحة 
السكتوينة الضويونية المدحفة 
الأمة العربية أو ليتحقق تخويفها 
باستمرار عن طريق إيجاد قاعدة 
فى قلبها لتهديدهاء فضلا عما 
يتبع ذلك من استنزاف كل 
إمكانات القوة العربية فى صراع 


| محكوم فيه تاريخيا». 


وفى خطاب آخر يقول عبد 
الناصر: «ولقد زاد من حدة 
التناقض بين الأمة العربية 
والاستعمار ظهور الحركة 
القدمية القرنية بفياذة الفاذحين 
والعمال العرب الأمر الذى دفع 
الاتههانا إلى لعا سرات عنيننة 


اع يقوم على حشبدكل الموى وَبَبدة اللجماهير د يها ءامن أجل الهس واماء البناه الاشلق 


نا 
مسة ف نشوا السلامسشة 1 


أن 


ومخيفة عَبَّرت عن نفسها سنة 
1937-5605 والتى عرفت بحرب 
الأيام الستة التى هى فى الواقع 
مقدمة لحرب لم تنته حتى 
الآن». - والقول لعبد الناصر- 
هذه هى أرضية الصراع العريى 
- الإسرائيلى التى هى فى الواقع 
«أرضية التناقض بين آمال الأمة 


العربية وحقوقها المشروعة بين | 


أطماع الاستعمار ومخططاته 
ومؤامراته». 


.وك أهواق: عيف: اتاو 
ومدركاته وكأننا به يقرا 
المستقبل لما يقرب من ستين 
عاماً تالية لإطلاقه لتلك 
أريقت فيه دماء واحتلت فيه 
جيوش (حرب ؟الاوا) وحركات 
مقاومة شعبية فذة (حزب الله 
وانتصارييه فى جنوب لبنان عام 
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درو 17 تعون حا إفه ا إذن 
صراع مصيريء ومتجدد فى 
المستوى الثاني: قومية الصراع 
لقد كان عبد الناصر يعتبر 
الصراع مع العدو الصهيونى 
صراع قومى بالأساس وليس 
صراعا قطرياء كل وثائقه 
وخطاباته ومواقفه التى ترجمتها 
تلك الوقاكق اأققت ذلللن: على 
النقيض مما ذهبت إليه العديد 
من القوى والنخب الحاكمة 
والماقفة هن" بازدذناا طيللة 
السبعين عاماً الملاضية من عضر 
صراعنا مع العدو الصهيونى 


الفى وباللفراية. لأكزال تمتك | 


الجرأة لتكتب وتنظر فى قضية 


الصراع العربى الصهيونى لتدعو | 


إلى (قطرية) الصراع؛ وعلى 


النقيصن كان عبيد الناصين يدرك | 


أنه الفاووحة ومنافيان الشايل: 
وبقوميتها الواسعة هى السبيل 
لمواجهة المشروع الصهيوني؛ 
واه حت لوادركنا اونا اعد 
ركل فلسطين) فإن مشروعه فى 
العدوان سيستمر لأنه يستهدف 
الأمة كلهاء وأن الصهيونية هى 
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أثبت التاريخ بؤس الاتماقات التى 
وقعت مع العدو الصهيوني؛ وفشلهاء 
ونتائجها الكارثية وأثبتت جميعاً 
بالمعنى العكسى صدق قومية 
المعركة كما فهمها وآدركها وأدارها 
جمال عبد الناصر 


46 

القضية لم تكن قضية أبناء 
للها تعس 7ك ١‏ 
هم الطليعة والمقدمة فى عملية 
الموؤاجية السياشية والعسكرية 
مع إسرائيل . فالقضية قضية كل 
أقطار الوطن العربى؛ وهنا يقول 
عبد الناصر (إن أى عدوان على 
العالم العربى؛ يعتبر عدوانا على 
كل بلد عربىء ونحن باعتبارنا 
الجمهورية القربيية المتحدة 
الطليعة فى هذا لن نتخلى عن 
هذا الواجب) ويرى أن سقوط 
أى بلد عربى إنما يكون دائما 
هى البدايئة اسفوط يافى البثلاة 
العربية ٠‏ وإسرائيل تدرك هذه 
الحقيقة ومن - فهى تقف ضد 
الوحدة العريية مفهوماً سرتكا 
(كانت إسرائيل انضضساً تعادى 
القعلدةامل كاقعاإسترافيل تعادى 
وعد ة الكلقة بين العدرب كانت 


إسرائيل تحاول أن تفرق بين 
العر ب . حتى تستطيع أن تهاجم 
فى الشمال وتجمد فى الجنوب 
أو تهاجم فى الغرب وتجمد 
فى الشرق) ١!‏ . 

المستوى الثالث: حضارية الصراع 
لقد أكسبت ثورة يوليو الصراع 
العربي-الصهيونى سمة مهمة 
أثيتت التطورات الأخيرة التى 
تعيشها قصة الصبراع اليوم 
(14١5؟).‏ صحتهاء ‏ تلك هى 
طبيعة الصراع الحضارية؛. حيث 
الصراع مع إسرائيل ليس فقط 
مع مجموعة من العصايبات 
الصهيونية القادمة من أوروبا 
والأمريكتين ولكنه صراع مع 
«الجذور» التى إليها 
تلك العصابات وهى الجذور 
الثين اتشحكل الهة ادقن 
للصهيونية السياسية. 
تفقد هده اعدو لتميق إن 
جوهر الحضارة الغربية,» إلى 
طبيئتهنا: العتصترية ‏ طف القن 
قامت غليها هذه الحضارة. 
وإلى الوجه العدائى الذى مَيَّزْها 
فى نطاق تعاملها مع غيرها من 
المصناراقة وتعنت ةا الشار: 
العربية الإسلامية: وإلى الطبيعة 


لدفه و 


500 3 
9و تيس 


ناصروعرفات 

الأنانية والفردية التى مَيَّرْت 
نظرتها إلى الإنسان العربى الذى 
كان لديها دائما «متخلف» ودائما 
«مهزوم» ودائما «همجي» وعتابع 
غير متحضر» والذى فى حاجة 
إلى من يقوده ويؤكد لديه هذا 
الواقع؛ مع دائمية أن يظل فى 
إطار دور «التابع». من هنا كان 
لابد من زرع الكيآن الصهيوضى 
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21 
الزعيم 


كامتداد لما يسمى «بالحضارة 
الغربية» وإن كان فى جانبها 
السيىء. 

لشن اأدرك عبد الباضل هده 
الحقيقة؛ وأدرك ما تعنيه من 
الالال مومة: انالت فى حتميلة 
أن يظل الغرب وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى جانب 
أحد طرفى الصراعء: وفى عداء 
داكم للطرف الآخر (الطرف 
العربي) وإن ادعت غير ذلك. 
وتنا" الععرب؟ قن امنا تقكنام 
للطرف الأول (الكيان الصهيوني) 
مايبقيه على قيد الحياة داخل 
الكل رف القات. 7الطرفك 
العربي». وهى الحقيقة التى 
لم يستطع أن يدركها اليوم 
)٠١16(‏ أغلب النخب الحاكمة 
والمثقفة من أنصار التطبييع 
والسلام الزائف؛ وهذه الطبيعة 
الحضارية «الخاصة» للصراع 
تحددها الثورة حين تقول من 
خلال قائدها «إن إسرائيل تقوم 
فى خدمة الإمبريالية والاستعمار 
بدور «القاعدة» وبدور المخفر 
الأمامي؛ وبدور العازل الذى 
يحول دون وحدة الأمة العربية, 
ويهددها كلما تحركت,؛ وبدور 
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#6 

أكسبت ثورة يو ليو الصراع العربي- 
الصهيونى سمة مهمة أثبتت 
التعلورات اللأخيرة التى تعيشها 
قصة الصراع اليوغ صحتها تلك شى 
طبيعة الصراع الحضارية 
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الإدارة التى تشتت تركيزها 
على المستقبل وتمتص طاقاتها 
بالاستنزاف أولا بأول؛» ولقد 
باعت الصهيونية نفسها 
للاستعمار الذى كان يسيطر على 
العالم العربيء؛ وربما لم يكن 
الأمر يحتاج إلى وقفة جديدة 
فإن الصهيونية العنصرية بحكم 
طبيعتها الرجعية تقف منطقيا 
على الجانب المعادى للحرية». 
ويرى عبد الناصر أيضا «أن 
الإمتهعان فى يعلك فى سيل 
ذلك كل. الرسائل الشيكقة 
والخبيثة. فهو لم يكتف بأن 
يكون له عملاء يتسترون بالوجوه 
الوطنية ليكونوا أكثر فاعلية فى 
خدمته: وإنما أقام لنفسه بين 
الدول العربية دولة عميلة تتكلم 
باسمه؛ وتسير على نهجه وتكون 
رأس جسر لأغراضه: وحربة فى 
قلب فارتناء تسعى للسيطرة بما 


تقدمه من قروض واستثمارات 
لتسيطر على اقتصادياتها 
بالاحتكارات الاستعمارية».ويؤكد 
ما يعنيه أكثر حين يقول «حينما 
نعالج قضية فلسطين لا يمكن 
أن نتصور أننا نعالج قضية 
سهلة؛ إنها قضية إسرائيل ومن 
ورائها. وهى بوضوح أكثر قضية 
أمريكا ) ٠.‏ 
ينف 

تلكا هق المدركاك العيشية 
لموقع فلسطين وقضية الصراع 
العريلي. الضهيونى: عند _جتسال 


ا | 'تَوَكدَ أن هذا الصراع؛. صراع 
وقومى وحضارى ومن لا يفهمه ' مصيرى 
على هذا النحو فإنه لا يستطيع | 
أن يدرك طبيعة العدو الذى | 


نحاربء ولا يستطيع أن يدرك 
لن يستطيع أن ينتصر عليه. 
إن واقع (القضية الفلسطينية) 
اليوم. وبعد الاخفاق الكامل 


ميلاد عيد الناصرء وسيبعين | 
أقاهاا .عللى: ينكبة , مشتطين ١١‏ 
نحسبهء وبشكل قاطع, كنا 
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رؤية ناصر وشورة يوليو لقضية 
فلسطين ولطبيعة الصراع العريبى 
الصهيونى ومالاته لاتزال قادرة 
على أن تواكب وتؤطرما يجرى اليوم 
من صراعات حول وبداخل هذه 
القضنة 

4 


تستقيم استراتيجية مواجهته 
وقلسفة إدارته دوئما امتلاك؛ 
تلك المدركات الناصرية للصراع: 
مع التطوير الواجب لها فى 
ضوء المتغيرات العالمية والعربية 
الجديدة؛ والتى نجدها كل يوم 


وقومى وحضاريء 
ونجدها تكرر وبشكل دائم 
المزولية الحالدة لحعمال عبد 
وأعفق معاتى :هنذا الضرواع .. 
وى قوله: (إن مسا الخنن بالقيوة 


لا يسترد إلا بالقوة). ويقول 


التاريخ لمن عاصره أو قرأه أن 
فلسطين أخذت بالقوة وبالحرب» 
وبالإرهاب؛ وهى لذلك لن تعود 
سوق بالقتوة :< ولكنها قر الحق 
والمقاومة المشروعة .١!‏ 

#كاتب مصري 
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لكات وحدة آلام.. فإن أخوة 
الشعور بالألم لتربطنا قلبا إلى 
إلى شاطث.الأظلسسىء فما يكاذ 
عربى يشكو ألما حتى يتداعى 
له سائر العرب من قريب ومن 
بعيد بالسهر والحمى..! 

وإقى لأعكب كيف فس 
نحن العرب - قرونا غافلين عن 
هن ] أحقيفة الصريحة: فاتحنا 
للأجنبى الدخيل بيننا أن يغلب 
ويتسلط ويتوزع بلادنا مناطق 
نفوذ. ويجعلنا هَى سوق السياسة 
تجارة؛ وفى أتون الحرب وقودا. 

أكان ذلك لأن طائفة من 
سادتنا وكبرائنا فى عهد مضى 


سير يجنا وكيوا إلا 
الباطائل كل مركب هحقت عانم 
كلمة الله وحقت عليناء وأظلتنا 
فتنة لا تصيب الذين ظلموا 
خاصة!. 

ولكنى لا أريد أن أعود إلى 
الماضىء فقد ذهب ذلك الماضى 
بكم كيه عاذ حودة له. وإئها تكن 
أبناء الساعة؛ والحقيقة واضحة 
صريحة أمام أعينناء فماذا فعلنا 
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وماذا تريد أن تفعلل لنؤكد هذه 
الحقيقة الصريحة الراسكة 
ونحولها من شعور وعاطفة إلى 
جهد وعمل؟ 

إنظا'نستطيم بوسطائل كثيرة 
أن نحقق وجودنا الإنسانى فى 
الجماعة البتحرية الفامة .وان 
نحدد مكانناء بإرادتنا لا بإرادة 
عبيون .. 

إننا نملك من أسباب القوة 
ما نحق ىننا السبياذة الكافلة 
وقوة التوجيه للسياسة العالمية 
العامة. 

إن بلادنا فى مكانها المتوسط 
بين الشرق والغرب والشمال 
والجنوبء لتقع بين دول العالم 
فى مشذل ةا مترن 
الدولة:؛ ظلمان! لا يكون لنا مئل 
مكانة العاضمة من قدوة التوجية 
لإشائر بلاد الدولة الإنسائية 
العامة؟ 

وإن فى أرضنا وسمائنا 
وبحرنا وبرنا قوى ضخمة لم 
تزل أمم كثيرة فى الشرق وفى 
الغرب تلتمس الأسباب للظفر 
ببعضها فلا يتهيأ لهاء ضلماذا لا 
نحاول بما نملك من هذه القوى 


أن يكون لنا الرأى والتوجيه 
فى العالم, ليتحقق بنا الخير 

وإننا لنملك من قوة الروح 
ومن الإيمان بالله ومن الشعور 
يمفاتى الأخوة الإنسانية بين 
البشر ما يمكن أن يصنع بنا 
فى العالم تاريخا إنسانيا جديدا 
مثل التاريخ الذى صنعه أسلاقنا 
برسالة السلام والرحمة وناموس 
الأخوة والمساواة, لنمحو ما ران 
وقلوب لا تؤمن إلا بالمادة؟ 

وإن لنا قبلة نحهج لها ونتوجه 
إليها فى صلواتنا وليس لغيرنا 
قبلة: وما الكهبة فى حقيقتها 
الروحية إلا رمز تأديبى يريد 
به اللة أن يعلمنا نحن الفرف 
أن الإنسانية لا تبلغ كمالها إلا 
حين تجتمع القلوب على هدف»؛ 
وتتوحد جماعتها إلى قبلة, 
فلماذا لا تكون قبلتنا أن نجعل 
للانسانية الضالة كعبة؟ 
ذات يوم لنقود الإنسانية إلى 


مشاه لقانت حصحكالة 
الإسلام التى أنقذت العالم من 
ظلفات الال والجهل والفقتة: 
وآن وحياً جديداً لينبثق اليوم 
فى قلوبنا لنقود الإنسانية مرة 
أخرى إلى مراشدهاء فما أحرى 
دعوتنا أن نبلغ اليوم مبلغها من 
القلوب والعقول وقد أشرف 
العالم على الانحلال؛ لننقذه من 
ظلمات الضؤلال والجيل والفةة» 

وإننا نرى كل يوم برهانا 
جديدا على إمكاننا وقدرتنا 
وطاقتنا المادية والمعنوية: وهذا 
السائل الأسهود الذئ :ينبثئق اليوم 
فى أرضنا فيشتعل نارا ونورا 
وإنتاجا وحركة: ويجعل أفئدة 
من الناس تهوى إلينا وتسعى 


الرزق بيننا ليقدم لنا برهانا 
جديدا على ما نستطيع أن نفعله 
ولو أننا استكملنا أسباب الإيمان 


اتسنا . 
ولن تستكمل أسباب هذا 


الإيمان حتى نؤّمن ابتداء بأننا 
أفكةة أمبة واحدة. 


الهلال ١/١01//1ام‏ 
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عندما طلب منى رئيس التحرير أن أكتب شيئا عن ثورة يوليو بمناسبة 
اقتراب موعد هذه الذكرى ترك لى أن أختار الزاوية التى أتناول منها هده 
الثورة وبعد تضكير استقر رأيى على أن أتناول على وجه التحديد مسألة 
الجهود التى بن لت من الغرب لدظع عبد الناصر إلى الصلح مع إسرائيل 
خصوصا فى السنوات الأوثى للتورة: وقد استمرت هذه الجهود إلى وقت زيارة 
وزير الخزانة الأمريكى - أندرسون- للقاهرة فى ديسمبرسئة 19004 اتلذى جاء 
يعرض على مصر مقايضة السد العالى بالصالح مع إسرائيل . 


وسبب اهتمامى بهذا الجانب | العرب وإسرائيل فى واشنطن؛ 
اليوم ينقسم إلى شقين الشق الأول ١‏ ووصول جولات المفاوضات فى 
هو أن هذه القضية حية اليوم فى | هذا المضمار إلى عشر جولات . 


طْلوة الفتاؤضات والعشرات بين ١‏ أما الشق الثانى ضهو 
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٠َُببببببببج‏ ب بب ب بب ب ببسب بج بثظبُبببببب ب يي ٌَََُِ تب “تج جح ثبب ب ااا 001111" 


و3 02 
ايزنهاور وعيد الناصر 


عبد الناضر والسد العالي 


١ ١ | 
- الزعيم‎ 
0 


تاريخى فى حقيقة الأمر فهذا 
الجانب - ثورة يوليو وقضية 
الصلح - لايعرف عنه غالبية 
الناس شيئاء وقلما تجد حتى 
هذه القضية وهناك عدد من 
الكتب التى تناولت فى السنوات 
الأخيرة هذه القضية وفى 
كينا كتيب الأستاة محمد 
"فا ار" بالإضافة 
إلى بعض الكتب الأمريكيية 
ومنها الكتاب القديم "لعبة 
الأمم* لمؤلفه ضابط المخابرت 
السابق مايلز كوبلان إلا أن مثل 
هذه الكنبب والرقاك ى المساحية 
لبعضها (كتب هيكل على وجه 
الخصوص) غير متيسرة لغالبية 
الناس وقد يكون من المفيد 
التعرض للموضوع فى مقال 
واحد ٠‏ 
قبل وقوع ثورة يوليو - ووفقا 
لرواية كوبلاند - عاد كيرميت 
روزفلت (مسئول المخابرات 
الأمريكية فى الشرق الأوسط) 
إلى واشنطن بعد زيارة القاهرة 
وقدم لوزير الخارجية الأمريكى 
تقريرا عن الأوضاع فى مصر 
ملخصه ما يلئ أن الثورة 
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القنية المترفكة فلن زاكر 
الخارجية والتى يسعى إليها 
الشيوعيون والإخوان ليست 
مطروحة:؛ وأنه لا توجد طريقة 
لإبعاد الجيش عن التحركء وأن 
الضباط الذين يرجح أن يقودوا 
الانقلاب على نظام فاروق لهم 
دوافع سياسية وأن على الولايات 
المحلدة أن تقيل إراخة للك 
فاروق وربما نهاية الملكية وأنه 
إذا كان لا مفر من عدو لا يخاف 
من هذا الانقلاب فهى الطبقات 
العليا فى مصر والإنجليز وليس 
إسرائيل . 

أمريكا ومساع للصلح مع 
إسرائيل 

وكان هذا التقرير هو أول 
إشارة فى التقرير الأمريكى إلى 
أن الشورة فد ل تكون فمادية 
تماما لإسرائيل وبعد الثورة 
وبالتحديد فى سبتمبر سنة 
7 أعدت - وفق رواية هيكل 
فى “ملفنات السحويس مذكترة 
“تقدير موقف" فى الخارجية 
الشركة تتضمين تاقد احكيعة 
تأييد النظام ماديا ومعنويا 
بولق تتعفيق اشسبانت الشرن 
وخصوصا الصلح مع إسرائيل» 
وتشير المذكرة إلى أهمية أن 


يصدر النظام تصريحا علنيا 
فى وقفت مايعلن فيه نواياه 
غير العدوانية تجاه إسرائيل .. 

ولسنا نعلم شينًا عن الأسس 
التى جعلت رجال المخابرات 
الأمريكية يتوقمون أن يكون 
موقف ثورة يوليو”مرنا“ فى 
قضية الصلح فربما يكون قد 
جرى نقاش بين هؤلاء وبين 
بعض الضباط الأحرار وخرجوا 
بهذا الانطباع من النقاش 
ومن المؤكد أن هذا الموقف كان 
موجودا فى أوساط عدد من 
الضباط الأحرار فأنا مثلا 
أتذكر خطابا غريبا لصلاح 
سالم فى المحلة- عام ١5077‏ 


تحدث فيه عن الصل نج مع 
إسرائيل بشكل صريح وكان محل 
اندهاش العديد من المثقفين . 

وضى أول زيارة لكيرمت 
روزفلت بعد الثورة فى أكتوير 
سنة ١51075‏ وفى حفل العشاء 
الذى أقيم فى منزل الوزير 
المفوض الأمريكىء وحضيره عبد 
التاضسز وعيكد الحكيسة عامبر 
وصلاح سالم وعيد المنى م أمين 
أثير موضوع الصلح مع إسرائيل 
من جديد.ء ثم جاءت زيارة 
ريتشارد كروسمان - النائب 
العمالى والوزير البريطانى 
السابق 2 فى ديستمير سنة 
07؛: وكان هدف الزيارة 
الصريح سؤال عبد الناصر : 

"ماذا تنوى أن تفعل مع 
إسرائيل 5 وهو نفس السؤال 
الذى وجهه أينشتين لهيكل 
عندما قابله فى بريستون بعد 
ذلك بسنوات . 

ولم تكن زيارة كروسمان 
مجرد مبادرة شخصية فالثابت 
أنه طار بعد مقابلة عبدالناصر 
إلى “تل أبيب” وقابل بن 
جوريون »ثم عاد إلى القاهرة 
بعد أسبوع يطلب مقابلة 
عبدالناصر مرة ثانية:؛ وعندما 
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و-ي وس إمر 


قات 1ه 
عام علما فيلا 2018 
الزعيم 


يشة اللعناء بخوصن عله امقزاها 
إسرائيليا باجتماع مشترك 
للاثنين فى أى مكان فى العالم 

وفى كل عمليات “جسن 
التتكمس” هذه للنظام الجديد 
كان خط دفاع عبد الناصر 
هو أن موضوع إسرائيل لا يقع 
الدول العربية مجتمعة لا مصر 
وحدها. وبالتالى لا تستطيع 
سلم أولويات الثورة فهو جلاء 
الأنجليز والتمية ولشد: ظل :هنذا 
هو موؤقف عبدالناصدر حختى 
عندما بدأت مرحلة المفاوضات 
مع بريطانيا للجلاء؛ عبر فناة 
الندوواق ب ويكسير مكل شن 
كتكات: 'ملفاك السريسسن” آنه 
عندما بدأت هده المفاوضات 
أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلى 
- موسى شاريت- ميادرات 
مستقلة مع رسل كثيرين باقتراح 
لقاء مفاوضات مباشرة وكان رد 
هو أن موضوع إسرائيل مؤجل 
بالنسبة له وأن مشكلة فلسطين 
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ع ع مام مص يع -. 


ثم جاءت زيارة وزير 
فى مايو سنة ؟50١‏ وكان دالاس 
قد قابل السفير الإسرائيلى فى 
واشنطن أبا إيبان قبل سفره 
إلى القاهمرة واعترف لله فى 
نصجوه يعدم فتح موضوع 
الصلح مع إسرائيل فى زيارتة 
قائلا : 

"إنها نصيحة تفوح منها 
رائجحة البترول . 

لكن دالاس لم يأخذ بوجهة 
نظر خبرائه وأثار موضوع 
الصلح على مائدة العشاء فى 
منزل السفير كافضرى - وكان 
عبدالناصر وعامر من حضور 
هذا العشاء بإلحاح وقال إن 
طبيعة الأمور وأن الإسرائيليين 
ساميون منل العرب وأولاد 
عمومتهم وأن الخطر الحقيقى 
هو الشيوعية وليس إسرائيل 
ووفق رواية هيكل اضطر 
عب الفاضيرةء اتن بالشترفة, بعلدئن 
بعض هده الادعاءات مفندا 
وَعَنْدما آله دالاين هل يفلئ 
هذا الرد استحالة السلام مع 
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إسرائيل ” لجأ عبدالناصر 
إلى رده التقليدى وهو أن 
إسرائيل ليست شاغله اليوم! 
إسرائيل ضد جلاء بريطانيا 
وعندما بدأت مفاوضات 
الجلاء صع الإنجليز كان 
عبر امير مارك اث سرافل 
تلجلاء القوات البريطانية عن 
القناة. لذا حاول عبد النأصر 
الإتجايسل يمكن جل مشيكلة 
الصلح بينها وبين العرب ويحكى 
(شهود ثورة يوليو) أنه خلال 
-الملحق الصحفى بسفارتنا 
بياريس - بهذا الهدف وحتى لا 
تتأخر مفاوضات الجلاء. 
لكن إسرائيل كانت لا تريد 
عن مصر دون اتفاق صلح 
ضع إسرائيل وعندما وفعت 
أتفاقية الجلاء فى 7" يوليو 
سنة ١5605‏ كانت إسرائيل قد 
بدأت تفقد الأمل فى أن ينحاز 


عبد الناصر إلى صف التفاهم 
والصلح مع إسرائيل. وثبت 
لها خطا تقديرات المخابرات 
الأمريكية فى هذا الصدد ومن 
هنا بدأت تحرك عملاءها 
فى القاهرة والإسكندرية فى 
عمليات تخريب واسهعة النطاق 
بالقنابل بأمل إضعاف مركز 
النظام فى مصر وإثبات عجزه؛ 
وهو الأمر الذى عرف بعد 
ذلك ب ”فضيحة لافون” بعد أن 
قبضت السلطات المصرية على 
الفاعلين وقدمتهم للمحاكمة 
ولقد كان الهدف الأساسى من 
عمليات التخريب هذه الإسساءة 
إلى اتفاقية الجلاء وإلى 
العلاقات المصرية الأمريكية 
وفى فبراير سنة ١500‏ بدأت 
عمليات الاستفزاز ضد الجيش 
المصرى فى قطاع غزة بالغارة 
الإسرائيلية الأولى التى قتل 
فيها العشرات من الجنود 
والضباط المصريين وكان الهدف 
من هذه العملية إثبات عجز 
النظام محليا وعربيا خصوصا 
أن الفرب قد رفض أن يعطى 
عبدالناصر السلاح الذييكان قد 

ولقد كانت هذه الأعمال 
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الاستفزازية من جانب إسرائيل 
تعنى أن إسرائيل بعد أن فقدت 
الأمل من التفاهم مع عبد 
إلى استفزازه لكن لم يكن هذا 
هو موقف الجائب الأفريكق 
باللدشة حعض: مع بدائنة طرريق 
على وشك الإعلان عن صفقة 
الأسلحة التشيكية حاول كيرميت 
يتضمن إعلانه فقرة تستهدف 
ووافق عبد الناصر لكنه رفع 
الفقرة بعد ذلك من خطابه . 

ثم جاءت ذيارة وزير الخزانة 
الأمتريككئ 2 أندرسون- ف 
ديسمبر سنة 106 يعد صفقة 
الأسلحة التشيكية وجرت آخر 
محاولة لملحاصرة فيادة الثورة 
فى موضوع الصلح مع إسرائيل 
فقد بدأ أندرسون أول اجتماع 
له مع عبد الناصر بسؤاله عن 
فرص السلام مع إسرائيل وكان 
خط دفاعه القديم فى المسألة 
الإسرائيلية عندما كان يقول 
وأنها مشكلة عربية وليست 
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عن هذا القدول لأئله لم يعد 
مقنعاء فاستبدله بخط دفاع 
ثان بمناسبة الأزمة التى أثارها 
اقفتراح اشتراك إسرائيل فى 
مؤتمر باندونج باعتبارها دولة 
"أونو رئيس بورما إحدى الدول 
الخمس التى وجهت الدعوة إلى 
المؤتمر وأرسل عبدالناصر رسالة 
إلى أونو" يقول فيها لأول مرة 
مشروع الأمم المتحدة لتقسيم 
فإن الطريق يكون ممهدا 
لاشتراكنا فى باندونج وبالطبع 


| لم تقبل إسرائيل المشروع ولم 


عبدالناصرورفض 
اللفاوضات 

والآن نعود إلى زيارة أندرسون 
وسؤاله لعبدالناصر الذى أعاد 
موقفه الذى اتخذه فى باندونج 
وهو قبول مشروع التقسيم,؛ 
وطار أندرسون إلى تل أبيب 
للتداول مع بن جوريون: وعاد 
مرة أخرى بعد أسبوع يحمل 
افتراح بن جوريون بمفاوضات 
مباشرة فى أى مكان علنا أو 


الس لسلس ل سس ةس لول وأا “شماه اما ممم هه لماه ماه تدم - 


سرا ورفض عبد الناصر . 
ثم سافر أندرسون إلى 
والأمتطن لقضناء: عطلة عيند 
الميلاد مع أسرته وللتشاور مع 
حكومتة ثم غناذ إلى القاهرة 
يحمل معه اقتراحا أمريكيا 
مؤداه أن واشنطن مستعدة أت 
تتقدم إلى الطرفين المصرى 
والإسرائيلى بمشروعات حلول 
تفصيلية يوقعها الطرفان دون 
لقاء بينهما ثم تتاح فرصة اللقاء 
بعد التوقيع وحمل أندرسون 
معه إلى القاهرة ملفا يحتوى 
م ثلانة مشروعات رسائل 
أحدهما موجه من عبدالناصر 
إلى إيزنهاور والأخرى تتضمن 
مباديء التسوية من إسرائيل 
535 تراها مصر والثالثة موجهة 
من عبد الناصر إلى البنك 
الدولى يوافق فيها على إشراف 
السك على موارد مضر المالية 
وأوجه صرفها خلال سنوات 
ويعد مداولات متصلة 
انهارت المفاوضات التى عرفت 
تاريخينا اباسم مقايضنة اللد 
العالى بالصلح مع إسرائيل” 
ورفض عبد الناصر الصفقة 
وشروطها وسافر أندرسون 


غاضبا واستعد دالاس لإعلان 
رفض أمريكا تمويل مشروع 
السد الغالس على نحو ما هن 
معروف. 

يحكى هيكل فى كتاب 
لمات السدويية آنه فاعض 
اجتماع فى المخابرات الأمريكية 
حضره جيمس إنجلتون وكيرميت 
روزفلت وفرانسيس راسل 
وريمون هير فى أواكل ١101‏ 
لمناقشة الموقف من عبد الناصر 
بعد باندونج وصفقة الأسلحة 
التشييكية ورقضه مقايفة السن 
العالى وبالصلح مع إسرائيل وفى 
هذا الاجتماع افترح إنجلتون 
إطلاق إسرائيل ضد مصر لكن 
روزفلت قال فى الاجتماع ” إن 
أسلوب الانقلاب على عبدالناصر 
لا يصلح فى مصر وأنه ليست 
هناك وسيلة للخلاص منه الا إذا 
تقرر اغتياه . 

ولقد حاولت المخابرات 
البريطاتية شير مذ الأشتيال 
بعد هذا الاجتماع وعندما فشل 
هذا التدير يكد|] الاسستفداد 
للعدوان الثلاثى لكن تلك قصة 
أخري. 


ويلة؟ ١///ا/‏ “ا 6 ١٠‏ 
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لا يتكلم: بل لا يسمع !! 

نام الأسد ضلعب الفأر !١‏ 

هذى الخيمة جنب الخيمة تسقط 
-..تهوى 

كر الطير احترق.. تبخر 


9 صدح يبوج و نقم 
والطير يعود زرافات 

تو الفافيرة: يناننيا 
وشطوطل الديل ثنانقه 

ويمر الطير على الثكلى 
زيكفكت ومفات اموت 
ويحيى ذكرى من مات 

قد كان حدوناء ذا امل 
ويعول الشيخ مع الأم 
ويناغى الطفل ويرعاه 

ونفق العلير على المذرا 
ودموع العين تشاركها ملء الجره 
من ترعتها 

كانت تبكي حبا دفن بأرض الطور 
وليس يعود 

كان اعبيبا ادة الملفر 
وأقسم أول ما يفعله 

حين يعود إلى قريته 

أن يحضنها 

يحكى كيف يعيش هواها فى 
غربته 
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© هه 
ويمر الطير على المرعى؛ وعلى 
الحقل 
وعلى البستان؛ على المصنع 
ليذكرها 
أن الراعى لن يطرقها بعد اليوم 
ولن يتململ فى مرقده 
لن يتحرك 
إلا بعد الثأر الجامح من أعدائه 
ويمر الطير على (ناصر): يبكى 
أرضه 
أن ينهزم الحب العربى 
أن ينتصر البغض العبرى 
قال- ودمع يلسع شفة تخشى 
اللّه: 
إن الأمة أمنية 
ومصير يعلق فى عنقى 
أخلوت بها © 
أنقفضت النهد وميكافا من طنحجة 
حتى البحرين 
أخذلت الأمة 59! 
ال" 
ما كان الأمر سوى مكر 
قطع الشريان هو الهدف 
قطع الشريان.. فلا يجرى دمها 
فينا 


ان 


الضرية حقا مؤللة.. فوق الرأس 


وأنا المسئول المتصدى 


وقوام الأمر يقلصه أقوام ليسوا 


ذوى مبداً 

وأنا المسثول المتصدى 
ولهيب الخدعة يتطاير 
فى كل مكان من حولى 
وأنا المسئول المتصدى 
لأف 

ويمر الطير على النائم 
كى يوفظه 

ويمر الطير على العامل 
وعلى الفلاح؛ على الحرفى 
على النسوان: على الفتية 
وينبه كل ذوى أمل 

أن عبدالناصر فى خطر 
وجميع الأمة فى خطر 
وستخسره 

الرجل القابع فى بيته 
يتلظى هما وهياما 
وعدو الأمة يمقته 
ويعول أن يخلع جذره 
فهو الفرعون 

هو عمر 

وهو التاريخ بدفتركم 
وهو الإشراقة فى غدكم 


وهو المأوى 

لو مات الرجل من الهم 
فلمن أنتم ؟ 

ويهب الشعب ملايين 
هادرة حاوقة:. تعض 
يفديك القلب مع العين 
يا ناصرء: وسنرجع أرضى 
ونرد مكيد الملعون 
ديان.. عنه لن نغضى 
ووراءك بالدم بالنبض 
سثمد المجد لحطين 
وسنمحو آثار البغض 
يتطلع ناصر للشعب 
رافعا الرأس محلقة 

يا شعبى لن نهزم أبداً 
بل شعب يهوذا نمحقه 
ما دام القلب به نيض 
ما دام العقل به فكر 
مادام الساعد مشدودا 
سترد الأرض.. نحررها 
وأقود العرب.. إلى القدس 


#شاعر مصري 


الف دا حلم 1037 لحو ذا كع افده هس ماس 1 لسع مد اعد لعاتايك لللمة 


نمال مثلم 


بان فى 2 يناير 
عات عله عزلاد 8 2018 
الزعيم 

المرأة فى عصر ناصر 


رمز العطاء 


يذخرتاريخ المرأة المصرية 
بالإنجازات والتضحيات على 
مر الفصور مند عهد الفراعنة 
وَحتل الفشر الحدرف كلس كافة 


الاأصضكزة* 


ويعد القرن العشرون بالنسبة 
لتاريخ مصر الحديث مرحلة 
محورية بعد ما حققته المرأة 
منذ ثورة ١5١5‏ ثم ثورة الضباط 
الأحرار عام ١909‏ ومحاولات 
القضاء على الاستعمار حتى 
جلاته عام ١5604‏ ؛ فقد عانت 
المرأة وخاضت أطوارا مع 
الرجل وساندته لتحقيق التحرر 
والاستقرار المجتمعى؛ وكانت فترة 
الستينيات تشهد حالة من التقدم 
والهدوء فى وضع الأسرة المصرية 
بشكل عام: وبالظبع كان للمرأة 
مكانة خاصة إبان هذه الحقبة 
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وعدم تشوه المجتمع بأفكار 
وثقافات غريبة . حيث عبرت 
صورة المرأة عن التطور الفكرى 
والحضارى لهذا المجتمع ؛ ورغم 
الانفتاح والتطور الهائل فى وسائل 
التواصل مع الثورة التكنولوجية 
الجالية إلا أن 'صورة المزاة.اخدلفك 
تاها »“وربقم أن نسايق الساضْلات 
غلحن التسيارانة القليا و لمعاسلية 
لم تكن بمثل أعدادهن 3 الوقت 
الراهين إلا آذها كات على قد 
كبير من الثقافة واللباقة وتعلم 
الفنون واللفاف , الإسافة ينا 


حققته المرأة المصرية ممن حظين 
بالحصول على الشهادة الجامعية 


فتميزن وخضن مجهالات جديدة 


على المرأة بمهارة وإبداع .والآن 
زادت أعداد الدارسات ولكن 
التخضدن والثقافة تدوتسرا كر را 
٠‏ نتيجة لعوامل أخرى متباينة 


1 
1 
ٍ 


الما ءالو مالا جا الملا 


ولماع ام معماء لاله لت لام ل 


احا يي خلا حو شزلم لا 


دك 


الخاجاو ا والماوااها وان لدت 


6 


أهمها الأضكار الواقدة بكل ما 
تحمله من رجعية ورؤية قصرية 
مدو المراة مها عمل علن تشنويه 
مجتمعنا بكل ما كان يحمله من 
مظاهمر حضارية وثقافية واعية. 


الواقع أن مظهر المراة غقب 
ثورة 1507 خير دليل على واقعنا 
الجمالى وشاهد على رقيها ورقتها 
ومدى تحضر مجتمعنا لما وصلت 
إليه من ريادة فى مجالات مختلفة 
٠‏ وكذلك كيفية التعامل معها ضي 
الشازع المبرى : وبالتطع أيضا 
الشخصية الذكورية المصرية التى 
كانت تتحلى بالعديد من الصفات 
التى نفتقدها الآن مع الأسف 
فى كثير من الأحوال : مما كان 
يترتب عليه وضع المرأة فى صورة 


دكتورة حكمت أبو زيد وزيرة الشئؤن الاجتماعية فى عهد عبد الناصر 


مثالية رائفة كانت تساعدها 
على ممارسة أمورها الحياتية 
بأريحية كاملة ,لكن مع تزاجع 
الشهامة والمروءة ظهرت معاناة 
المرأة المصرية مع قوانين الأحوال 
الشخصية وبالأخص حول قضايا 
النفقة .:وانتشار ظواهر تعود بنا 
للوراء كالتحرش الذى لم نسمع 
عنه إلا منذ سنوات قليلة بعد أن 
تراجعت الصورة الذهنية للمرأة 
من الوعى والاستنارة كشريك فى 
الحياة الاجتماعية والسياسية إلى 
النظرة إليها بسطحية كوسيلة 
للمتعة وتحقيق التناسل بدون 
إدراك لقيمتها العقلية والإبداعية 
نتيجة لثقافات دخيلة عملت 
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كركيزة ثابتة لمجتمعنا فأصابها 
بعض الخيبة والخلل ,.لكن 
المساعى جادة حاليا لاستعادة 
جذور الشخصية المصرية بقيمها 
الراسخة ؛ وعودة المجتمع المصرى 
للمناخ الصحى المعافى من هذه 
السلبيات. وعندما نتحدث عن 
الغالبية العظمى من النساء إبان 
هذه الفترة نجد المرأة كربة منزل 
زوجة وأم هى خير من تنجب 
وتربى وتسانئد الزوج فى تكاملية 
كشريكة تقاسمه الحياة بنجاحاتها 
نأثبتت للعالم كيف تكون الداعم 
لعطاء الزوج خحى لو لم تحصل 
على شهادات عليا . 

هنا تود لفكدرة الوعى 
الذى تمتّت به المرأة آثنذاك 
كذلك حرصها على أناقتها 
ومظهرها بوتعلمها للفنون 
واللفات وممارستها للرياضة 
؛أما إذا تطرقنا للجانب الوطنى 
للمرأة المضرية الواعية وحسها 
فى الدفاع عن بلدها فليس ذلك 


بجديند فهى ايقونة الفظناء بكل: | 
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مظهر ال مرأة عقب ثورة 1101 كان 
خيرد ليل على وافعنا الجمالى 
وشاهدأا على رقيها ورقتها ومدى 

0 


. 


006 
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التاريخ وسجلات التاريخ سين 
شاهد. وخلال حقبة حكم الزعيم 
الراحل جمال عبد الناصر وعقب 
ثورة يوليو ترسخ مفهوم مشاركة 
المرأة بشكل أكبر في المجالات 
المختلفة. حيث كان لدستور ١507‏ 
الذى أعلنه الركيس عبد الناضر 
الفضل فى الاعتراف بحق المرأة 
فى الترشح للبر مان والانتخاب 
مادامت تتمتع بالجنسية المصرية 
وتجاوزت ثمانية عشر عاما 
ومقيدة, بصداول الاتحابات 
وبالتالى مثلت المرأة المصرية 
الشعب ولأول مرة تحت قبة 
البرلان حين رشحت ثمانى 
سيدات أنفسهن فى انتخابات 
لاه وفخازت اثنتان راوية عطية 
وأمينة شكرى . وإن كانت هذه 
الخطوة مهمة فى تاريخ المرأة 
لحصولها على حق من حقوقها 
الذى يَمَقل الفدالة والمسساواة 
بينها وبين الرجل ء إلا أن هذا 
الحق فسن تحر كتركرا) بعد فطالية 
الاتحاد النسائى المصرى. وخلال 
الستينيات وصلت مشاركة المرأة 
فى البرلمان لأقصى عدد وصل 
لثمانى نائبات مما يؤكد الطفرة 
الخققية الالية ف . الشركان 
المصرى بأكبر نسبة وصلت لها 
المرأة فى تاريخها البرلمانى بنسبة 


5 يبورغم هذا إلا أن طموح 
المرأة لم يقف عند هذا الحدء 
بل اسستهدف وصول المرأة لنسبة 
تتساوى مع الرجل كشريك أصيل 
فى كافة مناحي الحياة. وضي 
الستينيات أيضا تقلدت المرأة 
منصب وزيرة الشئون الاجتماعية 
فى الحكومة عام 1571 حين تولت 
هذه الحقيبة السيدة حكمت أبو 
زيد التى لقبها الرئتيس وفتها ب 
“قلب الثورة النانض" ؛ كما تقلدت 
كريمة السعيد منصب وكيل وزارة 
التعليم فى الستينيات .وشاركت 
المرأة فى الحياة الحزيية وتقلدت 
مناصب عليا .بجانب تمثيلها فى 
النقابات المهنية والعمالية وغيرها 
.«فقد شهدت فترة الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر حراكا 
مجتمعيا لصالح المرأة المصرية 
وبداية لتحقيق مكتسبات على 
الصعيد الانتخابى .ولكن حين 
جاءت توجهات الدولة بالتأميم 
العام وحل الجمعيات والنقابات ما 
دفع المرأة المصرية لمطالبة الدولة 
بتعديل تلك الأوضاع التى أضرت 
بمصالحها. على هامش آخر نجد 
المرأة المبدعة فى الفنون والآداب 
تألقت وبرزت أسماؤهن مثل 
الدكتورة سهير القلماوى أستاذ 
الأرب العربى المعاصر وركيسة 
قسم اللغة العربية بكلية الآداب 


بجامعة القاهرة .»وعضو بالبرلمان 
عام /1571 السيدة أمينة السعيد 
الهلال والتى داقفعت عن المرأة 
المصرية ومكتسباتها خلال سنوات 
»آسيا .بهيجة حافظ »بديعة 
مضصابنى ؛ منيرة المهدية يأمينة 
رذق .شويكار كما كان خلال هذه 
الفثكرة نهضة ثقافية حقيقية فى 
مجالات الفنون الراقية كالموسبيقى 
الكلاسيكية والغناء الأوبرالى 
والباليه نتيجة لما بذله الدكتور 
ثروت عكاشة حين تولى حقيبة 
وزارة الثقافة فى عهد الرئيس 
عبد الناصر وتكريمه للعديد من 
الرموز فى عيد العلم عام نل 
» ودور الفنانة فريدة قهمى مع 
فرقة رضاء ولا يمكن أن تغفل 
دور كوكب الشرق أم كلشوم وما 
قدمته وأثرت به الفن المصرى 
والعريبى ودورها فى دعم المجهود 
الحريى عقب حرب/ا١ا.‏ 

هكذا كانت ولا تزال المرأة 
التاريخية رمز العطاء. 


+ عضو ال مجلس القومى للمرأة 
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جمال عبد الناصر 


الطفولة- المؤثرات-التوجهات 


(من 1918 إلى عشية 1981) 


ولد جمال عبد الناصر فى 
العام 6 وترافقت ولادته مع 
انتهاء الحرب العالمية الأولى مع 
ما رافقها من تحولات إقليمية 
ودولية أدت لحن إنهاء الخلافة 
العثمانية وانحسارها ضمن نطاق 
جغرافى معينء وإلى توازنات 
دولية أسفرت عن رسم معالم 
جديدة لوطن عربى مقسم 
بين الإنجليز والفرنسيين. لقد 
رسمت الحرب العالمية الأولى 
صورة جديدة للولايات العربية 
التى كانت تتبع الخلافة: تلك 
الولايات التى تحولت إلى مشاريع 
دول أو دويلات. رسم منها 
المستعمر الجديد صورًا لمصالحه 
ولاستراتيجيته الدولية. 
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تنوعت وتعددت الأماكن الذى 
قضى عبد الناصر ظفولتة. فيها؛ 
والده كان مضطرًا إلى الفتل 
فى أكثر من قرية أو مدينة: تلك 
الأمكنة التتى تركت مؤقرات لا 
إلى أخرئ كان: يتستزف .علس 
مشارب سياسية واجتماعية 


أ وثقافية جديدة. وحيث النظام 


الملكىء بقيمه وتقاليده وثقافته 
شبه الإقطاعية, يرسم صورة 
التلاقح والتفاعل والتداخل 
المركب بينه وبين ما تفرضه 
كل منهما - الملكية والاستعمار - 
الشعب المصرى أسواً أنواع الظلم 


)| والفقر والمرطن والأمية. 


عبد الناصر طالب فى مدرسة حلوان الثانوية 


تنوعت الأماكن التى تنقل إليها 
حسين عبد الناصر: كما تنوعت 
الأناكن التي درس فيها جما عبد 
اناعد هن الام كتدرية ترف 
حسين عبد الناصر على إحدى 
الفتبات: - ابنة: رجل الأعمبال 
المغروف فى الإسكندرية محمد 


حامد - وتزوج منهاء فأنجبت 
ثلاثة أولاد أكبرهم جمال. لكن 
الزوجة التى توفيت فى السنة 
التاسعة لزواجها 19775: تركت 
صدمة كبيرة فى حياة ولدها 
البكر جمال الذى تعرف بوفاة 
والدته على طقوس الموت ميكرًا. 
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لقد أخفى والده خبر وفاة زوجته 
عن جبال. يقول لال ل اك 
أفرط فى رحلاتى لزيارة أسرتي؛ 
لكن حين انقطعت عنى أنباء أمى 
فترة من الزمنء سافرت لزيارة 
الأسرة؛ ولما بلغت البيت لم أجد 
لينا آخرًا: وعلمت انها قد توقيت 
قبل ذلك بأسابيع؛ ولم يجد أحد 
الشجاعة الكافية لإبلاغى بموتها, 


بموت والدته. فقد جمال 
عونا مويك “شنن للم واس نك 
الطفولة التى سرعان ما كانت 
تضيع فى الأماكن التبى كان ينتقل 
إليها مع والدهء الموظف الذى لم 
يعرف الاستقرار فى مكان بعينه, 
والسبب عدم وجود واسطة 
تسمح باستقراره فى مدينة ما. 
لقد تغفيرت حياة جمال بعد وفاة 
والدته أصبح أكثر ميلا للعزلة 
والوحدة داكما لتفكير والتأمل. 
يدك واللقه إن جدال سأله يرما 
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وقطعة اللحم بين أسنانه: "لماذا 
نأكل اللحم حا بق والفلاحون 
الذين يرعون ويربون الماشية لا 
يأكلونه5” . صدم والده بالسؤال؛ 
وإن كانت أسئلة جمال المتكررة 
حول غير موضوع. قد تركت 
بصمة كبيرة فى ذاكرة الوالد! 
فى تنقل جمال مع والده من 
مكان إلى آخرء ومن مدرسة إلى 
أخرى؛ كان يتعرف على أجيال 
جديدة؛ وهموم جديدة يحملها 
الخديد (0577 - )١5752‏ فى 
التى تجاور خان الخليلى والأزهر, 
ومن ثم إلى مدرسة العطارين 
حيث أرسله والده إلى عند جده 
لوالدته محمد حامدء إلى مدرسة 
رأس التين الثانوية فى الإسكندرية: 
ثم إلى مدرسة النهضة الثانوية 
فى القاهرة: تلك الأمكنة التى 
درس فى مدارسها:جمالء والتى 
كانت هموم سكانها تتشابه. 
هموم مجتمعه هذه الهموم كلها 
لم تسمح لهبممارسة طفولته. 
كبر جمال صغيرًاء وكبرت 
مسؤولياته وهمومه فى القاهرة, 


وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة 
مسن عمره وكان يتابع دراسته 
فى مدرسة النهضة حيث ترأس 
منظمة الطلبة المناوكين للنظام 
الملكى والإنجليز. وبصفته هذه. 
كان البوليس يراقبه ويجمع 
معلومات عن نشاطه؛ وبسبب 
نشاطاته التى كانت توصف 
ب الهدامة . فصله مدير المدرسة 
من المدرسة:؛ لكن رفاقه كانوا 
قد قاموا بمظاهرات وبإعلان 
الإضراب العام مطالبين بعودته 
إليهاء ما دضع المدير إلى التراجع 
عن قراراته؛ وبإعادة التصريح 
لجمال بدخول المدرسة: لكن 
الطلاب رخفضوا أن يعود جمال إلا 
إذا ذهب مدير المدرسة إلى بيت 
جمال واعتذر منه وأحضره إلى 
المدرسة:ء وهكذا كان! 

فى القاهرة. يقول جمال؛ 
“كرست نفسى لنشاطى المدرسى 
والسياسيء لكن صدمنى الزمن 
بفقدان والدتيء إذ إن فقدانها كان 
صدمة تركت بى شعورًا لا يمحوه 
أى شيء". 
وضن محئوات التكوين: يقول: 
”لقد حاولت التعرف على هموم 
ومشاريع الأحزاب السياسية, 
فانضيممت إلى جماعة. مصر 
الفتاة لمدة عامين. كان ذلك بعد 


مظاهرة الإسكندرية: لكنى تركتها 
بعد أن اكتشفت أنها برغم دعواها 
العالمية لا تحقق شيئًا يذكر. 
وقد فوتحت للانضمام للحزب 
الشيوعيء لكنى رغم دراستى 
للمذهب الماركسى ولكتابات لينين: 
وجدت أمامى عقبتين أساسيتين: 
الأولى هى ان الشيوعية فى 
جوهرها ملحدة. والثانية إدراكى 
أن الشنيوعية الغالمية معناهًا 
بالضرورة سيطرة سياسات نوع 
من الأحزاب الشيوعية العالمية, 
وهذا ماكنت أرفضه. وعلى هذا 
فلقد أدركت أن الحزب ستكون 
سياساته خاضعة؛ ونحن سنكون 
مجرد ظل للسيطرة الأجنبية, 
وهذا ما لم أستطع أن أقبله. كما 
كانت لى اتصالات مع الإخوان 
المسلمين؛ رغم أنى لم أكن قط 
عضوًا فى هذه الجماعة. لقد كان 
فى تصرف هذه الجماعة ضرب 
من التعصب الدينىء لهذا رخضت 
أن تحكم بلادى طائفة متعصبة" . 

وفى حين ينفى أية صلة له 
بالإخوانء إلا أن خالد محيى 
الدين يروى فى مذكراته. أن 
جمال انتسب إلى الجهاز الخاص 
لجماعة الإخوان المسلمين أواسط 
الأربعينيات؛ وأدى أمام حسن 
البنا قسم البيعة. ويضيف أن 
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عبد الناصر لم يؤسس تنظيم 
الضباط الأحرار إلا بعد خمسة 
أشتهر مشن اعتتطال حسن البشقنا. 
ويضيف أن عبد الناصر اشترط 
علض الضبساطظ من الإخوان كذلك 
ال 6 الوطنية للتحرر الوظنى 
الشيوعي؛ يوسف صديق وأحمد 
حمروش وأيضًا المتحول نحو 
اليسار خالد محيى الدينء أن 
ينخرطوا فى تنظيم الضباط 
الأحرار بصفتهم الشخصية, 
وليس من خلال صفة التنظيم 
الذى ينتمون إليه". ويضيف 
محيى الدين؛ أيضا كان تأسيس 
الضباط الأحرار إعلان طلاق 
بين الدبابة والعمامة2 وبين 
العسكر والإسلاميين 5 


عبد الناصر والتحضير 
كلثورة 


يرى من يتابع المرحلة الأولى 
من السبيرة الذائيعة تهمتال عند 


إلى 
يقول جمال " فى القاهرة.. كرست 


نمسى تنشاطى ا مدرسى والسياسي» 


لكن صدمنى الزمن بمقدان والدتى 


إذ إن فقّدانها كان صدمة تركت بى 
شونا ا بسدود اك بيج 
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النافمسن أشة: قن اوشم ميكيرًا 
الصفحات الأولى لسيرته الذاتية: 
ولتوجهاته ولمشروعه الكبير, 
ولم تكن المرحلة الثانية الممتدة 
مدن سلنة :01565 تفتلىئ' العنام 
5 مكوق المزحلة التق كان 
عبد الناصضر وئلة من أصدقائه 
يرسمون فيها مستقبل مصرء 
وموقعهم فى المسيرة التى كان 
يخطط لها ويعمل لتحقيقها عبد 
التاسصر: 

القلليت رحلة ى دالا ضير 
نحو تحقيق مشروعه: مع اليوم 
الأول لدخوله فى المؤسسبة 
العسكرية؛ فتخرج عام 15158 
فى الكلية برتبة ملازم ثانء لكن 
انطباع جمال عن الجيش المصرى 
أنه حرش عر مقائل ميد تلك 
اللنطية سيا يتطلط لؤسيية 
عسكرية تحمى مصر وتدافع عن 
مصالح المصريين. حصل ذلك 
بعد دخول ثلة من الضباط الجدد 
الذين كان منهم جمالء الذى بدأ 
يخطط لمشروع كان يرى فيه "أن 
الإنجليز هم أسس كل بلائنا , 
لذلك كان لا يد لعبد الناصر من 
أن يراهن على الجيشء بعد أن 
مضل نفحه بالكرات السياشحية: 
خاضة أن الجيش الإنجليزى فى 
مصر والذى يتجاوز عدد أفراده 


الثمانين ألف عسكرى وضابط 
ومستشار وخبيرء كان ضد 
أى تطوير فى أوضاع الجيش 
المصري. 

بدأ عبد الناصر يراهن 
على جيش جديد. ويعمل من 
أجل تكوين قوى ثورية تعمل 
للتخلص من الاحتلال الإنجليزي, 
ومن الحكم الملكيء فانتقل إلى 
الإسكندرية عام 19595 حيث 
بدأ ببناء النوى الأول للتنظيم,» 
الذى سمى فى ما بعد “تتظيم 
الضباط الأحرار". 

أعلنت الحرب العالمية الثانية, 
انتقل جمال عام ١945‏ إلى 
السودان. حيث تتكامل المشاكل؛ 
والسودان هو توأم مصرء انقطعت 
مصرء ثم نقل من السودان إلى 
العلمسين عام 1947: حينها أتيحت 
له الفرصة للاحتكاك بالجيش 
الإنجليزي. لكن لم تتح الفرصة 
له للبقاء طويلا فى العلمين, 
فانتقل إلى القاهرة حيث عين فى 
نهاية سنة ١1547‏ مدرسًا بالكليّة 
الحربية: والتحق فى الوقت نفسه 
بكلية أركان حربء وكان وجوده فى 
الكلية فرصة للقاكه بزملاته إذ 
بدأ يعمل على توحيد صفوفهم. 

كانت الكلية الحربية تضم 


عددًا كبيرًا من ممثلى الألوية 
المختلفة. فساعد ذلك جمال 
على التمرّف على المزيد من 
الضباطء. وعلى ربط اللجنة 
السرية بجميع ألوية الجيش. 
وكان عام 1940 محطة أساسية 
فى مشروع عبد الناصر؛ انتهت 
الحرب العالمية الثانية, وبدأات 
حركة الضباط الأحرار تتبلور 
تنظيميا: وبدأت تظهر إلى 
الواجهة القضنية الفلسطينية: تلك 
القضية التى لم تكن من قبل ضى 
واجهة المشروع الناصريء؛ وطجأة 
أضصبحت فلسطين من الأولويات, 
حيث كان عبد الناصر يردد وفى 
كل تصريحاته. خطورة الحزكة 
الصهيونية على مصرء وعلى كل 
أقطار الوطن العريسي. 

فى مايو من العام ١948‏ 
أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها 
على فلسطين. فى تلك الأثناء بدأ 
عبد الناصر يلمس بعمق الخطر 
الصهيونى وخطر الاحتلال 
الإنجليزيء إضافة لخطورة النظام 
الملكى الذى هو اليد الغليظة 
لترويض المصريين؛ وضرب أية 
الإنجليزي. 

لقد اعترفت الأمم المتحدة 
بالدولة الصهيونية؛ فانتقل عبد 
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الناضسن إلى قثال الضهاينسة فى 
ملسطين. واكتشيف التواطة لين 
العريى فققط؛ وإنما الدولى أيضاء 
مالع الاستعمارية - 
الأنظمة الرجعية العربية. فى 
فليسطين واجه عبد الفاضير 
ومن معه الصهاينة فى المجدل 
وشدود وحوليس وديروت وإسحاق 
واللاسلكى وبيت حنون وغيرها؛ 
وكان جمال فى ذلك الوقت رئيس 
أركان حرب الكتيبة السادسة: 
تلك الك الس إدعلت المدى 
فى تنظيمها وبطولات أفرادهاء 
وإن كان ذلك قد حصل بمبادرات 
فردية وبإمكانيات محدودة. 
لذقنه كاك ساكس كال 
يسيطن علس" اوشاع كتيبته 
المحدودة الإمكانيات؛ وعلى مواقع 
العدو فى أكثر من مكان. وقد 
أصيب جمال فى إحدى المعارك 


يقول عيد الناصر: “لفقل 


انطلقت رحلة عبد الناصر نحو 
تحقيق مشروعظه :مع اليوم الأول 
لك خوله اللّسسة العسكزية حيث 
انطبع عنده أن الجيش المصرى 
وفقتها لم يكن جيشا مقاتلا 

4 
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اتضبخ لى ,أن المعركة الحقيقية 
هى بالفعل فى مصرء فبينما كنت 
ورفاقى نحارب فى فلسطين؛ كان 
السياسيون المصريون يكدسون 
الأموال من أرباح الأسلحة 
الفاسدة. لقد كان من الضرورى 
تركيز الجهود لضرب أسرة 
محمد علىء. فكان الملك فاروق 
حو هدنا ارول ف نهاسة ا 
إلى 1567 

فحنا نكر السحافة الماشكره 
من "5 يوليو أبلغ عبد الناصر 
بأن القصر قد تسرب إليه 
3 ] اسدياد الخباط الأخرار 
للتحخرك: وكان ”لا بد من اتخاذ 
قرار فوريء فلو أننا تركنا كل 
شيء:ليتم فى ساعة الضغر المتفق 
عليها وهى الواحدة صباحًاء فقد 
يدركوننا قبل أن ندركهم. وقررنا 
تقديم الموعد. وجدنا البوليس 
الحرمكن قن اغلق:الثكنات. متضنينا 
إلى اففنة الفزيبان والمصفحالة: 
فوجدنا أنهم سبقونا. وأمام هذه 
المصاعب توجهنا إلى ثكنة ألماظة 
كحل أخير؛ وكنت أسير بسيارتى 
الأوسسيت نيك #شيتة الامكيتم 
عامر؛: وفى الطريق التقينا 
بطابور من الجنود. وأخرجنا 
الجنود من السيارة وألقوا 
القبض علينا. لكن الجنود كانوا 


من فقوات الثورة: وكانوا ينفذون 
أوامرى بإلقاء القبض على كل 
الضباط فوق رتبة القائمقام دون 
مناقشة. ولم يكن الجنود يعرفون 
من أكونء ولم تصدر الأوامر 
بالإفراج عنا إلى حين تقدم 
الكبافين تومنف صيدة 3 فأكن 
المجموعة وأحد زملائى المقربين 
ليطلع علئ الضجة. لقد تحرك 
يوسف صديق قبل الموعد المحدد 
له؛ وكان ينتظر حتى تحل ساعة 
الصفر لبدء الهجوم: وانضممنا 
إلى الطابور وقررت ألا ننتظر 
واتجهنا فِورًا إلى القيادة: لكن 
عنصر المفاجأة كان فى جانبناء 
لقد اعتقلنا فى الطريق عددًا 
من قادة الجيش الذين كانوا 
يحضرون الاجتماع فى القيادة 
لتوجيه الضرية ضدنا. وحدثت 
مقاومة قصيرة خارج القيادة: 
ثم افتحمنا المبنى ووجدنا رئيس 
هيئة أركان الحرب الذى كان يضع 
خطة الإجراءات التى ستتخذ 
ضد الضباط الأحرار: وقيضنا 
عليهم جميعاء وأوفدت من يجيء 
على علم بما يحدث. ققد اتصل 
به وزير داخلية الملك هاتفيًا 
بالإسكندرية ليستفسر عيّا 
يجريء. فقال له محمد نجيسب 
بأنه لا يعلم شيئًا“. 


يقول م الناصر: عض 
الصباح. وكنّا قد سيطرنا 
الأميركية. ومن ثم بالسفارة 
البريطانية لإبلاغهما أن الضباط 
الأحرار استولوا على السلطة: وأن 
حياة الأجانب وممتلكاتهم ستؤمن 
مالم يحدث تدخل خارجي . 


وفى ؟” يوليو تم من الإذاعة 
المصرية إعلان عزل الوزارة: وأن 
البلاد أصبحت أمانة فى يد 
الجيش. وتبع هذا الإعلان لجوء 
المللك إلى السفارة الأميركيبة, 
والطلب منها التدخل لإنقاذ 
حياته. لكن وقع الملك وثيقة 
التنازل عن العرشء وكان حسين 
التوقيع فى حالة شبه هستيرية. 
وأعطى الأمر كى يسافر على 
ظهر اليخت الملكى من ميناء 
الإسكندرية إلى إيطاليا وبصحبته 
"لا حقيبة وضندوقا . وكان قد 
أعلن قبل سفره عن تتازله عن 
العرشء وكان اللواء محمد نجيب 
يودعه ويتابع إجراءات سفره من 
على ظهر اليخت. كانت آخر 
كلمات الملك: ”لقد كنت أستعد 


لأفعل بكم ما فعلتم بي" . 
» كاتب لبنانى 
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تؤلمنى مشاهد الغروب.. اختفاء 
الشمس وذوبانها وتحلل ضوئهاء 
وبداية الظلام ولسعة البرودة التى 
نتحملها انتظارًا لبداية النهار 
الجديد.. وربما كانت تلك الليلة 
كا باردة. 

عندما انتقلنا من منزلنا فى بحرى 
للاقامة فى منطقة محرم بك 
شارعنا الجديد أمورًا رائعة أكثرها 
جمالا منزل لأحد أقارب جمال 
عبد الناصر. 

كانت ذكرى «ناصر» تطل أحيانا 
فى رأسى كلما مررت فى طرقات 
الشارع حيث أتخيله صغيرًا مع أهله 
فى طريقهم لإيصاله إلى روضة 
الأطفال فى محرم بك؛ أو أراه 
طفلا بدأ وعيه يتشكل حتى تمكن 
من الاعتماد على نفسه فى الذهاب 
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حيث درس لمدة عام, أو تطاردنى 
خيالات الرجل بقوة حتى أصطدم 
بصورته المعلقة فى «مخبز» أخبرنى 
يومًا أصحابه بلهجة صعيدية أنهم 
أقاربه. 

ولدت بعد وفاة عبد الناصر 


بعشرين عامًا فى مستشفى لا تبعد 
إلا دقائق قليلة عن مدرسة رأس 
التين التى درس بها الرئيس الراحل 
فى المرحلة الثانوية. ولكننى لم 
أدخل مدرسته إلا بعد حصوله على 
الشهادة الثانوية بأكثر من ثمانين 
عامًا للادلاء بصوتى الانتخابى 
فى أحد فصولهاء بعد أوقات 
غصيية. حلت مظاهرات حاشنة 
فى ميدان المنشية بالمدينة. وهو 
المكان الذى تظاهر فيه «ناصر» 
ئفسة فطالعًا قوط الا همان 
وعودة الدستورء قبل أن يعود إليه 
زعيمًا يحاولون اغتياله تارة أو 


يصنع بكلماته الحلم فى خطاب 
تأميم القناة.. كنا نمر فى «المنشية» 
نطالب بسقوط الظلم: فيما حمل 
بعضنا صور «ناصر» للتعبير عن 
الاشتياق للعدالة الاجتماعية التى 
حلم بها الرجل قبل أن يتم إجهاض 
مشروعه ويصبح لحنا لم يتم؛ ولوحة 
من الواجب إتمامها أيّا كانت الألوان 
المستخدمة أو طريقة الرسم. 


تستيلن باقر إلا لطن 
سمعتها فوجدتها صادفة, وكتب 
قرأتها فوجدتها تنصفه فى بعض 
الأمور وتنتقدته فى أخرى ولكنها 
اجبمت على. وطليته ونزاهقة, 
وكلمات: لفجائن: درخهوا .على جل 
أراد لهم حياة كريمة. وقناعة 


»ا اماه 


أنجزوه أو أخفقوا فى تحقيقه لذا 


لن يتواجد فى القصة أبَدًا ملاك | 


مُنزه أو شيطان رجيم ولكن سيكون 


ه6ظ6 


كانت ذكرى , ناصر, تطل أحيانا 
رأسي كلما مررت ‏ طرقات 
الشارع حيث أتخيله صغيرا مع أهله 
لني ايه بي 
الأطمال 4 محرم بك 
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الظانها شير ساون وين 
ولكنهم جميعا صاروا جزءًا من 
ماض واجب التعلم متف واستكمال 
إنجازاته. ومعالجة عيوبه» وتجنب 
وله 

كانت صور «ناصر» تختفى من 
عقلى ولكنها سرعان ما تعود, 
مثلما طاردتنى قبل عشر سنوات 
حننا الدثيث حاك. سس الدين: 
الداقر الدى منافكته كان امس 
قطعة من التاريخ, قبل أن أخبره 
فآنتى هيل" لقاكة. بساعة كلت “عد 
هَيْر عبة 'التاشئن أهرا 'الفنافافة فى 
زيارتى الأولى للعاصمة. 

مرت سنوات أكثر لتلعب الصدفة 
مجدداً دورًا يقربنى من عبد الناصر 
حيث وجدت مكتب عملى بالقاهرة 
قريبًا من مسجده حيث استراح 
للأبد من كثرة المسؤوليات؛ لأتذكر 
كلما مررت بجواره لقاءاتنا الخيالية 
فى الإسكندرية والقاهرة وأرفع 
رأسى للسماء مترحما عليه بينما 
أتجاهل لسعة البرودة وقسوتها 
لأننى على يقين تام بأننا نستطيع 
تحملها انتظارًا لنهار جديد سوف 
نعيشه حتى لو بعد مائة عام من 
ميلاد ,2 ناصر» ٠.‏ 
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تلم مال تن ةا الله و الول ما ا ماعط ماما الات تت ل ا ا | لال 


تقفاس فقيمة العظماء بما يقومون 
ب من أعمال؛ وها يشيّدون من 


بما يعيون من ,قيم؛ وما يمنحون 
الإنسانية من مُثْل» وما يخلقون من 
آمال؛ وما يبعثونٌ من طموح: وما 
يرسمون للآخرين من طريق:؛ وما 
يساعدون فيه الغالبية العظمى من 
تحقيق لذواتهم. إن هؤلاء الأعظم 
قلة نادرة تمنحها السماء للشعوب 
فى لحظلات حاسيمة فى تاريحها؛ 
فتبدلها من حال إلى أخرى. لأنها 
تصدر أعمالها عن قناعة: وتمنح من 
قلبها عن رضىء وتبذل من روحها 
عن إيمان؛ فيلتف حولها الناس؛ 
وتؤمن بها الجماهيرء وتدافع 
عنها الشعوب فى كل بقاع الدنيا. 
لقد كان تجمال عند الناصر لحن 
هؤلاء الأعظم: آمن بشعبه؛ فالتف 
حوله؛ منحه من قلبه؛ فأحبه: بذل 
من روحه؛ فسكن أرواح أبنائه. لم 
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يكن ناصر لشعبه وللشعوب العربية 
مجرد رئيسء ولم يكن مجرد زعيم 
- رغم انتشار اللقب - بل كان 
تيهنا إضارفاء ستيسي حواجر 
الأمكنة؛ ليتربع فى قلوب ملايين 
رأت فيه المخلص» وكان لها الأمل؛» 
وظل لها الحلم» الذى رفضت - بعد 
مرور عشرات السنوات على رحيل 
جسميلة ب إن الاتخلين عتما مل كلقا 
شد عليها الخطب ازدادت يه 
تمييا ١‏ وطل لها البراسا. طون 
الكثيرون على جمال عبد الناصر 


فما من رئيس أو ملك أو أمير أو 


على.ما افد من سياسة أو سلك 


| من طريق؛ لتحقيق الأهداف التى 
| يسعى فى حكمه للوصول إليهاء 


| فريما - نتيجة لعدم امتلاك أدوات 
- يفشل فى الوصول للهدف. ويمكن 


| - لتكالب بعض القوى المعادية لهذا 


الحاكم أو ذاك - يتلقى هزائم 


ا 
٠‏ 
1 
ا 
ا 
: 


تتضافر الجهود؛ وتعتمل الأسباب 
بفعل فاعل لتحقيق هذه الهزيمة, 
ولقد كان جمال عبد الناصر 
الحاكم عرضة لهذا كله. فكما حقق 
إنجازات: فلقد مُنيّ بهزائم: وهذا 
- لعمرى - ليتفق وما مر بمصر 
والمنطقة من خطوبء كانت بفعل 
فقاعل؛: واستهدفت فى الأساس 
مصر عيد التاصر. نعم لكل 
صاحب رأى ولكل صاحب نظر أن 
يتفق أو يختلف على ناصر الحاكم. 
ولكن .لا يمكن لأحن - مهما اشنتظ 
ف عداء ناصر ب أن يختلف 

ناصر الفكرة. ولا أن يتنازل عن 
ناصر الحلم. إن ناصر الفكرة يظل 
ما ظلت عقولنا تعمل؛ وتسبح فى 
خضاءات العقل تبحخث عن طريق؛ 
وتدور مع الأيام دورتها تنتظر 
أن تخرج للعلن؛ وتبحث عن ثوب 
ترتديه؛ وتتوق للتجسيد على أرض 
الواقع الجرداءء. لأن الفكرة روح: 
والروح تظل عصية على الموت الذى 
لا يقدر إلا على الأجساد فيحولها 
جمادات؛ أما الروح فتبقى بعد 
موت الموت. تحياء وهذا ما حدث 
لتاصر'الفكرة: لقد انتضر نَاصر 
أبوايا أوصدت بمغاليق شتى؛ وبعث 
بشماع الأمل يراود مخيلات أراد 
من هم قبله أن تجهض أجنحتها, 
ففعلواء وصاغ لهم طموحا كان من 
المحرمات - ليس فقط تحقيقها بل 


أن تداعب خيال طبقة الكادحين 
المعدمين. لم يكتف ناصر الفكرة 
أن يطلق عنان مارد أحلام الفقراء 
والبسطاء فى رحلة الإتيان؛ والتى 
تحقق للأفراد منها للعديد منهم 
الكثير بل غرس ناصر الحلم على 
مستوى العقل الجمعى العربي؛: ذلك 
الذى - رغم فشل محاولته الوحيدة 
- مازال يحيى فى المخيلة الجمعية 
لأبناء الوطن العربى جميعاء قفى 
وسط هذا الحطام: وذلك الركام 
العربى. ظلت صورة ناصر ناصعة: 
وبقيت فكرته حاضرة:؛ واستمرت 
الرغبة عارمة؛ والأشواق متحرقة, 
وكلما مر الزمانء ازداد تمسك 
الشعوب العربية بناصر الفكرة. 


#كاتب مصرى 


0 
كك 


ع مذ امن اماف لا نلعلا ثاله ل" عات معام عندا عا ماما فذة 


ل 


ناصر والشيوعيون 


قراءة فى مذكرات 
خالد محيى الدين 


تتعاول هذه المقنائة جاهدة دراسة عااقة زعيمنا خائد الذكر جمال 
عبد الناصر ١0(‏ يثاير 1119116 سبتمبر )1917١‏ بالحركة الشيوعية 
المصرية الممثلة فى منظمة "حدتو" من خلال كتاب ”والآن أتكلم” 
تلزعيم اليسار المصرى خالد محيى الدين الذى روى لذا مجمل هذه 
العلاقة) ووضح لنا كيف كانت علاقة جمال عبد الناصر بمنظمة 
"حدقو“ الشيوعية قبل ثورة ١"‏ يوثئيو 1501 وما بعدها. 


شاركت منظمة "حدتو” 
(الحركة الديمقراطية للتحرير 
الوطني: ١544‏ 19516) مشاركة 
فعالة فى اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال عام 1947: كما ساهمت 
فى حركة النضال المصرى 
السياسى للتحرر من الاستعمار 
10 


والكفاح المسلح فى منطقة قناة 
السويس فى عام ١‏ وكانت 
الداعى الأول لتكوين اتحاد عمال 
مصر وتأميم قناة السويسء ثم 
الإعداد والمشاركة فى ثورة يوليه 
16# حبك رنيا كواب اخالت 
محيى الدين ‏ كانت قد نجحت فى 


الزعيم وخالد محيى الدين 


إقامة تنظيم متكامل داخل القوات 
المسلحة. وكان أحمد فؤاد قد 
أضبح مسكولاً عن هذا التنظيم: 
وفى عام ١156١٠‏ التقى خالد 
محيى الدين بالقاضى أحمد فؤاد 
للدي تحدث حديثًا طويلا عن 
- منظمة حدتو . العميق 
للدين وقال: “نحن نحترم الدين 
.. ونؤكد على أننا ضد استخدام 
الدين ستارًا لحركات سياسية أو 
لتحقيق أهداف سياسية : ووافقه 
خالد محيى الدين على ذلك. ثم 


طلب أحمد فؤاد من خالد محيى 
الدين أن يرتب له مقابلة مع 
جمال عبد الناصر كقائد لتنظيم 
الضباط الأحرار. 

وقد عرض أحمد فؤاد فكرة 
انضمام ضباط ” حدتو ” لتنظيم 
الضباط الأحرارء ووافق جمال 
عبد الناصر لكنه اشترط كعمادته 
أن ينضم الأعضاء فرادى.؛ أى 
كأفراد وليس كمجموعة منظمة, 
وهكذا بدأ تنظيم الضباط الأحرار 
يفتح أبوابه للشيوعيين من أعضاء 


100 


100 
البااالية)ا < 
عام علف ميلاد 


يناير 
الزعيم 0 
“حدتو" , وانضم عدد لا بأس به 
منهم أمثال: محمود المناسترلى 
ودكتور محمود القوينسى وصلاح 
السحرتى وجمال علام وآمال 
المرصفى وأحمد قدرى وغيرهم 
.... واتدمج هؤلاء الضباط فى 
مجموعات التنظيم وأسهموا 
إسهامًا كبيرًا فى عمل الضباط 
الأحرارء وخاصة فى توزيع 
المنشورات بالبريد2. كما أسهمت 
"حدتو” فيما بعد فى طباعة 
منشورات * الضباط الأحرار” ؛ 
كما أسهم ضباطها إسهامًا نشيطا 
وفاعلا ليلة '" يوليو 19601. 
وكفيرًا هنا كان عبد الناهير 
يلتقى معخالد وأحمد فؤاد 
ليتناقشوا طويلا فى التطورات 
السياسية؛ وازداد إعجاب عبد 
الناضضر باخمد اطؤاد لكنه:: برواية 
خالد محيى الدين ‏ لم يفكر أبدًا 
فى الانضمام لحدتو؛ ليس بسبب 


شاركت منظمة "حدتو“ مشاركة 
فعالة فى اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال عام 1147؛ كما ساهمت فى 


للتحررمن الاستعمار والكضاح المسلح 
فى منطقة قناة السويس 


0006 
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أية حساسية سياسية: وإنما لأن 
عبد الناصر لم يكن يريد لمنظمته 
أن تخضع لأى تأثير من خارجها. 

وهكذا توثقت علاقة جمال 
عبد الناصر بتنظيم “حدتو”" 
الشيوعى عن طريق علاقة وثيقة 
ومستديمة بين خالد وجمال 
وأحمد فؤاد .. وكثيرًا ما كان عبد 
الناصر يلتقى منفردًا بأحمد فؤاد 
ويجرى معه مناقشات طويلة حول 
الموقف السياسى المحلى والدولي. 
وعن طريق هذه العلاقة احتضنت 
منظمة "حدتو" باهتمام بالغ 
كل الاحتياجات الفنية للضباط 
الأحرار. سواء الكتابة على الآلة 
الكاتبة أو الطباعة أو توزيع 
المنشورات. واستمر انضمام 
اليساريين والشيوعيين إلى تنظيم 
الضباظل: الأحران وطن ذلك ,يقول 
خالد محيى الدين: ”ولأننى كنت 
أتعامل مع عبد الناصر بأمانة 
شديدة, فقد أبلفته أن عردًا 
من الضباط اليساريين يريدون 
الانضمام إلى مجموعة (سلاح) 
الفرسان: فوافق على الفور؛ فقلت 
له بصراحة إنهم شيوعيون .. 
فقال: ما يهمش ما دام بيدخلوا 
كأفراد مفيش مشكلة" . 

وبعد توطيد العلاقة الوثيقة 


1100 يق 1١‏ .1 مان شود ل نا ‏ حاش )0 3 وشح لاله 


ا 


ْ 
١ 


بين جمال عبد الناصر ومنظمة 
“حدتو" الشيوعية؛ بدأ أحمد فؤاد 
فى محاولة نقل بعض الأساليب 
اليسارية فى العمل الحزيبى إلى 
حركة ”الضباط الأحرار"؛ فاقترح 
على “عبد الناصر" أن يقوموا 
بإعداد سلسلة من محاضرات 
التثقيف لمجموعات الضبياط 
الأعضاء فى الحركة؛ ولم يعترض 
عبد الناصرء لكنه طلب التأجيل 
حتى يشتد عود الحركة. 

وعن الأثر الإيجابى لمنظمة 
حدتو"” على حركة الضياط 
الأحرار كتب خالد محيى الدين 
يقول: “ومن الضرورى أن نشير 


2> 


إلى أن علاقة “حدتو” بالضباط 
الأحرار قد تركت أثرًا ملحوظا 
على شعاراتنا والأهداف المعلنة 
فى منشوراتنا. ولأن الاتجاه 
الوطنى السائد فى صفوفنا كان 
فى جوهره عاديا للاستعمار 
ومتمسكا بالاستقلال الحقيقي. 
ولأن ”“حدتو” كانت فى تعاملها 
معنا تركز على هذا الجانب أيضًا 
... فلم تبرز مشاكل ما خلال هذا 
العمل المشترك" . 

وفى صيف :.1560١‏ ألح أحمد 
فؤاد على إصدار وثيقة تحدد 
برنامج الحركة,. هذه الوثيقة 
التى أسميت “أهداف الضياط 
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الأحرار". وعرض هذا الأمر على 
خالد محينى الديين الذى وافق 
على الفكرة حتى أنه كتبها بخطه 
زهة عافن :ذلك فين .مخاطرة : 
وقام خالد بعرضها على "لجنة 
القيادة”. واستمع زملاء خالد 
لتلاوته المتحمسة دون أن يبدو 
عليهم اهتمام كاف بهاء ولا حماس 
ولا انفعال بالكلمات ..وكان واضحًا 
تمامًا أنهم ليسوا متحمسين 
لإصدار مثل هذه الوثيقة. وكان 
جمال عبد الناصر أقلهم حماساء 
فقد قال: إن البرنامج جيد؛ لكن 
إعلان الارتباط به يضعنا فى مركز 
حرج:؛ ويلفت الأنظار إليناء ويحشد 
القوى المعادية ضدنا. 

لفله قل بين لناامياسشيق 
عرضه فيما يخص علاقة جمال 
عبد الناصر بمنظمة “حدتو” 
الشوعية أنه فد قبل التعاون 
معهم قبل الثورة بهدوء وبدون 
حساسية؛ وإن رفض الانضمام 
إليهم؛ ولكن عندما نجحت الثورة 
وتحول الضباط الأحرار إلى حكام 

كصعول هنا الكقسن الماح 
يحدثنا خالد محيى الدين بوضوح 
كامل؛ ويقدم شهادته للتاريخ: وكان 
174 


من السهل عليه أن يلقى اللوم على 
طرف واحد ويستريح؛ لكن ضميره 
لن يستريح: ولا مفر من أن يحدتنا 
بكامل الصراحة والصدق. وفى 
ذلك يدول كالد مح الدين: 
لقن اأحظا الشموعينون .متن 
البداية. أخطات ”حدتو“ تحديداء 
لقد غرها أنهاا شاركت واشتركت 
فى صناعة هنا الحدت التاريفق 
(ثورة ٠"‏ يوليو .)١15607‏ لكنها 
نسيت الفارق المهم بين التعامل مع 
مجموعة قليلة العدد من الضباط 
يما ون 'سسراة وبين التكافل مع 
ضباط يحكمون الوطن» ويطمحون 
إلى تعزيز حكمهم هذا" . 

يرى خالد أن جمال عبد الناصر 
قد تغير سريعًاء وما إن وصلنا إلى 
الحكم حتى بدأ يستشعر حساسية 
فائقة من أصدقاء الأمس؛ فى 
الماضى ليم يكن يشلك هذه 
الحساسية. كان يرحب بالتعامل 
مع الشيوعيين؛ وكان يعتمد عليهم 
ويثق فى كفاءتهم ورؤيتهم الشاملة, 
لكنه وبعد نجاح الثورة بدأ يستشعر 
حساسية فائقة, ولعل هذه 
الحساسية قد عجلت بالصدام. 

وعندما شعرت "حدتو" بأن 
حركة الضباط الأحرار لا ترفع 
ذات الشعارات التى كانت ترفعها 


رع إن اشرب الف 


إلا .8.4 


من قبلء والتى تحدثت عنها 
وثيقة" أهداف الضباطظ الأحرار”. 
قررت أن تخطو خطوة صادمة 
لإحراج النظام الجديد بأن تنشر 
هذه الوثيقة. الأمر الذى جعل 
جمال عبد الناصر يغضب غضبًا 
شديذا ويشعر كأن "حدتو” قد 
أصبحت عبئًا على حركته وعلى 
توجهاته الجديدة بعد الثورة . 

وبعدها بقليل كان الأمن يهاجم 
مقر الأجهزة الفنية لمنظمة 
”حدتو“ ليصادر أجهزة الطباعة: 
ومن بينها جهاز "الرونيو” الذى 
زامل الضباط الأحرار لأمد طويل؛ 


لخاود نميل ادال 


استقر الآن فى يد الأمن: والذين 
عملوا عليه وطبعوا للضبياط 


الأحرار منشوراتهم ... استقروا 
فى السجن. 
ومع ذلك ... لازال التساؤل 


قائمًا: من المسئول عن هذا 
التصادم المبكر بين أصدقاء 
الأمس؟ يحيب خالد ممحيبى الدين 
قائلاً: “الطرفان... عيد التناصر 
والشيوعيون معا .. كلاهما 
مسئول. وربما تحمل الشيوعيون 
القسط الأكبر من المسكولية” . 


كانتب مصري 
17/5 


ومس م م ووم ء حمس ب . 


ا 1 
الإخوان .. 


9 يفا م" 


فن تشويه عبد الناصر 


كما أن هناك فارقا بين اليهود واليهودية فإن هناك فارقا بين الاسلام 
والمسلمين؛ ولكن الأكثر وضوحا حتى أناه يكاد يخرق عبن الشمس هو أن هناك 
فارقا شاسعا بين الاسلام والاخوان: وإذا بحثنا عن صفات الاخوان سنجدهم 
الأقرب شبها لليهود: فهم يقولون ما لا يمعلون: وهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ وهم يستخدمون الدين لتحقيق مصا لحهم؛ وهم يظنون أنهم شعب 
الله المختار وأن الله قد غضر لهم لأنه يحبهم: كل ذلك ستجده عند اليهود 


وهو وأكثر منه عند الاخوان. 


إلا أن الصفة الرئيسية التى 
تجمع بينهما هى أنهما قوم بُهت, 


ومعناها أنهم يكذبون ويقذهفون | 


النطافى بالباطبل:ومتيرفوى هر 


وهكذا عرف الناس عن الإخوان, ' 


أما قصة عبد الله بن سلام مع 


اليهود فهى قصة اليهود مع كل من ١‏ 
خالفهم أو خاصمهم.؛ وهى أيضا | 


176 


| قصة الإخوان مع كل من خالفهم 


ثروت الخرباوى 


وخاصمهم؛ فقد كان عبد اللّه بن 
سلام من أحبار اليهود ومن كبار 
رجالهم؛ ثم عندما جاء للرسول 
صلى اللّه عليه وسلم مسلما يشهد 
له بالنبوة ويشهد للّه بالوحدانية ثم 
قال: يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهت: وإنهم إن يعلموا بإسلامى 
بهتوني؛ فأرسل إليهم. فسلهم 
عنيء؛ فأرسل إليهم قلما جاءه 


كأ قرار مجلس قيادة الثورة بعل جماعة الاخوان المسلمين: 14 يناير 1954 


بس ويارة رد 


تر رفس ئيادة «قثررة جل #نامفة الؤقواني للسفيى وتم رصافة الإطلاست 
ته اها ريشن نايز مر فس كاده امترية الى عن سمل العمزاب السياسية . 
فد عجية سناع فى + جمد ووافط لكا رن كج . 


0 
١ , 4 0‏ حر 2 ينال 


/ 


ار م 8 'لل+>3 عا د مره سا 
م 599 
سام انم رميض سر 1- 


2 4 960 
كت 


كبار اليهود قال لهم الرسول: عبد اللّه بن سلام إليهم وهم فى 
أى رجل ابن سلام فيكمثقالوا: حضرة الرسول فقال: أشهد أن 
حبرنا وابن حبرناء عالمنا وابن للا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول 
عالمناء كبيرنا وابن كبيرنا. فخرج اللّه. فإذا بهم فى نفس اللحظة 
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]0 |" ال 5 
١‏ عام على ميلاد 
]| الزعيم 
يقولون: شرّنا وابن شرّناء سفيهنا 
وان سشفيهنا جاهلنا وابن جاهلناء 
وهذا هو ما فغله الإحوان بجمال 
عبد الناصرء فخفى بداية ثورة يوليو 
قطب عن عبد الناصر والضباط 
وزدناهم هدى»! وقال فى مقال 
آخر له : إن عبد الناصر ورفاقه 
هم الأطهار الذين طظهروا الوادى 
وأنهم مُثل نادرة فى تاريخ البشرية, 
ثم يتطور سيد قطب فى خطابه 


م 


ويطالب عبد الناصر بأن يكون | 


ديكتاتورا ليقضى على أعداء 
الثورة!. 

ويكتب حامد أبو النصر فى 
سبتمبر من عام 1107 مقالا فى 


46 

خن عندك الشائعات التى أطلقها 
الاخوان على عبد الناصر.. ففقد 
أشاعوا مثلا أن والدته كانت يهودية 
وأنه كان منحازا لليهود ! وأن سيدة 
يهودية من جيران أسرته فى 
الجمالية هى التى ربته بعد وفاة 
والدته 
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مجلة «الدعوة» يصف فيه عبد 
التار ذ«هديئن الثورة )1 كان تهنا 
التذلف هو محاولة من الإخوان 
للسيطرة على ثورة يوليو ومن ثم 
ركوب الحكم والسّلطة؛ وعندما 
فشلوا فى سعيهم إذا بعبدالناصر 
يصبح هو الشيطان الأعظم. فلا 
هو طاهر ولا هو قديس! وخذ 
عَنَدك الشائعاك التى أطلقوها 
على عبد الناصر والتى لا يزال 
يستخدمونها ويحشون بها عقول 
صغارهم. فقد أشاعوا مثلا أن 
والدته كانت يهودية وأئة كان 
منحازا لليهود! وأن سيدة يهودية 
من جيران أسرته فى الجمالية هى 
التى قامت بتربيته بعد وفاة والدته 
وهى التى زرعت فيه حب اليهود 
وكراهية الإسلام! مع أنه فى 
الحقيقة كان أكبر محارب لإسرائيل 
عبر التاريخ الحديث؛ ولتكتمل 
منظومة الشائعات أشاضُوا أن عيد 
الناصر تقابل مع قيادى عسكرى 
صهيونى كبير فى حصار الفالوجا 
عام ١548‏ وأنهما اتفقا فى هذا 
الوقت على أن يقوم عبد الناصر 
بحكم مصر من أجل التمكين 
لإسرائيل ولدولتها التى تريدها! 
مع أن عبد الناصر فى الفالوجا 


ع 


ظ < ات + و ححا #فبوظ يوط +3 ادعلصة 
31 غم لسر عد بي وقد رع 


كان فى حرب مع إسرائيل» وبدا من 
والقاكد العسكرى الصهيونى كانا 
يجلسان فى فندق على النيل لا 
فى أرض معركة: أو كأن إسرائيل 
فجأة فكرت فى استقطاب شخص 
ما ليحقق لها أهدافها وفجأة 
وجدت ضالتها فى شاب مصرى 
من ضباط الجيش المصريء فقام 
جيشها بحصار موقعه الحربى فى 
الفالوجاء ثم جلسوا معه ليتفقوا 
على سيناريو ثورة يوليو! وأضف 
بعد ذلك شائعات أن عيد الناصر 


عدو الإسلام: الذى فكر فى الحج 
وأثناء الطواف حول الكعبة توقف 
وقال لمرافقيه: لماذا أطوف حول 
حجرء هيا بنا ننصرف!! وعبد 
الناصر الذى كان يخطط للقضاء 
على الإسلام؛ وعبد الناصر الذى 
كان يأمر الإخوان فى السجون 
بالسجود لصورته!!اوعلى ناحية 
اخرقشاكعة صضبد التاضنر 
الإخوانى الذى انخرط فى الإخوان 
وكان صديقا لحسن البنا ثم انقلب 
عليهم. ثم عبد الناصر صديق 
الأمريكان؛ وثورة يوليو الأمريكية, 
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زامرة كبرق لإقضار "١‏ 
بها الأضوان المسامون م بعال السمارة البركاس] 


هل راع الرْوات السامين وعلى مركزها العام دتررعا ونح أتماو 
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الشيوعى الملحد صديق خروشوف 
وعميل المخابرات الروسية! 
وعبد الناصر المجوسى الذى 
ذهب إلى الهند فطلب من أنديرا 
غاندى أن تسمح له بزيارة معبد 
للمجوس الذين يعبدون النارء 
وعندما دخل إلى المعبد برفقة 
عبد الحكيم عامر قاما بالسجود 
للنار وتقديم القرابين لهاء أما ما 
هى تلك القرابين؟ اللّه أعلم؛ وضى 
ذات الوقت أشاع الإخوان داخل 
تنظيمهم المغلق أن عبد الناصر 
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العاكى” وافه كان «هاقف 1‏ للمناسوزيد 
فق فاده «االيويية: ندلك كان 
يتقارب مع خروشوف ونهرو وتيتو! 
وكأن هؤلاء هم رموز الماسونية 
العالية! النهله أى اشافظلة احت 
ولو كانت متناقضة ‏ مع الشائعة 
الأخرى. ليس المهم الشائعة فى 
حد ذاتها ولكن الأهم هو تشويه 
عبد الناصر. 

وبعد تشويه شخص عبد 
الناصر ننتقل إلى تشويه الإخوان 
لإنجازاته؛: والحق أنهم كانوا 


مك اعاها اله الها اء ل مماسه لمت سملم ا 


عا ءالما 


عدميين بهذا الخصوص؛ فلم 
يذكروا حشنة واحدة لمين الناكسن: 
حتى أن حامد أببق النصر. الى 
قال عن عبد الناصر من قبل إنه 
وصل إلى مرتبة القديسين إذا به 
يرتدى طافية اليهود وينزع من 
عبد الناصر أى فضيلة؛ فيكتب فى 
كتابه قال الناس ولم أقل فى حكم 
عبد الناصر عن إحدى وسبعين 
أمرا يرى أنهم كانوا رزائل حكم 
عبد الناصر يذكر أكبر عدد منهم: 
وفى هذه الرزائل المتصورة يجعل 
من عبد الناصر إبليس الذى ارتدى 
ثياب البشر وأصبح حاكما على 
مصرء فقال عن حكم عبد الناصر: 

-١‏ قتل الإنسان المصرى فى 
داخل الإنسان المصرى . 

"-أفقر الشعب بخرب اليمن. 


" - أذل الشعب بحرب اليمن. | 


؛ - التضحية بأموال مصر 
وأبنائها على أرض الكونغو انتصارا 
للشيوعى لومومبا . 

6-العضاء كا اقتصاد 


الشعب بسوء التصرفات استفلالا 


واختلاسا . 
1 - إشاعة النفاق بين أفغراد 


الشعب بسبب الإشادة بشعار أهل ١‏ 


الثقة مقدمين علق ذوى الكفاءة . 


/1- ]شن أن الققه قل النساء 
بقانون إصلاح القضاء . 

6 - هتك الأعراضن ١‏ 

9- السجون والمعتفلات 5 

> اإشساد أساليهالفرهة 
والتعليم ١‏ 

1١‏ الفسياد والإاسينعاك 
والجنس والإلحاد فى كل وسائل 
الإعلام . 

؟١-‏ مصادرة الأموال 
بالحراسات والتأميم ٠.‏ 

؟١-,المرج‏ الكتاسل بين 
الاشخراكية الوالشيوعية افسادف 
الشيوعية . 

> الريك سمعة مصر 
بتسمية فريق من أبنائها أنهم 
أعداء الشعب . 

-. قطنت على اللوجده 
العربية بتقسيم الدول العربية إلى 
رجعية وأخرى تقدمية . 

7 تدميى الحريالك: والقضاء 


604 

أشاع الاخوان أن عبد الناصر عدو 
الإسلام وأنه قال أثناء الطواف حول 
الكعبة لمرافقيه ماذا أطوف حول 
حجر.. هيا بنا ننصرف”" 

02١غ‎ 


161 


الونول وال ”لوال الول ل الوال كليل ال اللا را اله 
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ان لخد 


شيل ا 


من وفجيجية 


بات لات لعال« 0001 


االخطلخات 56 
لعدة لل تح يدبةية اناد اناتااي ال #باااتاتوار زا( انوايكاية شاك 


ا ا ان 


-١١/‏ أضصبح الحكم فى مضر 
حكم الفرد الواحد . 

-١‏ تكميم الصحف بإخضاعها 
لأشد أنواع الرقابة فصارت صحفا 
موجهة . 

4 - لم يعد فى مصر إلا رأى 
واحد يعبر عنه صحفى واحد هو 

٠‏ - إنتشار المحاكم العسكرية 
التى كانت تصدر أحكاما مرسلة 
إليها من رياسة الجمهورية . 

١‏ - عشرات الألوف أدخلوا 
السجن والمعتقالات ظلما وعدوانا 
بمحاكمات شكلية . 

”١‏ - الإفحاش فى التغذيب 
إلى أقصى الحدود داخل السجون 
والمعتفقلات . 

إلا - 
محل المندوب السامى البريطانى . 
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حامد أبو الثصر الذى قال عن عبد 
الناصرمن قبل إنه وصل إلى مرتبة 
القديسين قام بشيطنة عبد الناصر 
وفال إنه إبليس يرتدى ثياب البشر 


وعدد له "التلمساني" أكثرمن | 


إحدى وسبعين رزيلة مزعومة ١‏ 


حل السفير الروسى | 


| 64 


152 


4 - هروب الكفاءات من 
مصر فائحط المستوى العلمى 
والثقافى والتربوى . 

6 - مسئولية عبد الناصر 
المشافيين فى الكذكرا مق «هضنانا 
التعذيب:' 

7< ظطلت"عنن النتاضر من 
روسيا احتلال مصر عندما طلب 
الجوي. 

ل" - طفغت موجات عارمة 
وتسربت منها إلى المنطقة كلها . 

'فتصيل التسودان: من 


مصر. 
7ت رهشا الفيات بالسينمًا 
والملسرح والكورة كس 5 ينشغلوا 


بإفساده لكل ما فى مصر . 

#بلعح موقلا الخام 
أصبحت مصر فى جيب الاتحاد 
السوفييتى . 

0-3 وشطنككمتشكر كل 
محصولاتها للاتحاد السوفييتى 

؟- صدرت أوامر عبد 
الناصر بعدم شراء أئ مصنع 
أو لوازم مصنع إلا من الاتحاد 


انالا يووا :امد با ااانا حل ارال نما ب اياالةاتال» 


السوفييتى حتى ولو كانت هذه 
المصانع بالية لا تعمل . 

"- لا نشترى الأسلحة برية: 
جوية إلا من روسيا . 

4" سممة الحكم هى الاغتيال 
وتدبير المؤامرات فى عنف يصل 
إلى حد إزهاق الأرواح تحت 
التعذيب . 

0'- أسماء الوزراء تعرضص 
على السفير الروسى قبل تأليف 
الوزارات فيشطب ويضيف كما 
يشاء ولا ترد كلمته . 

255 - أجهزة الإعلام تولاها 
الشيوعيون الذين يرضى عنهم 
ويرشحهم السغير الروستن . 

"- الأول مرة يدخل 
الوزارة المصرية التى دين دولتها 
الإسلام وزراء شيوعيون . 

4 - لم تعد لنا سياسة 
خارجية إلا عن طريق الاتحاد 
السوفييتة.: 

5 - فوض عبد الناصر 
روسيا فى التفاوض مع الولايات 
المتحدة ياسم مصر . 

4- طلبت مصر سرا من 
روسيا أن تسمح لها بالدخول فى 
حلف وارسو فرفضت روسيا . 

١‏ - جعل أهل مصر شيعا 


كما فعل فرعون . فمالك الأرض 
والفلاح خصمان . وصاحب 
البيت والساكن عدوان وصاحب 
المصنع والعامل ضدان . 

؟غ- | التمزق الأمسرى 
والاجتماعى والشعبى . 

؟؛ مهاجمة رؤساء الدول 
علانية فى الحفلات ثم الذهاب 
إلى سفاراتهم ليلا للاعتذار . 

؛؛ - قتل الإحساس بالانتماء 
للوطن ٠‏ 

يا اللّه!! أكل هذا فى عبد 
الناصر؟ ويبيدو أن التلمسانى أراد 
أن يذكر أشياء كثيرة ولكن قدرته 
الذهنية على اختلاق المعايب على 
عبد الناصر كانت قليلة لذلك 
اضطر إلى تكرار الاتهامات. 
فالبند المتعلق بالروس يضعه فى 
عشرة بنودء وكذلك التعذيب» 
وهوى بفأسه على السد العالى 
وتأميم قناة السويس» ولم يذكر 
شيئًا عن اتفاقية جلاء الإنجليز ولو 
كانت لديه قدرة على التخيل لاتهم 
عبد الناصر بالاتفاق مع الإنجليز 
على الجلاء من مصر لينفرد هو 
بتنفين المخططات الاستهمارية, 
ولكن أمثال الأخ محمد الجوادى 
صاحب الخيال البديع لم يكن قد 
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الااياث زه يدير 
عام على ميلاد 208 
تك الزعيم 


ولد وقت كتابة التلمسانى لكتابه 
وإلا لاستعان به ليقدح زناد فكره 
فى الكيل لعبد الناصر بما لا يمكن 
أن تتفتق عنه ذهن بشرا . 

ولكن ما هى مشاعر الإخوان 
تجاه عبد الناصر؟ كل الإخوان يتم 
صياغتهم فكريا ومشاعريا عندما 
يلتحقون بالجماعة بكراهية عبد 
الناصر واعتبار أن هذه الكراهية 
عبادة للّه رب العالمين؛ ولأننى كونت 
نفسى فكريا ومشاعريا قبل أن 
أدخل للجماعة لذلك نجانى الله 
من تلك الغيبوبة: نعم كانت مشاعر 
التعاطف تجتاحنى وأنا أسمع منهم 
قصص التعذيب فى السجون: إلا 


الغزالى ذات يوم, ثم مع أحد 


شيوخهم يعن «الحاج أحمد أبو ا 


شادي» ومعحضصلاح شادى وسمعت 
منهم أخباز التعذيب وكيفيته وكيف 
أن عبد الناصر كان يذهب للسجن 
الحربى ليراهم وهم معلقون 
أدركت سخافة تلك المبالغات التى 
صاغوها .ايستقطيوا شبابا رقابلا 
لتصديق أى شيء: ومن مبالغات 
زهب القرالى عرفت انهم يكديون 
ويختلقون وقائع غير صحيحة 
٠‏ والحقيقة ام لم أكن الوحيد 
184 


الموى اومهف شلك النشتقات 
والأكاذيب, ولكن عددا كبيرا من 
الإخوان كانوا يششركؤن: معى: فى 
عدم التصديق ولكن أحدا لم يكن 
يستطيع أن يُعبّر عن رفضه لتلك 
التختص إلى تيه حواديت الف 


ليلة وليلة. 
ويجمح الخيال بأحدهم فيقول 


إن الشيخ الأزهرى الذى حضر 
الإعدام قال لسيد قطب قبل أن 
يصند للمشنفة. كل الا آله إن 
اللّه. فنظر إليه قطب وهو يقول: 
وهل أتى بى إلى هنا إلا لا إله إلا 
اللّه. ثم يخنتم الإخوان أساطيرهم 
بقصص التعديب التى تعرض لها 
قطب. إلى أن تروى أخته حميدة 
قطب . أو بالأحرى يُروى عنها 
أن حمزة البسيونى استدعاها 
عشية تنفيذ حكم الإعدام وقال 
لها: إننا نحب الأستاذ سيد ونرى 
أنكم الجماعة الوحيدة فى العالم 
التى تطبق صحيح الإسلام وأننا 
نريد أن ننقن الأستاذ قطب من 
الإعدام إذ أمر عبد الناصر أن يتم 


| باكراء وكل ما نريده هو أن يكتب 


اعترافا بأنه أنشأ تنظيما لاغتيال 
وسأرسلك له الآن فى زنزانته 
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لتقنعيه بالاعتراف فإذا اعترف 
سأضمن لك حكما بالبراءة وعفو 
صعى من الرئيس عبن الأستاذ 
سيد قطب؛ فذهبت حميدة ‏ كما 
يقولون ‏ إلى أخيها فى زنزانته 
وأخبرته بما قيل لها فرفض وقال 
لها: لو كنت قد ارتكبت هذا الفعل 
لاعترفت وما منعتنى أى قوة على 
وجه الأرض من الاعتراف. 

فإذا كنت تريد معرفة الحقيقة 
عزيزى القارئ فخلا تعؤل على كل 
ما سلفء. فلم يحدث شىيء من 
هذا على الإطلاق؛ فسيد قطب 
لم يقع عليه أى تعذيب؛ فقد قضى 
فخترات العقاب قبل إعدامه ما بين 
مستشفى السجن وبين زنزانته 
مكرما مرتديا ثيابه المدنية, 
والإخوان هم الذين يقولون ذلك؛, 


ثم إن أحدا لم يقل لنا: من أين ١‏ 


4 

نجانى الله من غيبوبة الخرافات 
الإخوانية عن عبد الناصر.. فبعد 
أن جلست مع زينب الغزالى ذات 
يوم.. ثم مع أحد الشيوخ وهو يحكى 
عن تلذذ عبد الناصر بتعذيب 
الإخوان عرفت أنهم يكذبون 
ويؤلمون حواديت ألف ليلة وليلة 


0066 


عرف الإخوان أن مدير السجن 
طلب انه أن اتكنتي" افقهدارا لعن 
الناصر قبل إعدامه؟ هل أخبرهم 
بهذا مدير السجن!! أم أن سيد 
قطب قام من موته وأخبر الإخوان 
بما حدثة! ولأن هذه المعضلة 
وقفت أمام الإخوان فقد حاولوا 
إخفاء تلفيقهاء فقالوا: كان واحد 
من الجند يحرس زنزانة قطب ‏ 
الذى هو فى مستشفى السجن 
من الأصل ‏ وكان يظن وفق ما قيل 
له أن قطب هذا من اليهود؛ فرآه 
يقوم الليل ويقرأ القرآن؛ ويتعرض 
من أجل ذلك لتعذيب بشع فى 
مسنتقف السجن - وتصلار ف أن 
كان هذا الجندى هو الذى اقتاد 
قطب لغرفة الإعدام؛ فرأى وقال 
وقص علينا ما حدث من مسألة 
السبابة التى توحد والاعتذار 
المرفوضن والشيخ الذى قال له 
قطب: وهل أتى بى إلى هنا إلا لا 
إله إلا اللّه. هذا والله شيء عظيم؛ 
ولكن من هو هذا الجندي؟ ما 
اسمه وأين كنب اغترافه هذا :فلن 
تجد جوابا لهذا. 
«#كاتب مصرى 

1525 
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- حك نو ا ا ل 


ف 
ال 8 عام على ميلاد 5-6 
نك الزعيم 1 


أقوياء بمصادرنا الثلاثة 


نحن والغرب 


نقدم هذا العدد الممتازيكلمة بليغة من كلمات زعيم مصر والعروبة الرتيس 


الراحل جمال عبد الناصر 


لست أشك دقيقة أن كماحنا الواحد يمكن أن يعود علينا وعلى شعوينا بكل 
اتلذى نريده ونتمناه.. ولسوف أظل دائما أقول إنئا أقوياء: ولكن الكارثة 


الكبرى أنثا لاندرك مدى فوتنا..! 


إننا نخطئ فى تعريف القوة, ا 
كلب فليست القوة أن نصرخ بصوت ١‏ 


الجريا سكل ا للك من 
مقرجانيا..! 
1101117 
ثلاثنة مصادر بارزة من مصادرها 
يجب أن تكون أول ما يدخل فى 
الحسات" 


أول هذه المصادر أننا مجموعة ا 


من الشعوب المتجاورة المترابطة 
بكل رباط مادى ومعنوى يمكن 
أن يربط مجموعة من الشعوب» 


وأن لشعوبنا خصائص ومقومات ١‏ 


وحضارة انبعثت 6 جوها 
01 


الأديان السماوية المقدسة, ولا 
يمكننا فقط إخفانها فى محاولة 
بناء عالم مسباهمر لوده السلام. 

هذا هو المصدر الأول. 

أما المصدر الثانى فهو أرضنا 
نفسها ومكانها على خريطة 
العالم: ذلك الموقع الاستراتيجى 
المهم الذى يعتبر بحق ملتقى 
طرق العالم» ومعبر تجارته وممر 
جدوشة 

يبقى المصدر الثالث وهو 
البترول الذى يعتبر عصب 
الحضارة المادية والذى بدونه 
تستحيل كل أدوات المصانع الهائلة 
الكبيرة لكافة أنواع الإنتاج, 
ووسائل المواصسلات فى الببر 


1 
1 
1 
1 


اساسأ 


تحاظ ان لان نا ءاه اماما د ا ماضة ا مات ايليا 


وتنخ_-“ظكه 


مآ أ أ أم أ سات أ مس لسشس ‏ شسة لسعب 


عبد الناصر زعيم الأمة العربية 


والبحر والجوء وأسلحة الحرب - 
سنواء.قى ذلك الظاكرات المحلقة 
فوق الضيباب أو الغواصة المستترة 
تحت أطباق الموج - تستحيل كلها 
قعلما من الحدين يعاوها الهيذا 
لا تنبعث منها حركة أو حياة. 

إن عاصمة إنتاج البترول فى 
العالم قد انتقلت من الولايات 
المتحدة: التى استنزفت آبارها 
وارتفع سعر الأرض فيها وزادت 
احور الأيادى الماملة لأينائفاء 
إلى المنطقة إلعربية الى مازالت 
آبارهنا.. كبراء ٠‏ والقى. .مازالت 
أراضيها الشاسعة بلا ثمن:؛ والتى 
مازالت يدها العاملة تقيل ما دون 
الكفاف. 

ولقتن كف ا تضق الأعتياطن 
المحقق من البترول فى العالم 


يرقد تحت أرض المنطقة العربية 
والنصف الثانى موزع بين الولايات 
المتحدة وروسيا ومنطقة الكاريبى 
وغيرها من بلاد العالم. 

إذن فنحن أقوياء.. أقوياء 
ليس فى علو صوتنا حين نولول؛ 
ولا حين نصرخ؛ ولا حين نستغيث؛ 
إنما نحن أقوياء حين نهدأ وحين 
العملء وفهمنا الحقيقى للقوة 
الرايظة بيتنا؛ هذه الرابيطة التى 
تجعل من أرضنا منطقة واحدة لا 
يمكن عزل جزء منها عن كلهاء 
ولايمكن حماية مكان منها بوصفه 
جزيرة لا تربطها بغيرها رابطة. 


]| / / "38 0 
الهال ١/١‏ 5م 


17 


18 عام على ميلاد‎ ٠. 
الزعيم‎ 3 


الناصرية تجدد نفسها 


لأسباب تتناثر فى بطون 
شعراء وأرزقية؛ سياسيين وهواة 
ا 
تمددا فى مواسم الهجوم 
على الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصرء. فلم يعد يونيو ‏ 
فيما يبدو كافياءلإهالة ‏ أو 
متاولسة إهالة ب الزين مسن الفيناو 
فلوج التجربمة القى :تناكت فى امه 
التاريخ .منذ رحيل صاحبها قبل 
فكا رقازة التسبه فر لدي . 
وسط أكوام الهراء. والاتهامات 
المنطقية وغير المنطقية:وافتعال 
"نوستالجيا ” مكذوبة لزمن 
متخيل؛ تناقض جمالياته المزعومة 
حقائق التاريخ: بعيدا عن كل تلك 
الضوضاء التى أفرزها فراغ 
سياسى وثقافى ومجتمعى أشبه 
168 


زح ووصسوو مر ل وسح مسح ل ان وسوس سيم سي مو ع ص يجيج :سس عر ميد له ع مم ل م مره ل م ومو م وحوصسة ا لوحيو ا ا د - 


ب "ثقب أسود عملاق' يدوآان 
ثمة بعثاً جديداً ينتظر الناصرية. 


الواطزرجة عضب حيط فاج 
رفض الهيمنة وتقديس فكرة 
الاستقلال 0 الوطني.«فى 
ظل مشهد سياسى عالمى كانت 
قواه الاستعمارية “ذات الطابع 
الكولينالي”" تغرب . مفسحة 
الطريق لقوى جديدة. أشد 
وحشية .وإن كانت ذات وجه 
يدعى التحضر ولمدنية . 

وأى محاولة لتأطير ”الفكرة 
الناضرية يتيفى. ان تتطدق هس 
من وجهة نظرنا ‏ من تلك الروح 
المتحخرزة : الرافضة لمكاسشب 
الخضوع والتبعية , لتدفع راضية 
أثمان استقلال القرار»غير عابئة 
بحجم المخاطر ؛ فيما قد يعتبره 


سمس اماج جوم وروص د 2ل ل بوم مد يد جسرمر. 


”العقلاء“ مخاطرة وربما مقامرة 


4 دوئما استيعاب لفكرة وحود ما 


هوأغلى من أمانك الشخصى 
٠‏ وأن ما يصفه اليعض أحيانا 
ب الحنجورية ” ليست إلا انعكاسا 
لتلك الروح المتمردة الراغبة فى 
معائقة أفق السماء حتى لو كان 
الثمن قاسيا. 

الناصرية إذن هى إطار فكري/ 
مشروع “وليست مذهيا أو فقلسفة: 
أو منهجا ؛ وبالتالس فهى تحمل 
فى جوهرها قدرة كامنة على 
التطورء والمواكبة : والتجدد الذاتى 
من خلال اعادة قراءة ومساءلة 


الواقع ؛ والاعتراف بالثغرات فى 
أد لوب التعاما ىن والأداء .. 
الإطار الفكرى هنا قوامه 
رفض التبعية. الاستقلال بالقرار 
والمقدرات ,العدالة الاجتماعية 
فى توزيع ثروات الوطن على 
أبنائه حتى لو رأى البعض فى 
ذلك إهدارا للموارد؛ وهو هتنا 
يمشل شكلا من “رأسمالية 
دولة ” على الطريقة المصرية 
الخالصة ؛ ويتسامح مع عوار 
اجتماعى تسببت فيه قرون 
الاحتلال الطويلة: أملا أن يساهم 


التعليم والتو ظيف فى الارتقاء 


12 


اليب د 
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الزعيم 
الطبقى والمجتمعى ٠‏ ويصحح 


على أرض الواقع بسبب ابتسار 
التجربة والانقلاب عليها قبل أن 
تكمل عامها العشرين على الأرض 


وفى بحثه عن نواة أيديولوجية 
صلبة لمشروعه التحررى ؛ اعتمد 
ناصر "القومية العربية ” كونها 
هوية حديثة كانت وقتها قيد 
التشكل . مما يمنحها زخما 
إضافيا ؛ فضلا عن كونها هوية 
ومكون ثقافى يجمع ‏ أو قادر 
على جمع ‏ مساحة جغرافية 
واسعة تضم مروحة من الإثنيات 
الحالمة بالتحرر من قبضة قوى 
استعمارية متشابهة ؛ وفى سعيه 
لترسيخ القومية العربية كمكون 
رئيس فى مشروعه الفكرى انفتح 
ناصر على مشاريع أخرى كانت 
تتشكل وقتها ؛ فى آسيا وإفريقيا 


6» 

إن أى محاولة لتأطير "الطذكرة 
الناصرية ” ينبغى أن تنطاق من تلك 
الروح المتتحررة الرافضة لمكاسب 
الخضوع والتبعية : لتدفع راضية 
أثمان استقلال القرار 


4 
150 


السنتمراء :وأمريكا اللاتينية:ما 
يعنى أن القومية العربية عنده 
لم تكن انغلاقية أو شوفونية؛ بل 
مجرد ملمح تمايز. لوطن يبحث 
عن ذاتة ؛ ولعلنا هنا نتذكر حفاوة 
ناصر ب" عودة الروح ” وصاحبها 
الكاتب توفيق الحكيم الذى كان 
أحد العناوين الرئيسة فى مرحلة 
بحث الهوية المصرية عن ذاتها , 
وفرادتها متنقلا بين الفرعونية 
والإسلامية ..إلخ 
خفتت أضواء المشروع 
الناصرى برحيل مؤسسه. وانقلبت 
"المؤسسة” على ثوابت الرجل 
والمشروع لتعلى من قيم الخسة. 
تحت دعوى إيثار السلامة, 


| والنهب المنظم للثروات تحت شغار 


الانفتاح ؛ والتمركز فى أطراف 
المشروع الرأسمالى عوضا عن 
قله اللاشروع الفتسبررى المتشاوقئ: 
وبسرعة عملت ماكينات غسيل 
الادعفنة على فيه اللايسروع 
الناصريء وشيطنته. وتحميله 
كوارث التاريخ والجغرافيا :بانتزاع 
تجاحاتة واحفافاتة من محياقاتها: 
واتهام الرجل ومشروعه بكل 
نقيصة,ولعبت السخرية دور 
المفرزة المتقدمة فى الهجوم؛ وبات 


كل من ينادى بالتحرر والكرامة 
”حنجوري".: وخشبى اللفة .فى 
زمن "السح الدح امبو ". 
وبينما يتوحش "الأمريكي” 
مرولا الاتفراد بالترينة كن 
قمة العالم عقب الانهيار المدوى 
للامبراطورية السوفييتية من 
الداخل ؛ وترهل أوروبا العجوز, 
كان مشعل الوطنى 


التحرر 


ينتقل حول العالم» وبينما يرسخ 
خصوصا لفكرة “الكاوبوي” ويروج 
للحلم الأمريكى والإدارة الأمريكية 
التى تمتلك 9095 من أوراق اللعبة 
الصفعة تلو الأخرى : من قيتنام 
إلى كويا وصولا لفنزويلا التى 
تعد “الحديقة الخلفية 7 للبيت 
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جر مس إلا 


آبانياا ىن 
عام على ميلاد 


الزعيم 


1 يناير 
2018 


الأبيض. 

لم ينكر مناضلو أرض الواقعية 
النشتحرية” يومنا الدور الذى لعبة 
ناصر فى إنارة طريق التحرر 
أمام ناظرهم ؛ حتى أن زعيما 
أرق الأمريكان طويلا هو الرئيس 
الفتزويلى الراحخل شافيز قالهن] 
بشكل واضح فى مقابلة تلفزيونية 
00 ا اا 

بدأت العلاقة بين المشروعين 
التحرريتن:فى المنظقة العرنية 
وأمريكا اللاتينية مبكرا. حين 
وجد مناضلو أمريكا اللاتينية 
المسلحون فى المشروع الناصرى 
تأصيلا فكريا لنضالاتهم. 

المناضل الأممن الأشهن.تشى 
جيفارا لم يكن الوحيد الذى زار 
القاهرة والتفك ناضي , فهتاك 
الزعيم التاريخى الكوبى “فيدال" 
التذى نين ناضن قائتلا ” إن وهاة 
عبد الناصر خسارة فادحة للعالم 


وللحركة الثورية العربية فى 
وقت تحاك من حولها مؤامرات 
الإمبريالية.. لقد مات ثورى فن 
من قادة القرن الغشرين". 
بينما تأثر بناصر بعد رحيله 
“مطران الفقراء ” رئيس بارجواى 
السابق فرناندو أرميندو لوجو 
ميديث والذى علقت الصحافة 
الغربية على وصوله للحكم قائلة 
"يمكن القول دون أدنى مبالغة إن 
خكبا ‏ اشستراكيا متظدور | فاضرض 
الهوى والأصول وعنوانه الأساسى 
العدالية الاجتماعية] شل.رسط 
نفوذه على قارة أمريكا اللاتينية" . 
زعماء وقادة آخرون لم 
يخفوا "هواهم الناصرى ” بينهم 
البوليفى موارليس والبرازيلى 
دذاسيلفا. 
الف رض هنا ليس تفداد أو 
رصد حجم ار الناصرية التى 
يراها البعض هنا مجرد "صورة 


© | اخرى من راسمالية الدولة ” أو 

فى بحثه عن نواة أيديولوجية | ” اشتراكية الموظفين ” فى تجاهل 
عه اند اعد 5 1 5 

ايت ١‏ مدو نسوس لعمة ب 

كانت وققتها قيد التشكل ‏ ما منحها الأهم هو إعادة النظر إلى تلك 

زخما إضافيا ‏ فضلا عن كونها هوية | الامتدادات من أجل استشراف 

ومكون ثقافى | مستقبل الناصرية التى تبدو الآن 


© | وراهناء البديل المأمون للمستقبل 


2528 


مسنم ات نت و تساك واواله سا يوالها ا 


اما الوا ماوت من" الامج وك لمانالا طخل ان الاج * 


باجام المل» ململ الها 


اله الداله لهاك الداع العا عات توالم الها مالعالا الها 


بعد انهيار ”الرهان الأمريكى ” 


تماما. 
ليس مطلوبيا من ”الناصرية 
الحديدة: ” أن ١‏ وتخلتن .عن 


القومية العربية كمكون . بل 
أن تتسسع عباءتها لتصبح حركة 
تحرر أممى .2 ينضوى تحت 
لوائها كل مناضل ضد الهيمنة 
٠‏ مؤمن بحتمية المواجهة مع 
الاستعمار والكمبرادور: الوكلاء 
والمتمولينءالعابرين ٠‏ للأوطان 
والجنسيات فى خدمة رأس المال 
٠‏ فلم تعد "العروبة ” هى المحك, 
أو الخيط الرفيع بين معسكرى 
التبعية والاستقلال» ولم يعد 
ممكنا إنكار الخيانات المتتالية 
القادمة من معسكر ”الأعراب 
” والتى اتخذت فى وقت ما 
ذريعة للانتقاص من فكرة 
العروبة: وحاول المعادون للمشروع 
استخدامها للادعاء بوجود خلل 
أساسى فى المشروع الناصري. 

إن دعوة جديدة ينبغي أن 
تطرح للنقاشء وأن تصاغ بهدف 
إعادة إحياء مشروع الاستقلال 
الوطنيء. ورفض التبعية ومقاومة 
الهيمنة . وإعادة توزيع الشروات 
» ينبفى الإعلان عن “ناصرية 


جديدة” جوهرها ثاببت وأفقها 
أكشر اتساعاء تنصهر فيه دوائر 
ناصر الثلاثة الشهيرة فى دائرة 
كبرى هى "المقاومة" دونما 
أن تفقد هذه الدواكر قوامها 
الفكري.. 

”الناصرية الجديدة* لن 
يكون " العرب” فيها كتلة تتماس 
مع الكتل التحررية الأخرى, 
وتتجالف معها فى مواجهة 
القوى الاستعمارية بل سيكون 
"المقاومون العرب”" هم الكتلة 
الفاعلة فى مواجهة "الانهزاميين“ 
والكومبرادور والمتمولين: وأذناب 
المشروع الأمريكى من العرب »: 

الناصرية الجديدة ستتخطيى 
حواجز اللغة والديانة واللون 
والعرق » لتحلق فى سماء الفكرة 
المجردة دون التخلى عن أى مسن 
ثوابتها . السياسية والاقتصادية 
والمجتمعية وبالتالى ستتمدد فى 
جغرافيا جديدة لا كحليف بل 
كمشروع إنسانى تحررى يجمع ‏ 
كما سبق وجمع بالفعل ‏ أعراقا 
وألسنة شتى. 


كاتب مصري 
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الرغم من التحديات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية الهائلة: 
ومع اقتراب الذكرى المئوية للرئيس 
الراحل؛ يحن المصريون والعرب إلى 
عل اللدرق الأوسظل 
الزعيم العربي 

ويرى التقرير الإسرائيلى أن 
القاهرة فى عن عيد الناصر 
كانت العاصمة السياسية للشرق 
الأوسطء وأنه كان الحاكم الأكثر 
تميزا فى المنطقة؛ بل وكان الزعيم 
بلا منازع فى العالم العربي» فى 
الخمسينيات والستينيات.» فخفى 
مذكراته "فلسفة الثورة" التى صاغها 
غاء 21504 فق . عبد التاضر 
عن رؤيته لمصر باعتبارها نفوذا 
جيوستراتيجيا فريدا فى العالم 
الإفريقي؛ والعربي؛: والإسلامي»؛ إذ 
كان يعتقد أن مصر لها دور محوري 
فى الشؤون العربية. 

ووفقا ل"بيسا" فإن عبد الناضر 
فى بداية حكمه اهتم بتوطيد 
سلطلنة" وطكرد “التريظ انان كن 


54 

ترى تعارير مركز بيجين - السادات 
للدراسات الاسسراتيجية ان مصبرفى 
عهد عبد الناضر كانت تعبر عن 
الراى العام العربى حتى إن الشاهرة 
كانت عناصمة الشرق الأوسط 
بالكامل 


04 
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مصرء وبعد استقرار نفوذه عمل 
على قمع الشيوعيين وأعضاء 
جماعة الإخوان المسلمين؛ ودافع 
عن. العروية كتكتياف انيتا يى 
لتوحيد العالم العربى تحت قيادته: 
وكانت العروبة أيديولوجية علمانية 
تنادى بالوحدة العربية: والتحرر 
من السيطرة الأجنبية؛ وتحرير 


فلسطين. 
بطل عالمى 

وبحسب تفرير 152352661162 
سطع نجم عبد الناصر السياسى 
بعد تأميم قناة السويس عام كوعكت ل 
إذ نجا من هجوم مباشر من المملكة 
المتحدة وفرنسا وإسرائيل؛ وفضى 
الوقت ذاته برز كبطل لحركة عدم 
الانحياز, التى يعتبر من مؤسسيها 
إلى جانب العديد من القادة المعادية 
للامبريالية مثل رئيس الوزراء 
الهندي جواهر لال نهروء؛ والرئيس 
اليوغوسلافى تيتوء والرئيس الغانى 
كوامى نكروماء ورئيس إندونيسيا 


أحمد سوكارنو. 
قصة التأميم 
وحول قصة تأميم فناة السويس 


تقول 'وكالة أسوشيتد برس" إنه 
حينما أممت مصر قناة السويس» 
أعلن الرئيس جمال عبد الناصر 
بموجب مرسوم التأميم أن إيرادات 
النقشاة شتسظه ام لمتشاء الس 
العالى» وأن حكومته؛ عندما تتولى 
شؤون القناة. ستحصل على ٠٠١‏ 
مليون دولار سنويا من إيراداتهاء 


1 
1 


ْ 
ا 


على مساعدات أمريكية وبريطانية 
لبناء الهسل::لأن المسد. العالى 
سيبنى بآمواق مضر الخاصة: ومن 
المتوقع أن تبلغ تكلفة السد مليار 
و١٠‏ ؟مليون دولار. 

وتقول صحيفة 'فوكس نيوز" 
الأمريكية إنه فى يوليو 1507؛ أمم 
الرئيس المصرى جمال عبد الناصر 
فناة السويسء بعد توفيع اتفافية 
الجلاء: لينتهى بذلك الاستعمار بعد 
”ا عاما من الاحتلال البريطانى 
لمصرء وقبل ذلك. كانت القناة: التى 
بناها المهندسون الفرنسيون فى 
عام 1819, تخضع إلى حد كبير 
للسيطرة البريطانية والفرنسية: 
وكانت بمثابة حلقة حيوية لشحن 
النفط؛ خضلا عن السلع الأخرى بين 


المستعمرات البريطانية فى جميع 
أنحاء العالم» لكن عبدالناصر اتخن 
قراز تأميم القناة للمساعدة فى 
تمويل بناء السى العالى للسيطرة 
على تدفق نهر النيل؛ وهو القرار 
الذئ اغضب فزتما وإتجلترا: 
ودفعهما لمساعدة إسرائيلء بالغزو 
والاستيلاء على القناة؛ وتحت ضغط 
من الولايات المتحدة: اضطر الثلاثة 
إلى الانسحاب أخيراء ووضعت 
قوة طوارىّ تابعة لالأمم المتحدة 
فى وقت لاحق كدولة عازلة بين 
مصر وإسرائيل وفى نهاية المطاف 
انسشحبت إسرائيل من القناة تحت 
ضغط دبلوماسى: وتمكنت مصر 
من إعادة فتحها فى مارس 1501 . 
انتصارسياسى 
وفى المجمل أظهرت حقبة عبد 
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التاكير كيف ايقن لتيل تانق 
الذى لديه عدد كبير من السكان 
أن يثابر فى مواجهة تحديات 
اقتصادية وسيياسية ومشكرية 
هائلة؛ وفلي البرهم من تؤقفات 
مسؤولى المخابرات الغربية 
والسوفيانية: هن التظاة لم ينهير 
بعد حرب 1517, وبالرغم من أن 
مصر فقدت شبه جزيرة سيناء؛ 
وقطاع غزة؛ لكن عبد الناصر تمكن 
من تحويل هذه الهزيمة العسكرية 
أن النتخدم ذباوماسية ماهدرة 
فى الأمم المتحدة لإرضاء موسكو 
والغرب من أجل إعادة بناء الجيش 
الصرى: العمالل عللى مدائنه 
القيادية الفريدة فى العالم العربي. 
الديكتاتور ا مصري 

وعلى خلاف التقارير السابقة 
يشير التقرير الذى نشره موقع 
الإسراقيلكى. إلى أن 
الإعلام الإسرائيلى لقب عبد 
الناصر بالديكتاتور المصري, فقد 
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موفع " 2:01“ يقول 4 كلمات 
مقتضبة إن الرئيس المصري 
الراحل زعيم اشتراكى وقائد 
كبير كان المسؤول عن تحطيم الأمل 
الأخير لاستمرارالامبراطوريات 
البريطانية والفرنسية # المنطقة 
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ب 9 بالملك 0 2 
عد اكلكة ويتن] الفشر الركاضى 
بالجنرال المحافظ محمد نجيب» 
الندى أفولق الملطة شدنع توهمير 
4 ؛: وخلال هذه الفترة دخل 
فى صراع مع نائبه جمال عبد 
الناصرء الذى أراد نظاما استبداديا 
قويا وصراعا للا هوادة فيه مع 
الإخوان المسلمين؛ وقد كان نجيب 
جنرالا من الطراز القديم لم يكن 
له أيديولوجية معينة» وكان حاكما 
لعبد ناصرء الذى لم يشعر بالأمان 
يكتف بذلك؛ بل وضع نجيب قيد 
الإقامة الجبرية لسنوات عديدة. 
نيزك كاريزمي 
وبحسب التقرير الإسرائيلى 
فإن ابن عامل البريد كان مجرد 
ضابط فى الجيش إلى أن أصبح 
نيزك كاريزمى فى سماء الشرق 
الأوسط وعمل كزعيم للعالم العربى 
بأسرهء لقد تدخل بشكل حازم فى 
الشورن الداخلية للدول القريية 
الأخرىء. وكلهم كانوا خائفين منه, 
وعمل ليلا ونهارا فى التخطيط 
لعمليات الاغتيال والثورات فى 
جميع أنحاء العالم العريى بهدف 
واحد هو خلق عالم عربى موحد 
الحكام السوريين بضرورة التوحد 
مع مصر بمحض إرادتهم: فعلى 


الرغم من أنهم لم يرغبوا فى أن 
يتولى عبد الناصر مهامهم؛ لكن 
الإعجاب به كزعيم بلا منازع فى 
العالم العربى جعل سوريا تتوحد مع 
لتشكيل الجمهورية العربية المتحدة, 
إلا أن الاتحاد. انفصل فى عام 
0١‏ بعد انقلاب فى سورياء هذا 
فضلا عن أنه استخدم موهبته فى 
الكلام فى الراديو والتليفزيون لنشر 
رسالته. كما شكلت الأغانى عاملا 
الأغانى التى تطرقت للسد العالى 
حتى قبل بناثه. 
دنيدن 

فيه عيد الناصر على أنه شخصية 
قائدة. وبطل فى نظر العالم العربى 
ظهر فى الأدب العبرى على أنه 
دمية فى أيدى إسرائيل فقد ظهر 
فى سلسلة قصص 1'17'| 'دنيدن 
الإسرائيلية التى كتبها أون ساريج, 
6 , أن دنيدن الذى يغمل فى 
المخابرات الإسرائيلية كان يقود 
الرئيس عبد الناصرء وكان يرعبهم 
ويقودهم بأسلحة إسرائيلية ليس 
عام ١1518‏ يقول فيها المؤلف إن 
دنيدن كان يعرقل اجتماعات القادة 
المصريين بمن فيهم عبد الناصر 
وكان يخيفهم ويفزعهم. 


دنيدن فى خدمة الاستخبارات 

كما ظهرالتاصنرفن 
تتاب 1371| 1111 
'ل'| "دنيدن فى خدمة 
الاستخبارات" . لكنه كان محطا 
للسخرية من المحقق الشاب دنيدن. 
ففى هذا الكتاب دنيدن لم يخوف 
عبد الناصر لكنه كان يضحك عليه 
ويسخر منه مرارا وتكرارا. 

عزيت فى قصور القاهرة 

طهر عبد التامسرايتنا 
فى كتاب 20111 111131937842 
7 أعزيت فى قصور القاهرة” 
للكاتب الإسرائيلى موتا جور عام 
51/1؛ وفيه يسخر الكلب "عزيت”" 
من اجتماع عبد الناصر السرى 
ويسرق أسراره كما فعل دنيدن. 

دورية خاصة 

وفى كتاب 1171111١11( 117501١‏ 
06770 «رمطلالنم رمك 
5710 13217 "دورية خاصة 
محاطة بوحدة عمليات الكوماندوز": 
السذى صدر عام 5/ا19, للكاتب 
الأمدراقيان قيار كيرمان: ,سيكو 
فيه من عبد الناصر إذ يروى كيف 
استطاع جنود الاحتلال أن يتسللوا 
إلى أفراد دورية خاصة فى منطقة 
محصنة فى سيناء يوجد فيها 
وتمكنوامن سرقة طائرة سرية. 


+ كاتبه مصري 
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موقع جمال عبدالناصر.. 


ذاكرة ل«الرجل والعصر» 


الققالة مس الاش ناريت 
عليها الحضارات أو قل هى 
الركيزة الأساسية للحضارة فلولا 
الكتابة ما عرفنا عن تاريخنا 
وحضاراتنا شيئًاء وكم من 
حضارات كثيرة اندثرت ولا نعلم 
عنها إل ما نيس لنا من قراءة ما 
والكتابة والتدوين هما من 
أهم نتاج الحضارات؛ وفى 
عصرنا هذا عصر التكنولوجيا 
والمعلومات اختلف مفهوم التوثيق 


والتدوين عن سابقه فأصبحت ١‏ 


شبكة المعلومات الدولية 


«الإنترنت» من إحدى الركائز | 
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الأساسية فى عمليات التوثيق لما 
دون من تاريخ وأحداث؛ فالتاريخ 
ذاكرة الأمم؛ وأمة بدون تاريخ 
أمة بدون ذاكرة: ولذا وجب 
علينا توثيق ذاكرتنا من خلال 
الوساقفظ الحديدة: كالتوقيق 
هو الإحكام والسيطرة على 
معلومات وأحداث وسير وتاريخ, 
فالسيطرة والإحكام تأتى هنا 
لإبعاد الغك ومعرفة المدسوس 
والمنحول؛ وليس الاستبعاد وفقاً 
للأهواء: ولكن التثبت بالأدلة 
والقراكن علن صحة ما استوققنا 
منك. 

من هذا المنطلق أطلقت مكتبة 


اهام هلوك رليات الما 


لرئيس جمال عبد الناصر 
لع تم بذلاه بالتعاون بين مكتية الإسكندرية ومؤسسة جمال عبد أي 
يتصمن العديد من الوتائق الركمية المقروءة والمعموعة والمرئية 
مال عبد الناصر مصحوبة بالبحت المفصل. حم 1 
8 ] رئيس جمهورية مسري منتخب للبلاد بعد + م آلا 
]| فاروق. وكان. رائدا لحركات التحرير فى الشرة ' الأو 
والدول الأفريقية ومن مؤسسى حركة دول عدم.! جيازا 


2 وش عه نز ار 4 جز يي 07 
اليحث امام في كل تام الموقع 


١‏ ا 
ا 


.: | 
؛ى مجلات أجنبية “صحف ,مجلات عربية ٠‏ 
3 / 

د 


- - ألو حدة ١‏ 3 مي تتضمن: 1 
- : : صورة فوتوغرافيا 
جلسات اللجنة التنفينية , أرراق بخط اليد مت و ١,١56‏ بورتريه ا 
نحاد الإشتراكى العربى الداخلى والحلؤل | أ و ١,51‏ خطبة مسموعة ومقر) 
الأول 8 مأدكلت إل :؟ جمال | كوادة التونء. كروت متبادلة بين ومرئية / 
التاتى لتقم عط لات با نحم بخن | | أفراد الأسرة. محاضر جلسات > | أو 1,205 فيلم تسجيلي وتائقي. 
ا الارلى ع 1 | |مجلس الوزراء . وبعض بالإضافة إلى مجموعة عبد التاءأ 
لله فون 5500 | | المنورات. كما تتصمن مجموعة | | والتقافة التي تضم الفنون التشكية 
ص حرب الاستنزاف ٠‏ محضر مباحتات الرئيس جمال عبد | | كاملة من الوتائق الخاصة والتطبيقة وأغاني التورة والقصا 
7 الناصر مم الملك ؛ الجلسية | أبالمكاتبات والمراستات الرسمية | | الشعرية ومؤلقات عيد الذاصر أ 

التانية | أبين ممس وكل من بريطانيا | 
أوأمريكا. ]! 


الإسكندرية ومؤسسة جمال عبد فى صورة عصرية تتيح للقارئ 
الناصر الموقع الإلكترونى للرئيس والباحث متعة القراءة والبحث 
الراحل جمال عبد الناصر بشكل يسير فى ظل ما نشهد 
ليكون توثيقا لحياته وسيرته من تدفق معلوماتى غير معلوم 
وأعماله وللفترة التى حكم فيها المصدر ومجهول الهوية؛ وضى 
مصر وإنه لعمرى أمر مهم جاء مقالنا هذا تقدم عرضا شاملا 


لموقع الرئيس الأسبق جمال عبد 
الامش 

يأتى الموقع بلفات ثلاث هى 
العربية والإنجليزية والفرنسية؛ 
وتم تبويبه على النحو التالي: 
«الصفحة الرئيسية» وتحتوى 
على سيرة ذاتية للراحل جمال 
عبدالناصرمن المرحلة الابتدائية 
وصولا لتعيينه رئيسا لمجلس 
قيادة الثورة. إضافة إلى بيان 
للموقع يذكر فيه أن هذا الموقع 
تم بناؤه بالتعاون بين مكتبة 
الإسكندرية ومؤسسة جمال 
عبدالناصرءوبالصفحة الرئيسية 
أيضا بعض الروابط المميزة لما 
يحتويه هذا الموقع مع إمكانية 
البحث المتقدم لكل المادة العلمية 
بالموقع والتى تتضمن العديد 
من الوكائق الركمية المقروئة 
واللسموعة والمرئية للزعيم 
الراجل: 

وتأتى البواية الثانية للتوقع 
تحت عنوان «خطب» محتوية 
على ١"‏ خطية مقروءة 
ومسموعة ومرئية للرئيس جمال 
عبد الناصر فى الفترة ما بين 
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4 
أطلقت مكتبة الإسكندرية 
ومؤسسة جمال عبد الناصر الموقع 
الالكترونى للرئيس الراحل ليكون 
توثيقا لحياته وسيرته وأعماله 
وتلغترة التى حكم فيها مصر 
4 
عهاة1567 وام ٠150م‏ من 
أبرزها خطاب الرئيس فى تقديم 
ابطق الوظبيخ واه" عزون 
وخطاب تأميم قناة السويس» مع 
إمكانية قراءة الخطبة والاستماع 
إليها بضوت الزعيم جمال عبد 
الناسر كنا يمكتلف مشاهدة 
الخطبة من خلال تسجيلات هذه 
الخطب كما يمكن استعراض هذه 
المجموعة اعتمادًا على السنة 
الى ألقيت فيها' النقطة. كنا 
وا ل مر ال 
أيضاً باستخدام عنوان: الخطبة 
أو محتواها. 
وتأتى البوابة الثالثة للموقع تحت 
عنوان «أرشيف الصور» وتضم 
حوالى ستين ألف صورة لأكثر من 
سقه الا خديك: بالإضافة :إلى 
صور شخصية للزعيم ولعائلته 


سخ ام 0 


وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة 
مسن عمره وكان يتابع دراسته 
فى مدرسة النهضة حيث ترأس 
منظمة الطلبة المناوكين للنظام 
الملكى والإنجليز. وبصفته هذه. 
كان البوليس يراقبه ويجمع 
معلومات عن نشاطه؛ وبسبب 
نشاطاته التى كانت توصف 
ب الهدامة . فصله مدير المدرسة 
من المدرسة:؛ لكن رفاقه كانوا 
قد قاموا بمظاهرات وبإعلان 
الإضراب العام مطالبين بعودته 
إليهاء ما دضع المدير إلى التراجع 
عن قراراته؛ وبإعادة التصريح 
لجمال بدخول المدرسة: لكن 
الطلاب رخفضوا أن يعود جمال إلا 
إذا ذهب مدير المدرسة إلى بيت 
جمال واعتذر منه وأحضره إلى 
المدرسة:ء وهكذا كان! 

فى القاهرة. يقول جمال؛ 
“كرست نفسى لنشاطى المدرسى 
والسياسيء لكن صدمنى الزمن 
بفقدان والدتيء إذ إن فقدانها كان 
صدمة تركت بى شعورًا لا يمحوه 
أى شيء". 
وضن محئوات التكوين: يقول: 
”لقد حاولت التعرف على هموم 
ومشاريع الأحزاب السياسية, 
فانضيممت إلى جماعة. مصر 
الفتاة لمدة عامين. كان ذلك بعد 


مظاهرة الإسكندرية: لكنى تركتها 
بعد أن اكتشفت أنها برغم دعواها 
العالمية لا تحقق شيئًا يذكر. 
وقد فوتحت للانضمام للحزب 
الشيوعيء لكنى رغم دراستى 
للمذهب الماركسى ولكتابات لينين: 
وجدت أمامى عقبتين أساسيتين: 
الأولى هى ان الشيوعية فى 
جوهرها ملحدة. والثانية إدراكى 
أن الشنيوعية الغالمية معناهًا 
بالضرورة سيطرة سياسات نوع 
من الأحزاب الشيوعية العالمية, 
وهذا ماكنت أرفضه. وعلى هذا 
فلقد أدركت أن الحزب ستكون 
سياساته خاضعة؛ ونحن سنكون 
مجرد ظل للسيطرة الأجنبية, 
وهذا ما لم أستطع أن أقبله. كما 
كانت لى اتصالات مع الإخوان 
المسلمين؛ رغم أنى لم أكن قط 
عضوًا فى هذه الجماعة. لقد كان 
فى تصرف هذه الجماعة ضرب 
من التعصب الدينىء لهذا رخضت 
أن تحكم بلادى طائفة متعصبة" . 

وفى حين ينفى أية صلة له 
بالإخوانء إلا أن خالد محيى 
الدين يروى فى مذكراته. أن 
جمال انتسب إلى الجهاز الخاص 
لجماعة الإخوان المسلمين أواسط 
الأربعينيات؛ وأدى أمام حسن 
البنا قسم البيعة. ويضيف أن 
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عبد الناصر لم يؤسس تنظيم 
الضباط الأحرار إلا بعد خمسة 
أشتهر مشن اعتتطال حسن البشقنا. 
ويضيف أن عبد الناصر اشترط 
علض الضبساطظ من الإخوان كذلك 
ال 6 الوطنية للتحرر الوظنى 
الشيوعي؛ يوسف صديق وأحمد 
حمروش وأيضًا المتحول نحو 
اليسار خالد محيى الدينء أن 
ينخرطوا فى تنظيم الضباط 
الأحرار بصفتهم الشخصية, 
وليس من خلال صفة التنظيم 
الذى ينتمون إليه". ويضيف 
محيى الدين؛ أيضا كان تأسيس 
الضباط الأحرار إعلان طلاق 
بين الدبابة والعمامة2 وبين 
العسكر والإسلاميين 5 


عبد الناصر والتحضير 
كلثورة 


يرى من يتابع المرحلة الأولى 
من السبيرة الذائيعة تهمتال عند 


إلى 
يقول جمال " فى القاهرة.. كرست 


نمسى تنشاطى ا مدرسى والسياسي» 


لكن صدمنى الزمن بمقدان والدتى 


إذ إن فقّدانها كان صدمة تركت بى 
شونا ا بسدود اك بيج 
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النافمسن أشة: قن اوشم ميكيرًا 
الصفحات الأولى لسيرته الذاتية: 
ولتوجهاته ولمشروعه الكبير, 
ولم تكن المرحلة الثانية الممتدة 
مدن سلنة :01565 تفتلىئ' العنام 
5 مكوق المزحلة التق كان 
عبد الناصضر وئلة من أصدقائه 
يرسمون فيها مستقبل مصرء 
وموقعهم فى المسيرة التى كان 
يخطط لها ويعمل لتحقيقها عبد 
التاسصر: 

القلليت رحلة ى دالا ضير 
نحو تحقيق مشروعه: مع اليوم 
الأول لدخوله فى المؤسسبة 
العسكرية؛ فتخرج عام 15158 
فى الكلية برتبة ملازم ثانء لكن 
انطباع جمال عن الجيش المصرى 
أنه حرش عر مقائل ميد تلك 
اللنطية سيا يتطلط لؤسيية 
عسكرية تحمى مصر وتدافع عن 
مصالح المصريين. حصل ذلك 
بعد دخول ثلة من الضباط الجدد 
الذين كان منهم جمالء الذى بدأ 
يخطط لمشروع كان يرى فيه "أن 
الإنجليز هم أسس كل بلائنا , 
لذلك كان لا يد لعبد الناصر من 
أن يراهن على الجيشء بعد أن 
مضل نفحه بالكرات السياشحية: 
خاضة أن الجيش الإنجليزى فى 
مصر والذى يتجاوز عدد أفراده 


الثمانين ألف عسكرى وضابط 
ومستشار وخبيرء كان ضد 
أى تطوير فى أوضاع الجيش 
المصري. 

بدأ عبد الناصر يراهن 
على جيش جديد. ويعمل من 
أجل تكوين قوى ثورية تعمل 
للتخلص من الاحتلال الإنجليزي, 
ومن الحكم الملكيء فانتقل إلى 
الإسكندرية عام 19595 حيث 
بدأ ببناء النوى الأول للتنظيم,» 
الذى سمى فى ما بعد “تتظيم 
الضباط الأحرار". 

أعلنت الحرب العالمية الثانية, 
انتقل جمال عام ١945‏ إلى 
السودان. حيث تتكامل المشاكل؛ 
والسودان هو توأم مصرء انقطعت 
مصرء ثم نقل من السودان إلى 
العلمسين عام 1947: حينها أتيحت 
له الفرصة للاحتكاك بالجيش 
الإنجليزي. لكن لم تتح الفرصة 
له للبقاء طويلا فى العلمين, 
فانتقل إلى القاهرة حيث عين فى 
نهاية سنة ١1547‏ مدرسًا بالكليّة 
الحربية: والتحق فى الوقت نفسه 
بكلية أركان حربء وكان وجوده فى 
الكلية فرصة للقاكه بزملاته إذ 
بدأ يعمل على توحيد صفوفهم. 

كانت الكلية الحربية تضم 


عددًا كبيرًا من ممثلى الألوية 
المختلفة. فساعد ذلك جمال 
على التمرّف على المزيد من 
الضباطء. وعلى ربط اللجنة 
السرية بجميع ألوية الجيش. 
وكان عام 1940 محطة أساسية 
فى مشروع عبد الناصر؛ انتهت 
الحرب العالمية الثانية, وبدأات 
حركة الضباط الأحرار تتبلور 
تنظيميا: وبدأت تظهر إلى 
الواجهة القضنية الفلسطينية: تلك 
القضية التى لم تكن من قبل ضى 
واجهة المشروع الناصريء؛ وطجأة 
أضصبحت فلسطين من الأولويات, 
حيث كان عبد الناصر يردد وفى 
كل تصريحاته. خطورة الحزكة 
الصهيونية على مصرء وعلى كل 
أقطار الوطن العريسي. 

فى مايو من العام ١948‏ 
أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها 
على فلسطين. فى تلك الأثناء بدأ 
عبد الناصر يلمس بعمق الخطر 
الصهيونى وخطر الاحتلال 
الإنجليزيء إضافة لخطورة النظام 
الملكى الذى هو اليد الغليظة 
لترويض المصريين؛ وضرب أية 
الإنجليزي. 

لقد اعترفت الأمم المتحدة 
بالدولة الصهيونية؛ فانتقل عبد 
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الناضسن إلى قثال الضهاينسة فى 
ملسطين. واكتشيف التواطة لين 
العريى فققط؛ وإنما الدولى أيضاء 
مالع الاستعمارية - 
الأنظمة الرجعية العربية. فى 
فليسطين واجه عبد الفاضير 
ومن معه الصهاينة فى المجدل 
وشدود وحوليس وديروت وإسحاق 
واللاسلكى وبيت حنون وغيرها؛ 
وكان جمال فى ذلك الوقت رئيس 
أركان حرب الكتيبة السادسة: 
تلك الك الس إدعلت المدى 
فى تنظيمها وبطولات أفرادهاء 
وإن كان ذلك قد حصل بمبادرات 
فردية وبإمكانيات محدودة. 
لذقنه كاك ساكس كال 
يسيطن علس" اوشاع كتيبته 
المحدودة الإمكانيات؛ وعلى مواقع 
العدو فى أكثر من مكان. وقد 
أصيب جمال فى إحدى المعارك 


يقول عيد الناصر: “لفقل 


انطلقت رحلة عبد الناصر نحو 
تحقيق مشروعظه :مع اليوم الأول 
لك خوله اللّسسة العسكزية حيث 
انطبع عنده أن الجيش المصرى 
وفقتها لم يكن جيشا مقاتلا 

4 
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اتضبخ لى ,أن المعركة الحقيقية 
هى بالفعل فى مصرء فبينما كنت 
ورفاقى نحارب فى فلسطين؛ كان 
السياسيون المصريون يكدسون 
الأموال من أرباح الأسلحة 
الفاسدة. لقد كان من الضرورى 
تركيز الجهود لضرب أسرة 
محمد علىء. فكان الملك فاروق 
حو هدنا ارول ف نهاسة ا 
إلى 1567 

فحنا نكر السحافة الماشكره 
من "5 يوليو أبلغ عبد الناصر 
بأن القصر قد تسرب إليه 
3 ] اسدياد الخباط الأخرار 
للتحخرك: وكان ”لا بد من اتخاذ 
قرار فوريء فلو أننا تركنا كل 
شيء:ليتم فى ساعة الضغر المتفق 
عليها وهى الواحدة صباحًاء فقد 
يدركوننا قبل أن ندركهم. وقررنا 
تقديم الموعد. وجدنا البوليس 
الحرمكن قن اغلق:الثكنات. متضنينا 
إلى اففنة الفزيبان والمصفحالة: 
فوجدنا أنهم سبقونا. وأمام هذه 
المصاعب توجهنا إلى ثكنة ألماظة 
كحل أخير؛ وكنت أسير بسيارتى 
الأوسسيت نيك #شيتة الامكيتم 
عامر؛: وفى الطريق التقينا 
بطابور من الجنود. وأخرجنا 
الجنود من السيارة وألقوا 
القبض علينا. لكن الجنود كانوا 


من فقوات الثورة: وكانوا ينفذون 
أوامرى بإلقاء القبض على كل 
الضباط فوق رتبة القائمقام دون 
مناقشة. ولم يكن الجنود يعرفون 
من أكونء ولم تصدر الأوامر 
بالإفراج عنا إلى حين تقدم 
الكبافين تومنف صيدة 3 فأكن 
المجموعة وأحد زملائى المقربين 
ليطلع علئ الضجة. لقد تحرك 
يوسف صديق قبل الموعد المحدد 
له؛ وكان ينتظر حتى تحل ساعة 
الصفر لبدء الهجوم: وانضممنا 
إلى الطابور وقررت ألا ننتظر 
واتجهنا فِورًا إلى القيادة: لكن 
عنصر المفاجأة كان فى جانبناء 
لقد اعتقلنا فى الطريق عددًا 
من قادة الجيش الذين كانوا 
يحضرون الاجتماع فى القيادة 
لتوجيه الضرية ضدنا. وحدثت 
مقاومة قصيرة خارج القيادة: 
ثم افتحمنا المبنى ووجدنا رئيس 
هيئة أركان الحرب الذى كان يضع 
خطة الإجراءات التى ستتخذ 
ضد الضباط الأحرار: وقيضنا 
عليهم جميعاء وأوفدت من يجيء 
على علم بما يحدث. ققد اتصل 
به وزير داخلية الملك هاتفيًا 
بالإسكندرية ليستفسر عيّا 
يجريء. فقال له محمد نجيسب 
بأنه لا يعلم شيئًا“. 


يقول م الناصر: عض 
الصباح. وكنّا قد سيطرنا 
الأميركية. ومن ثم بالسفارة 
البريطانية لإبلاغهما أن الضباط 
الأحرار استولوا على السلطة: وأن 
حياة الأجانب وممتلكاتهم ستؤمن 
مالم يحدث تدخل خارجي . 


وفى ؟” يوليو تم من الإذاعة 
المصرية إعلان عزل الوزارة: وأن 
البلاد أصبحت أمانة فى يد 
الجيش. وتبع هذا الإعلان لجوء 
المللك إلى السفارة الأميركيبة, 
والطلب منها التدخل لإنقاذ 
حياته. لكن وقع الملك وثيقة 
التنازل عن العرشء وكان حسين 
التوقيع فى حالة شبه هستيرية. 
وأعطى الأمر كى يسافر على 
ظهر اليخت الملكى من ميناء 
الإسكندرية إلى إيطاليا وبصحبته 
"لا حقيبة وضندوقا . وكان قد 
أعلن قبل سفره عن تتازله عن 
العرشء وكان اللواء محمد نجيب 
يودعه ويتابع إجراءات سفره من 
على ظهر اليخت. كانت آخر 
كلمات الملك: ”لقد كنت أستعد 


لأفعل بكم ما فعلتم بي" . 
» كاتب لبنانى 
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تؤلمنى مشاهد الغروب.. اختفاء 
الشمس وذوبانها وتحلل ضوئهاء 
وبداية الظلام ولسعة البرودة التى 
نتحملها انتظارًا لبداية النهار 
الجديد.. وربما كانت تلك الليلة 
كا باردة. 

عندما انتقلنا من منزلنا فى بحرى 
للاقامة فى منطقة محرم بك 
شارعنا الجديد أمورًا رائعة أكثرها 
جمالا منزل لأحد أقارب جمال 
عبد الناصر. 

كانت ذكرى «ناصر» تطل أحيانا 
فى رأسى كلما مررت فى طرقات 
الشارع حيث أتخيله صغيرًا مع أهله 
فى طريقهم لإيصاله إلى روضة 
الأطفال فى محرم بك؛ أو أراه 
طفلا بدأ وعيه يتشكل حتى تمكن 
من الاعتماد على نفسه فى الذهاب 
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حيث درس لمدة عام, أو تطاردنى 
خيالات الرجل بقوة حتى أصطدم 
بصورته المعلقة فى «مخبز» أخبرنى 
يومًا أصحابه بلهجة صعيدية أنهم 
أقاربه. 

ولدت بعد وفاة عبد الناصر 


بعشرين عامًا فى مستشفى لا تبعد 
إلا دقائق قليلة عن مدرسة رأس 
التين التى درس بها الرئيس الراحل 
فى المرحلة الثانوية. ولكننى لم 
أدخل مدرسته إلا بعد حصوله على 
الشهادة الثانوية بأكثر من ثمانين 
عامًا للادلاء بصوتى الانتخابى 
فى أحد فصولهاء بعد أوقات 
غصيية. حلت مظاهرات حاشنة 
فى ميدان المنشية بالمدينة. وهو 
المكان الذى تظاهر فيه «ناصر» 
ئفسة فطالعًا قوط الا همان 
وعودة الدستورء قبل أن يعود إليه 
زعيمًا يحاولون اغتياله تارة أو 


يصنع بكلماته الحلم فى خطاب 
تأميم القناة.. كنا نمر فى «المنشية» 
نطالب بسقوط الظلم: فيما حمل 
بعضنا صور «ناصر» للتعبير عن 
الاشتياق للعدالة الاجتماعية التى 
حلم بها الرجل قبل أن يتم إجهاض 
مشروعه ويصبح لحنا لم يتم؛ ولوحة 
من الواجب إتمامها أيّا كانت الألوان 
المستخدمة أو طريقة الرسم. 


تستيلن باقر إلا لطن 
سمعتها فوجدتها صادفة, وكتب 
قرأتها فوجدتها تنصفه فى بعض 
الأمور وتنتقدته فى أخرى ولكنها 
اجبمت على. وطليته ونزاهقة, 
وكلمات: لفجائن: درخهوا .على جل 
أراد لهم حياة كريمة. وقناعة 


»ا اماه 


أنجزوه أو أخفقوا فى تحقيقه لذا 


لن يتواجد فى القصة أبَدًا ملاك | 


مُنزه أو شيطان رجيم ولكن سيكون 


ه6ظ6 


كانت ذكرى , ناصر, تطل أحيانا 
رأسي كلما مررت ‏ طرقات 
الشارع حيث أتخيله صغيرا مع أهله 
لني ايه بي 
الأطمال 4 محرم بك 
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الظانها شير ساون وين 
ولكنهم جميعا صاروا جزءًا من 
ماض واجب التعلم متف واستكمال 
إنجازاته. ومعالجة عيوبه» وتجنب 
وله 

كانت صور «ناصر» تختفى من 
عقلى ولكنها سرعان ما تعود, 
مثلما طاردتنى قبل عشر سنوات 
حننا الدثيث حاك. سس الدين: 
الداقر الدى منافكته كان امس 
قطعة من التاريخ, قبل أن أخبره 
فآنتى هيل" لقاكة. بساعة كلت “عد 
هَيْر عبة 'التاشئن أهرا 'الفنافافة فى 
زيارتى الأولى للعاصمة. 

مرت سنوات أكثر لتلعب الصدفة 
مجدداً دورًا يقربنى من عبد الناصر 
حيث وجدت مكتب عملى بالقاهرة 
قريبًا من مسجده حيث استراح 
للأبد من كثرة المسؤوليات؛ لأتذكر 
كلما مررت بجواره لقاءاتنا الخيالية 
فى الإسكندرية والقاهرة وأرفع 
رأسى للسماء مترحما عليه بينما 
أتجاهل لسعة البرودة وقسوتها 
لأننى على يقين تام بأننا نستطيع 
تحملها انتظارًا لنهار جديد سوف 
نعيشه حتى لو بعد مائة عام من 
ميلاد ,2 ناصر» ٠.‏ 
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تلم مال تن ةا الله و الول ما ا ماعط ماما الات تت ل ا ا | لال 


تقفاس فقيمة العظماء بما يقومون 
ب من أعمال؛ وها يشيّدون من 


بما يعيون من ,قيم؛ وما يمنحون 
الإنسانية من مُثْل» وما يخلقون من 
آمال؛ وما يبعثونٌ من طموح: وما 
يرسمون للآخرين من طريق:؛ وما 
يساعدون فيه الغالبية العظمى من 
تحقيق لذواتهم. إن هؤلاء الأعظم 
قلة نادرة تمنحها السماء للشعوب 
فى لحظلات حاسيمة فى تاريحها؛ 
فتبدلها من حال إلى أخرى. لأنها 
تصدر أعمالها عن قناعة: وتمنح من 
قلبها عن رضىء وتبذل من روحها 
عن إيمان؛ فيلتف حولها الناس؛ 
وتؤمن بها الجماهيرء وتدافع 
عنها الشعوب فى كل بقاع الدنيا. 
لقد كان تجمال عند الناصر لحن 
هؤلاء الأعظم: آمن بشعبه؛ فالتف 
حوله؛ منحه من قلبه؛ فأحبه: بذل 
من روحه؛ فسكن أرواح أبنائه. لم 
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يكن ناصر لشعبه وللشعوب العربية 
مجرد رئيسء ولم يكن مجرد زعيم 
- رغم انتشار اللقب - بل كان 
تيهنا إضارفاء ستيسي حواجر 
الأمكنة؛ ليتربع فى قلوب ملايين 
رأت فيه المخلص» وكان لها الأمل؛» 
وظل لها الحلم» الذى رفضت - بعد 
مرور عشرات السنوات على رحيل 
جسميلة ب إن الاتخلين عتما مل كلقا 
شد عليها الخطب ازدادت يه 
تمييا ١‏ وطل لها البراسا. طون 
الكثيرون على جمال عبد الناصر 


فما من رئيس أو ملك أو أمير أو 


على.ما افد من سياسة أو سلك 


| من طريق؛ لتحقيق الأهداف التى 
| يسعى فى حكمه للوصول إليهاء 


| فريما - نتيجة لعدم امتلاك أدوات 
- يفشل فى الوصول للهدف. ويمكن 


| - لتكالب بعض القوى المعادية لهذا 


الحاكم أو ذاك - يتلقى هزائم 


ا 
٠‏ 
1 
ا 
ا 
: 


تتضافر الجهود؛ وتعتمل الأسباب 
بفعل فاعل لتحقيق هذه الهزيمة, 
ولقد كان جمال عبد الناصر 
الحاكم عرضة لهذا كله. فكما حقق 
إنجازات: فلقد مُنيّ بهزائم: وهذا 
- لعمرى - ليتفق وما مر بمصر 
والمنطقة من خطوبء كانت بفعل 
فقاعل؛: واستهدفت فى الأساس 
مصر عيد التاصر. نعم لكل 
صاحب رأى ولكل صاحب نظر أن 
يتفق أو يختلف على ناصر الحاكم. 
ولكن .لا يمكن لأحن - مهما اشنتظ 
ف عداء ناصر ب أن يختلف 

ناصر الفكرة. ولا أن يتنازل عن 
ناصر الحلم. إن ناصر الفكرة يظل 
ما ظلت عقولنا تعمل؛ وتسبح فى 
خضاءات العقل تبحخث عن طريق؛ 
وتدور مع الأيام دورتها تنتظر 
أن تخرج للعلن؛ وتبحث عن ثوب 
ترتديه؛ وتتوق للتجسيد على أرض 
الواقع الجرداءء. لأن الفكرة روح: 
والروح تظل عصية على الموت الذى 
لا يقدر إلا على الأجساد فيحولها 
جمادات؛ أما الروح فتبقى بعد 
موت الموت. تحياء وهذا ما حدث 
لتاصر'الفكرة: لقد انتضر نَاصر 
أبوايا أوصدت بمغاليق شتى؛ وبعث 
بشماع الأمل يراود مخيلات أراد 
من هم قبله أن تجهض أجنحتها, 
ففعلواء وصاغ لهم طموحا كان من 
المحرمات - ليس فقط تحقيقها بل 


أن تداعب خيال طبقة الكادحين 
المعدمين. لم يكتف ناصر الفكرة 
أن يطلق عنان مارد أحلام الفقراء 
والبسطاء فى رحلة الإتيان؛ والتى 
تحقق للأفراد منها للعديد منهم 
الكثير بل غرس ناصر الحلم على 
مستوى العقل الجمعى العربي؛: ذلك 
الذى - رغم فشل محاولته الوحيدة 
- مازال يحيى فى المخيلة الجمعية 
لأبناء الوطن العربى جميعاء قفى 
وسط هذا الحطام: وذلك الركام 
العربى. ظلت صورة ناصر ناصعة: 
وبقيت فكرته حاضرة:؛ واستمرت 
الرغبة عارمة؛ والأشواق متحرقة, 
وكلما مر الزمانء ازداد تمسك 
الشعوب العربية بناصر الفكرة. 


#كاتب مصرى 


0 
كك 


ع مذ امن اماف لا نلعلا ثاله ل" عات معام عندا عا ماما فذة 


ل 


ناصر والشيوعيون 


قراءة فى مذكرات 
خالد محيى الدين 


تتعاول هذه المقنائة جاهدة دراسة عااقة زعيمنا خائد الذكر جمال 
عبد الناصر ١0(‏ يثاير 1119116 سبتمبر )1917١‏ بالحركة الشيوعية 
المصرية الممثلة فى منظمة "حدتو" من خلال كتاب ”والآن أتكلم” 
تلزعيم اليسار المصرى خالد محيى الدين الذى روى لذا مجمل هذه 
العلاقة) ووضح لنا كيف كانت علاقة جمال عبد الناصر بمنظمة 
"حدقو“ الشيوعية قبل ثورة ١"‏ يوثئيو 1501 وما بعدها. 


شاركت منظمة "حدتو” 
(الحركة الديمقراطية للتحرير 
الوطني: ١544‏ 19516) مشاركة 
فعالة فى اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال عام 1947: كما ساهمت 
فى حركة النضال المصرى 
السياسى للتحرر من الاستعمار 
10 


والكفاح المسلح فى منطقة قناة 
السويس فى عام ١‏ وكانت 
الداعى الأول لتكوين اتحاد عمال 
مصر وتأميم قناة السويسء ثم 
الإعداد والمشاركة فى ثورة يوليه 
16# حبك رنيا كواب اخالت 
محيى الدين ‏ كانت قد نجحت فى 


الزعيم وخالد محيى الدين 


إقامة تنظيم متكامل داخل القوات 
المسلحة. وكان أحمد فؤاد قد 
أضبح مسكولاً عن هذا التنظيم: 
وفى عام ١156١٠‏ التقى خالد 
محيى الدين بالقاضى أحمد فؤاد 
للدي تحدث حديثًا طويلا عن 
- منظمة حدتو . العميق 
للدين وقال: “نحن نحترم الدين 
.. ونؤكد على أننا ضد استخدام 
الدين ستارًا لحركات سياسية أو 
لتحقيق أهداف سياسية : ووافقه 
خالد محيى الدين على ذلك. ثم 


طلب أحمد فؤاد من خالد محيى 
الدين أن يرتب له مقابلة مع 
جمال عبد الناصر كقائد لتنظيم 
الضباط الأحرار. 

وقد عرض أحمد فؤاد فكرة 
انضمام ضباط ” حدتو ” لتنظيم 
الضباط الأحرارء ووافق جمال 
عبد الناصر لكنه اشترط كعمادته 
أن ينضم الأعضاء فرادى.؛ أى 
كأفراد وليس كمجموعة منظمة, 
وهكذا بدأ تنظيم الضباط الأحرار 
يفتح أبوابه للشيوعيين من أعضاء 


100 


100 
البااالية)ا < 
عام علف ميلاد 


يناير 
الزعيم 0 
“حدتو" , وانضم عدد لا بأس به 
منهم أمثال: محمود المناسترلى 
ودكتور محمود القوينسى وصلاح 
السحرتى وجمال علام وآمال 
المرصفى وأحمد قدرى وغيرهم 
.... واتدمج هؤلاء الضباط فى 
مجموعات التنظيم وأسهموا 
إسهامًا كبيرًا فى عمل الضباط 
الأحرارء وخاصة فى توزيع 
المنشورات بالبريد2. كما أسهمت 
"حدتو” فيما بعد فى طباعة 
منشورات * الضباط الأحرار” ؛ 
كما أسهم ضباطها إسهامًا نشيطا 
وفاعلا ليلة '" يوليو 19601. 
وكفيرًا هنا كان عبد الناهير 
يلتقى معخالد وأحمد فؤاد 
ليتناقشوا طويلا فى التطورات 
السياسية؛ وازداد إعجاب عبد 
الناضضر باخمد اطؤاد لكنه:: برواية 
خالد محيى الدين ‏ لم يفكر أبدًا 
فى الانضمام لحدتو؛ ليس بسبب 


شاركت منظمة "حدتو“ مشاركة 
فعالة فى اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال عام 1147؛ كما ساهمت فى 


للتحررمن الاستعمار والكضاح المسلح 
فى منطقة قناة السويس 


0006 
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أية حساسية سياسية: وإنما لأن 
عبد الناصر لم يكن يريد لمنظمته 
أن تخضع لأى تأثير من خارجها. 

وهكذا توثقت علاقة جمال 
عبد الناصر بتنظيم “حدتو”" 
الشيوعى عن طريق علاقة وثيقة 
ومستديمة بين خالد وجمال 
وأحمد فؤاد .. وكثيرًا ما كان عبد 
الناصر يلتقى منفردًا بأحمد فؤاد 
ويجرى معه مناقشات طويلة حول 
الموقف السياسى المحلى والدولي. 
وعن طريق هذه العلاقة احتضنت 
منظمة "حدتو" باهتمام بالغ 
كل الاحتياجات الفنية للضباط 
الأحرار. سواء الكتابة على الآلة 
الكاتبة أو الطباعة أو توزيع 
المنشورات. واستمر انضمام 
اليساريين والشيوعيين إلى تنظيم 
الضباظل: الأحران وطن ذلك ,يقول 
خالد محيى الدين: ”ولأننى كنت 
أتعامل مع عبد الناصر بأمانة 
شديدة, فقد أبلفته أن عردًا 
من الضباط اليساريين يريدون 
الانضمام إلى مجموعة (سلاح) 
الفرسان: فوافق على الفور؛ فقلت 
له بصراحة إنهم شيوعيون .. 
فقال: ما يهمش ما دام بيدخلوا 
كأفراد مفيش مشكلة" . 

وبعد توطيد العلاقة الوثيقة 


1100 يق 1١‏ .1 مان شود ل نا ‏ حاش )0 3 وشح لاله 


ا 


ْ 
١ 


بين جمال عبد الناصر ومنظمة 
“حدتو" الشيوعية؛ بدأ أحمد فؤاد 
فى محاولة نقل بعض الأساليب 
اليسارية فى العمل الحزيبى إلى 
حركة ”الضباط الأحرار"؛ فاقترح 
على “عبد الناصر" أن يقوموا 
بإعداد سلسلة من محاضرات 
التثقيف لمجموعات الضبياط 
الأعضاء فى الحركة؛ ولم يعترض 
عبد الناصرء لكنه طلب التأجيل 
حتى يشتد عود الحركة. 

وعن الأثر الإيجابى لمنظمة 
حدتو"” على حركة الضياط 
الأحرار كتب خالد محيى الدين 
يقول: “ومن الضرورى أن نشير 


2> 


إلى أن علاقة “حدتو” بالضباط 
الأحرار قد تركت أثرًا ملحوظا 
على شعاراتنا والأهداف المعلنة 
فى منشوراتنا. ولأن الاتجاه 
الوطنى السائد فى صفوفنا كان 
فى جوهره عاديا للاستعمار 
ومتمسكا بالاستقلال الحقيقي. 
ولأن ”“حدتو” كانت فى تعاملها 
معنا تركز على هذا الجانب أيضًا 
... فلم تبرز مشاكل ما خلال هذا 
العمل المشترك" . 

وفى صيف :.1560١‏ ألح أحمد 
فؤاد على إصدار وثيقة تحدد 
برنامج الحركة,. هذه الوثيقة 
التى أسميت “أهداف الضياط 
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الأحرار". وعرض هذا الأمر على 
خالد محينى الديين الذى وافق 
على الفكرة حتى أنه كتبها بخطه 
زهة عافن :ذلك فين .مخاطرة : 
وقام خالد بعرضها على "لجنة 
القيادة”. واستمع زملاء خالد 
لتلاوته المتحمسة دون أن يبدو 
عليهم اهتمام كاف بهاء ولا حماس 
ولا انفعال بالكلمات ..وكان واضحًا 
تمامًا أنهم ليسوا متحمسين 
لإصدار مثل هذه الوثيقة. وكان 
جمال عبد الناصر أقلهم حماساء 
فقد قال: إن البرنامج جيد؛ لكن 
إعلان الارتباط به يضعنا فى مركز 
حرج:؛ ويلفت الأنظار إليناء ويحشد 
القوى المعادية ضدنا. 

لفله قل بين لناامياسشيق 
عرضه فيما يخص علاقة جمال 
عبد الناصر بمنظمة “حدتو” 
الشوعية أنه فد قبل التعاون 
معهم قبل الثورة بهدوء وبدون 
حساسية؛ وإن رفض الانضمام 
إليهم؛ ولكن عندما نجحت الثورة 
وتحول الضباط الأحرار إلى حكام 

كصعول هنا الكقسن الماح 
يحدثنا خالد محيى الدين بوضوح 
كامل؛ ويقدم شهادته للتاريخ: وكان 
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من السهل عليه أن يلقى اللوم على 
طرف واحد ويستريح؛ لكن ضميره 
لن يستريح: ولا مفر من أن يحدتنا 
بكامل الصراحة والصدق. وفى 
ذلك يدول كالد مح الدين: 
لقن اأحظا الشموعينون .متن 
البداية. أخطات ”حدتو“ تحديداء 
لقد غرها أنهاا شاركت واشتركت 
فى صناعة هنا الحدت التاريفق 
(ثورة ٠"‏ يوليو .)١15607‏ لكنها 
نسيت الفارق المهم بين التعامل مع 
مجموعة قليلة العدد من الضباط 
يما ون 'سسراة وبين التكافل مع 
ضباط يحكمون الوطن» ويطمحون 
إلى تعزيز حكمهم هذا" . 

يرى خالد أن جمال عبد الناصر 
قد تغير سريعًاء وما إن وصلنا إلى 
الحكم حتى بدأ يستشعر حساسية 
فائقة من أصدقاء الأمس؛ فى 
الماضى ليم يكن يشلك هذه 
الحساسية. كان يرحب بالتعامل 
مع الشيوعيين؛ وكان يعتمد عليهم 
ويثق فى كفاءتهم ورؤيتهم الشاملة, 
لكنه وبعد نجاح الثورة بدأ يستشعر 
حساسية فائقة, ولعل هذه 
الحساسية قد عجلت بالصدام. 

وعندما شعرت "حدتو" بأن 
حركة الضباط الأحرار لا ترفع 
ذات الشعارات التى كانت ترفعها 


رع إن اشرب الف 


إلا .8.4 


من قبلء والتى تحدثت عنها 
وثيقة" أهداف الضباطظ الأحرار”. 
قررت أن تخطو خطوة صادمة 
لإحراج النظام الجديد بأن تنشر 
هذه الوثيقة. الأمر الذى جعل 
جمال عبد الناصر يغضب غضبًا 
شديذا ويشعر كأن "حدتو” قد 
أصبحت عبئًا على حركته وعلى 
توجهاته الجديدة بعد الثورة . 

وبعدها بقليل كان الأمن يهاجم 
مقر الأجهزة الفنية لمنظمة 
”حدتو“ ليصادر أجهزة الطباعة: 
ومن بينها جهاز "الرونيو” الذى 
زامل الضباط الأحرار لأمد طويل؛ 


لخاود نميل ادال 


استقر الآن فى يد الأمن: والذين 
عملوا عليه وطبعوا للضبياط 


الأحرار منشوراتهم ... استقروا 
فى السجن. 
ومع ذلك ... لازال التساؤل 


قائمًا: من المسئول عن هذا 
التصادم المبكر بين أصدقاء 
الأمس؟ يحيب خالد ممحيبى الدين 
قائلاً: “الطرفان... عيد التناصر 
والشيوعيون معا .. كلاهما 
مسئول. وربما تحمل الشيوعيون 
القسط الأكبر من المسكولية” . 


كانتب مصري 
17/5 


ومس م م ووم ء حمس ب . 


ا 1 
الإخوان .. 


9 يفا م" 


فن تشويه عبد الناصر 


كما أن هناك فارقا بين اليهود واليهودية فإن هناك فارقا بين الاسلام 
والمسلمين؛ ولكن الأكثر وضوحا حتى أناه يكاد يخرق عبن الشمس هو أن هناك 
فارقا شاسعا بين الاسلام والاخوان: وإذا بحثنا عن صفات الاخوان سنجدهم 
الأقرب شبها لليهود: فهم يقولون ما لا يمعلون: وهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ وهم يستخدمون الدين لتحقيق مصا لحهم؛ وهم يظنون أنهم شعب 
الله المختار وأن الله قد غضر لهم لأنه يحبهم: كل ذلك ستجده عند اليهود 


وهو وأكثر منه عند الاخوان. 


إلا أن الصفة الرئيسية التى 
تجمع بينهما هى أنهما قوم بُهت, 


ومعناها أنهم يكذبون ويقذهفون | 


النطافى بالباطبل:ومتيرفوى هر 


وهكذا عرف الناس عن الإخوان, ' 


أما قصة عبد الله بن سلام مع 


اليهود فهى قصة اليهود مع كل من ١‏ 
خالفهم أو خاصمهم.؛ وهى أيضا | 
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| قصة الإخوان مع كل من خالفهم 


ثروت الخرباوى 


وخاصمهم؛ فقد كان عبد اللّه بن 
سلام من أحبار اليهود ومن كبار 
رجالهم؛ ثم عندما جاء للرسول 
صلى اللّه عليه وسلم مسلما يشهد 
له بالنبوة ويشهد للّه بالوحدانية ثم 
قال: يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهت: وإنهم إن يعلموا بإسلامى 
بهتوني؛ فأرسل إليهم. فسلهم 
عنيء؛ فأرسل إليهم قلما جاءه 


فى الفترة ما بين عام:١‏ ؟5١‏ 
وعام 6 كما تحتوى البوايبة 
أيضا على مجموعة بورتريهات 
تجاوزت الألف بورتريه وجميعها 
يمكن اليحث المتقدم بها. 
وتطالعنا البوابة الرابعة للموقع 
تحت عنوان «أفلام تسجيلية» 
لتحتوى على ١,5١5‏ ظيلما 
تسجيليا فى الفترة ما بين عام 
اوعسام ٠/ااام‏ تتضمن 
اطلاماً عن حرب #لسطين وفترة 
حكم الملك فاروق وثورة ١١‏ 
يوليو وحكم الزعيم جمال عبد 
الناصر. 

أما البوابة الخامسة للموقع 
فتأتى تحت اسم «وثائق» وتحتوى 
الرئيس جمال عبد الناصر وفترة 
حكمه ويوجد بها أيضا بعض 
الأوراق بخط يدمء ويمكنك أن 
المركزية للاتحاد الاشتراكي؛ 
وقرارات مجلس قيادة الثورة, 
وكروت متبادلة بين أفراد أسرة 
الزعيم ومحاضر جلسات 


مجلس الوزراء. ومنشورات 
عديدة غير ذلك. كما تتضمن 
هذه البوابة مجموعة كاملة 
من الوثاكق الخاصة بالمكاتبات 
والمراسلات الرسمية بين مصر 
وكل من بريطانيا وأمريكا. 

وتنقسم هذه البوابة إلى ثلاثة 
مداخل هي: «وثائكق مصرية» 
تتضمن وفاكق مصرية خاصة 
بالرئيس جمال عبد الناصر 
واللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكي. ومجلس قيادة 
الثورة؛ والثانى «وثائق بريطانية» 
وهى الوثائق التى تم الحصول 
عليها من مكتب التوثيق العام 
للحكومة البريطانية والتى تتعلق 
بالرئيس جمال عبد الناصر 
وجمهورية مصر العربية والشرق 
الأوسط. من خلال 17١17‏ مجلدا 
يندرج تحتهما ١١58‏ وثيقة 
تغطى الفترة من عام ١919‏ إلى 
06م . والمدخل الأخير تحت 
عنوان «وثائق أمريكية» ويحتوى 
على وثائق خاصة بالعلاقات 
الشارجية تلحكومة الولايات 
المتهدة الأمريكية الشاصنة 
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0000 
الزعيم 
بالشرق الأوسط والرئيس جمال 


عيد الناصر. وهذه المجموعة 
تحتوى على ١1‏ لوطا يندرج 


تحتها 006 وا ثيقة تغطى الفترة 
0 لكام ا 
الأرشيف الصحفى بالبوابة 
السادسة. 


وتنقسم هذه البوابة إلى عنوانين: 
الأول «مقالات وصحف عربية» 
«بصراحة» للكاتب الكبير محمد 
حسنين هيكلء والعنوان الثانى 
تحت أسم: مقالات وصحف 
أجنبية وخيو الذى تناولقالات 
كتبت عن الرئيس جمال 
أما البوابة السابعة والأخيرة 
فهى تحت عنوان «عبد الناصر 
والثقامة» وتتناول هذه البوابة 
فروعا مختلفة من الثقافة والتى 
لان كالؤتيمان. البرا عجان يعاس 
أعمال الفن التشكيلى كالتصوير 
والنئحت وظفن الكاريكاتير؛ وبعض 
أعمال الفنون التطبيقية مثل 
العملات والطوابع. وتحتوى 
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49 
التوثيق هو الا حكام والسيطرة على 
معلومات واحداث وسير وتاريخ 
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الشعرية وأغاثى الشورة: وكتب 
بقلم الرئيس جمال عبد الناصر. 
وهذه البوابة تشمل أربعة 
عناوين رئيسية وهي: «فنون 
تشكيلية وتطبيقية» تحتوى على 
مجموعة طوابع, وكاريكاتير: 
وبعض أعمال الفن التشكيلي: 
والعملات وكلها تخص قترة 
حكم الرئيسء وتشمل١١"‏ 
طلايعا؟ ١63‏ ارشطا “كاويكاتيريا: 
و4" الوسة تشتكيلية:: و1؟ عهلة: 
والمنوان. القاتن بالنؤابة الأتديرة 
هو«الشهعر» ويتضمن ١١‏ 
قصيدة كتبت عن الرئيس جمال 
عبدالناصر لشعراء متنوعين.من 
حيث مدارسهم وانتماءاتهم 
الشعري: والعنوان الثالث يقع 
تحت اسم وأغعاكم الثورة» 
ويضم7١؟١‏ أغنية من الأغانى 
الوطنية الشهيرة التى ظهرت فى 
عهده.وارتبطت بأحداث عظمى 


<١ 2909#‏ ؟55 0590098-89 095 ١١‏ ثكقس 
الاذ فم ا 


1 ةم اللو اث . << ذاإلى” 
اليد لجخ إندنات تابد 


لم0 


انض ا اك لالت 


ليس على الصعيد المحلى فقط 
وإنما على صعيد الأمة العربية 
ككل. من أهمها أغانى عن الثورة 
وتأميم القناة والإصلاح الزراعى 
والسد العالى وحرب اليمن 
والقومية العربية. 
العنوان الأخير باليوابة الأخيرة 
عن مؤلفات الرئيس الراحل 
وتضم ثلاثة كتب قام الرئيس 
جمال عبدالناصر بكتابتها وهى: 
«فلسفةالثورة» و»يوميات الرئيس 
جمال عبدالناصر عن حرب 
فلسطين» و»فى سبيل الحرية» 
وهى القصة التى بدأها وهو 
طالب بالمدرسة الثانوية عن 
معركة رشيد وفازت بالجائزة 
الأولى فى المسابقة التى أجراها 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية. 
جاء هذا الموقع بتصميم 
رشيق سهل الاستخدام يتماشى 
مع جميع الأجهزة سواء أكانت 
أجهزة لوحية أو أجهزة هواتف 
نقالة وبالطبع يمكن تصفحها من 
خلال أجهزة الحواسب التقليدية 
ويمكن البحث فى هذا الموقع بأى 


بجميع الحقولء. فهى قاعدة 
بيانات شاملة لتاريخ الرئيس 
الراحل وما يتعلق به والموقع من 
تصميم وتنفيذ قطاع تكنولوجيا 
المعلومات بمكتبة الإسكندرية: 
وبإشراف هنى عالى المستوى 
من قطاع المشروعات الخاصة 
بمكتبة الإسكندرية بالشراكة مع 
مؤسسة الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر التى وفرت المادة 
اللازمة لذلك. ويمكنك عزيزى 
القارئ الوصول إلى هذا الموقع 
عبر عنوانه الإلكتروني: //:صغط 
.ده لدطاأطئزء 2255م 

أو الدخول له مباشرة من خلال 
استخدام المسح الضوئى للبار 


كود المرفق. 
90 
ع 
«رئيس قطاع التواصل الثقافى 
مكتبة الاسكندرية 
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هكم 
أ الزعيم 2018 


صداقة الرجال 


هى اللبنة الأولى فى ثورة 23 يوليو 


بقلم: البكباشى أنور السادات 


الاشك أن هناك صورأ مختلفة ومتبايناة فى ذهن كل قارئ عن قيام حركة 
"" يوليه ولاشك أيضأ أن الخيال قد يذهب بالبعض مذاهب شتى. لذلك 
رأيت أن أجلو مجلة الهلال ناحية من نواحى هذه الثورة قد لاتكون مغامرة 


أوتدبيرا أوجهدا.ء وإثما هى فى معناها أقيم وأسمى من المغامرة والتدبير 


والجهد. 


كيف وعلام اجتمع أولئك 
الذيكن فاقوا توكده الحرككة. 

حدث فى حوالى شهر أبريل 
أو مايو سنة 1١907‏ - ,أمقبيل 

0 اتصل ببلدنا 0 هناك 
تصميما كيدا اد 0 
الجيش» وؤرد بالذات اسم 
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أول الأسماء بحجة إثارة القوات 
المسلحة؛ ورغبة من الملك فى أن 
يهيىّ لنفسه الجو الذى يريده 
فى الجيش. 

المناقشة فى هذا الأمر أكثر من 
ربع الساعة. انتهينا فيها إلى 
عن خدمات جمال فيجب أن 


صداقة الرجال ببن ناصر والسادات وعامر 
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بالا : 1 
الزعيم 
سبج الكتلقةه: المرضيهة ,راد 
نخضيع ليتسلطان العاطفة فتمهل 
عملا قبل الأوان. 
كان جمال هو أسعدنا بهذا 
الفلترار؛ فد كان ايملع تهامناً 
ائية مهظًا كاك الظيروف ومهها 
بلغ الطغيان فخإن هناك تسعة 
أصدقاء حميمين سيتولون أمر 
معيشته وأمر منزله بل وعلى 
أثه امنتهواد لأن لوا كلما 
فى وسعهم من أجله حتى لو 
قدموا أرواحهم تضحية وقداء. 
لقد. “كانت الصدافة هى لوخ 
جديد يصح أن نطلق عليه صدافة 
الرجالء: وهى اللبنة الأولى فى 
بناء حركة "" يوليه. 
كان صلاح سالم يقوم بإجازته 


من رفح حيث عبدالحكيم | 


هناك .وكنت منهماء مكان إذا 
أخنذ شيئًا من الفاكهة أو المواد 


الغذائية الأخرى المتوافرة فى ا 
| هما راعتن وأكا حالسين فى 


تلك المنطقة سلم بنفسه إلى 
كل عائلة نصيبا مفروضا يبدأ 
توزيعه فور وصوله إلى محطة 
العاضمة:؛ لأن جمال كان دائما 
ينتظره بعربته لتأدية مثل هذه 
الوا بسانت 
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كان لابد أن تنعكس صدافة 
الرجال هذه من التسعة إلى 
بأن تكون قيية الضباط الأخررن 
كيانا 00 لاسا واهذاء 

وقد .حدث فى أبريل سنة 
1597 أن الى الستطن علن 
واتهم بأنه يوزع منشورات 
الضباط الأخحران: وظل حوالى 
الشهرين وهو موقوف. ولكن 
جمال عبدالناصر كان يذهب 
هى مطل كن توي إلى عانانه 

وحينما أعود بذاكرتى إلى 
الخلفافقليلا أذكر أننى فى 
«04» وكنت قد أمضيت أكثر من 
سنة ونصف فى تلك الزنزانة, 


أمسية من أمسيات ذلك الشهر 
لان اتشلل لى كشاب كتفت هن 
طلبته؛ وإننى لأذكر جيداً أننى 
من شدة فرحى بهذا الكتاب 
أخنت اتضفاحه: وكاندت القراءة 


1 
| 
ا 
1 
ْ 
ْ 


كن المنتطاية مودس شن وناك 
المكاإن . 

وقبل أن أصل إلى نهاية 
الكتاب وقعت فى يدى ورقة 
كانت موضوعة فيه بطريقة 
خاضحة» فتناولنها لأشرا افيا 
خطابا من جمال عبدالناصر 
اليوزباشى وقتذاكء؛ وفيه تفصيل 
كامل عن الخطة التى أعدتها 
الجماعة لتهريبى من السجن؛ 
وكافة المعلومات الأخرى التى 
يقتضينى اتباعهاء وتركت ساعة 
التنفيذ إلى وقت آخر. 

وهناك الإيمان بالمبدأ المشترك 
والإخلاص له؛ والتمسك به مهما 
كانت التضتحيات: وابرز مكل علق 
ذلك هو قاقة الأسكراب حسن 
إبراهيم: قد حدث فى سنة 195417 
وفى الجمعية السرية الأولى 
أن أدى مجهود حسن إبراهيم, 
واشتراكه فى عملية طيران الطيار 
ميعتؤدى إلى الخطوط الآلمانية أن 
تأخرت أقدمية حسنء؛ والعجيب 
أنها مستمرة إلى اليوم؛ ولم يقبل 
حسن أن تعدل أقدميته إلى أصلها 
بعد الحركة؛ مع أن هذا حق سليم 
شريف له. 


ولقد كان صلاح سالم يحوز 
ثقة حيدر الكاملة؛ وكانت هذه 
الثقة من أكنس المصادر الى 
بالمعلومات: بل لا أغالى إذا قلت 
إن هذه الثقة استغلت إلى أبعد 
أن يعلم حيدر أو أى إنسان من 
المحيطين به شيئا عن مدى ما 
يقوم به صلاح. 

وبالجملة لقد اشتركت عوامل 
بقوتها وزهورهاء وشدتها وحنوها 
وعنفها ورزانتها.. لقد كانت 
عوامل ليست من صنع البشر.. 
وإنما هى من تلك الإحساسات 
السامية التى ترتفع بنفوس البشر 
فطوق ذلك المستوى المادى؛ فتعرف 
التضحية والصداقة وتعرف 
الأخوة وتعرف فوق كل شىء وقبل 
الخير للعالم ول يركنى لنا إلا 
الحياة الشريفة القوية. 


| / 3 
الهلذل ١//1507م‏ 
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عبد الناصرفى مصنع الحديد 0 


من أنفسنا الجسر الذى يربط بين 
الماضى البغيض وبين المستقبل 
المشرق: الذى نتصور فيه المجتمع 
العربى الذى نتمناه؛ والذى نعمل 
من أجلهه.. المجتمع الذى تتخلص 
فيه أوطاننا العربية من الاستبداد 
السياسىء؛ ومن الظلم الاجتماعى.»؛ 
المجتمع العربى الذى يتخلص من 
السيطرة المستبدة التى أتت إلينا 
من الخارج: والسيطرة المستفلة التى 
تكونت فى بلاذنا .من الداخل. 
استظفنا أن ننتضر ريون الله 
وأن نرى الفرصة تمكننا من وضع 
دعائم هذا المجتمعء. ولهذا قبلنا 
حينما رفعنا هذا العلم- علم الجهاد, 


2| 


علم الكفاح. 

- أن نكون جسرا بين عالمين: 
العالم الذى كان يتفشى فيه الإقطاع 
يتمثل فيه هدفنا الأكبر؛ وهو إقامة 
مجتمع ترفرف عليه الرفاهية, 
وقبلنا أن نكون القنطرة التى تعبر 
عليه الأحيال القادمة فى أوطاننا.. 
تعبر عليها فى زحفها إلى عالم 
أفضل من العالم الذى وجدناه؛ 
ونحن نعمل ونكافح ونسعى حتي 
نحقق للأجيال التى تأتى بعدنا عالما 
أفضل بدل العالم الذى نشأنا فيه, 
والذى فاسينا منة والذى شكرنا مر 


الشكوى من مآسيه. 

وفى نظرة سطحية سريعة قد 
يظهر أن جيلنا محمل بأعباء أكثر 
مما يطيقء؛ ولكن إذا نظرنا نظرة 
عميقة: رأينا وشعرنا بأننا فعلا على 
موعد مع القدر. فتاريخ هذا الجيل 
يقاس بما يستطيع أن يسجل فى 
حياته من جهود وأعمال؛ وستتطلع 
الأجيال القادمة إلى ما نعمله اليوم 
بفخرء؛ وسترى أن جيلنا كان نقطة 
التحول الكبرى فى تاريخنا العربى. 

ولا أقول ذلك لأستثير العزة, 
أو لأستثير فى هذا الجيل الشعور 
بالفخرء ولكني أقوله؛ لأنى مازلت 
أطلب عبملا أكثر. وجهدا أكثر 
وتصحيحا أكثر وعزيمة أكثر.!. 
وبذلك نستطيع أن نبنى المجتمع 
الجديد., المجتمعالاشتراكى 
الديمقراطى. 

وليس بناء هذا المجتمع بالمهمة 
السهلة: ولكنه مهمة صعبة. لأننا لا 
نبنى المجتمع الجديد فقطء وإنما 
لأنفسناء قبل أن نبنيه؛ فإن ظروقنا 
تختلف عن ظروف غيرناء؛ ولا ينبغى 
لنا أن ننقل تجربة مجتمع آخر, 
لأن كل مجتمع يضع النظام الذى 
يلائمه؛ ولكن ذلك لا يمنع أن ندرس 
تجارب الآخرين حتى نستطيع أن 

ولهذا نحن حينما نقول إننا 


نبنى هذا المجتمع الجديدء فلا 
نعنى أننا نبنى فقط: وإنما نصمم؛ 
وهذا التصميم يتطور ويتشكل 
مع تطور المجتمع ومع حاجات 
المجتمع, ومع طبيعة المجتمع.. هذا 
التصميم تصميم مستمر» والعمل 
فيه مستمر!. 

ولقد استطعنا فى هذه الفترة 
طيبة؛ ولكننى أقول إن الطريق 
أمامنا لا ينتهى: لأن حاجات المجتمع 
ليست لها نهاية؛ ولأننا إذا حققنا 
بعض المطلوب فإن أمامنا باستمرار 
مطالب جديدة فى هذه السنوات 
الأخيرة رغم المعارك السياسية 
والمعارك الاجتماعية. والمعارك 
الفكرية استطعنا فى ناحية البناء ]و 
بالأحرى من ناحية زيادة الإنتاج أن 
نتيجة عمل كل فرك منا:. استطفنا 
أن نحقق نتائج مثالية: أو نتائج 
طيبة فى ميدان الصناعة؛ والتنمية 
الصناعية والتنمية الاقتصادية وفى 
ميدان الزراعة؛. وفى جميع الميادين 
التى تتمثل فيها حاجات المجتمع.. 
وهذا معناه أننا نعمل؛ وأننا قدرنا 
إلى حد كبير أن نحدد الطريق إلى 
مجتمع ترفرف عليه الرفاهية: وإلى 
مستقبل أفضل. 


الهللال بثابير 1505ه 


213 


ارهش ها " 
|| 


بالا 7 يناير 
مام تلات عاد 2018 
الزعيم 

. لن يمكن تطوير هذا المجتمع 


إلا إذا آمنا بالفرد .. أبومخ 
قافل . . رأيته فى الجيش .؛ بعد 
ستين يومًا من دخوله الجيش كان 
متدل :3 اللقلرقة. , كاه هضةا الفارة 
وكان متلبش لا يعرف كيف يسير 
» وبيبعد ثلانة أشهر صار مثل 
الجن ويكر نييما ...كان نا 
ليس هذا الفرد «عبيط» ذزىما 
بيقولوان لكلة خبيك وطنده ملقة 
قوية . طول النهار فى الغيط لم 
يجد الفرصة وعلينا أن نوجد له 
الدرمنة .كال هن) الفرد لى 
الجيش يحفظ كتاب ضرب النار 
وكان غيره من المتعلمين والمثقفين 
لا ييستطيع ذلك . . هو ده الفلاح 
والمواطن. المضرى ١‏ الذى لم 
بكسشفة حت الأن ١‏ : اذ ١‏ 
لسبب بسيط هى الدولة . .ما 
هى الدولة و9 

الدولة هى عبارة عن سلطة 


460 

لن يمكن تطوير هذا المجتمع إلا 

إذا آمنا بالطرد . . " أبو مخ فافل ” .. 
رأيته بعد ستين يوما من دخوله 
الجيش وقد أصبح مثل " اللهلوبة ”. 
44 
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2 2 


الدولة هى السبب فى أن 
المواطن «متلبش» 5 


الباوكة مسن القصم صمل 
لصالح فئة قليلة ؛ وتعامل هؤلاء 
جذرئ فى هذه ا لعملية . . حفيقى 
تعد ,مسر الكهاز الحكوميى هزا'. 
.ماهو معنى الهز ؟ ليست لوائح 
أو قوانين أو علاوات للموظفين :. 

الدولة نين القدء كيف كاك 
كانت تخدم من يجمع الضرائب 
للسلطان :1 |د الدولة من 


| الخديو حتى الجندى خلقفت 


لتحمى ملكية أصحاب الأملاك؛ 
وتحمى ثروات أصحاب الثروات 
ومصالح أصحاب المصالح . . 
تحمى الفئة القليلة التى ملكت 
هذا اليل : 


عندما نقول نهز هذا الجهاز 
هزا . . يجب تغيير المفاهيم كلية 
.٠‏ اليوم البوليس يحمى أصحاب 
البيوت 1س لعو شيل »2 
البوليسن وقول لعن احتطى مولام 
شعو ف تقض وذ هلب المنادل 
وسيقوم الفلاح وأولاده ويستولون 


الرئيس يصافح سامى شرف 


على قطعة أرض بالقوة ويقيم 
العدالة التى يراها . 

إن الدولة منذ القدم تحمى 
الملاك من الذين للا يملكون 0 
وتحمى أصحاب المصائنع من 
العمال . وتحمى أصحاب الأرض 
من الفالاحين . وما زلنا نطيق 
مفهوم الدولة الذى ورثتاه مهما 


غيرنا اللوائح والقوانين . . لا 
فائدة فمشلا القوانين والمحامين.. 
الشخص الذى يستطيع أن يقيم 
محامينا :وارتكنت جريمة فثل : 
ممكن أن يدافع عنه أحسن 
المخاميق .وتكون عفذة القرصة 
للبراءة . لكن الشخص النذى لا 
نقود عنده وارتكب جريمة فتل . 
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كج كم م 
100 2 


عام على ميلاد 2 0 
الزعيم 2018 
ضاع فى هذا البلد . . لآن الدولة 
إذا نظرنا للدولة كلها . ولأجل 
أن نعيد بناء هذا المجتمع . يجب 
أن نبسد! بالدولة ٠‏ 
من تعمل الدولة؟ 
هل تعمل على شَيَادة طبقة 
لطرفة 5 


أو لإقامة العدالة والمساواة 6 

الدولة حتى الآن تعمل لصالح 
طبقة : نحين حتى الأن تعمل 
بقوانين إسماعيل صدقى وتوفيق 
نسيم وغيرهما. هذه القوانين 
وضعت لصالح الطبقات التى 
كانت سائدة . وإذا قانا نريد هن 
جهاز الدولة هزا . . ليس بتغيير 
اللوائح والقواثين : بل .ماهو 
مفهوم الدولة ؟ 

يلزم إلفاء الماضى 2 ونعمل 
شيئًا جديداً ونحقق الهدف الذى 
تفيل من أجل ١‏ ريمطاسى كل رد 
قرصة كاملسة ليكون ظلى قيدم 
المنساواة مع الباقين:... ويعطى 
الفرضة النرية. ف القريلة 
ويكون له صوت وكلمة كأى فرد ؛ 
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يلزم إلغاء الماضى وعمل شيء جديد 
يعطي لكل فرد فرصة كاملة ليكون 
على قدم المساواة مع الباقين 
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و تج ك5 
أو عمدة القرية فإنه لا يستطيع 
مقابلته ويغيّر طريقه . 

وإذا قلنا إصلاح الجهاز 
الحكومى ٠‏ . من يصلجه 9 


الموظفون ؟ . . إذا لم يأخذوا 
فستكون الدولة تخدم الفثة التى 
تكلمت.عنها ويجب أن يكون 
حجديد »:ولكن إذا عملنا على 
أنقاض وتعديل لما هو موجود 
طكاننا لم.تممل .شيك ؟ولكة 
نستطع أن نعمل شيئا . 

ماذا فعل سيكوتورى 9 

قال إن الدفاع عن الفرد حق 
..لماذا هذا يقيم محاميا وذاك 


ا لا يستطيع ؟ . . جمع المحامين 


فى غينيا وجعلهم تابعين للدولة 
ويتقاضون مرتبات من الدولة . 
. ونحن مسئولون كحكومة عن 
الدضاع عن:هذا البشد...:وليشن 
الغفى الذى يجد الفرصة للدفاع 
عن نفسه ولا يجدها الفقير 16 


الرئيس جمال عبد الناصر: 


لى تعليق . . المفهوم الجديد 
للاتحاد القومى اليوم غير 


الرئيس الغينى أحمد سيكوتورى 


الاتحاد القومى بعد عام حزبا . 
هو خلؤب الؤمنين بالاث_تراقية 
أو حزب من عملت الاشتراكية 
من أجلهم لأننا بدأنا نعزل . 
مفهوم اليوم غير هذا . وتكلمت 
فيه بوضوح وبدأت حديث الوحدة 
الوطنية . . مفهومى تغيير عسن 
الكلام الذى قلته منئذ عام . . 
قلت الاتحاد القومى لا يمكن أن 
يكون حزيا ٠‏ “نجع الطبقات 
داخل الاتحاد القومى لتحل 
المتناقضات بالطرق السلمية : فى 
الاتحاد القومى حيث 5 محال 
لصراع الطبقات . وإنما تحل 
مضاله بالطرق السلمية نوكن 


العمال . . بين المثقفين . 

مفهوم الاتحاد القومى الآن 
يتقف عو متيو لة شن ادكه 
الماضية . لأنى كنت أقول إن كل 
مواطن عضو فى الاتحاد القومى 
..الاتحاد القومى فى مفهومه 
بل للفكات التى تحدد على أنها 
هى الشعب وهذا تغيير جذرى 
بالنسية لفكرة الاتحاد القومى . 
» سكرتير الرئيس عبد الناصر 
الشخصى تلمعتومات 
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مئوية عبد الناصر وأسئلة المستقبل 


لماذا يخشاه أعداؤه 
فى الداخل والخارج ؟ 


لم يكن عبد الناصرولا ثورة يوليو حدثأ 
تاريخيا عابرا وإنما هي الثورة الأم والزعامة 
التاريخية فى تجليات مشروع وطنى قومى لأمة 


عربية بأكملها 


هذه الأمة التى واجهت 
تحديات القرن الماضى بثوابت 
الاستقلال الوطنى والاقتصاد 
الوطنى الذي يقوم علي امتلاك 
وتعظيم الثروة الذاتية وتكاملها 
فلن محياطها الإقليميى الفرييق 
كما كانت الثورة التي تحدت 
قوى الاستعمار والاستفلال فى 
الداخل والخارج مع كل حركات 
التحرير فى العالم مما أجبر 
امبراطوريات .لم. تكن تفيب 
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عنها الشمس على الأفول- 
وبثوابت الأمن القومى العربى 
وتحدئ هذا الأمن الجماعي 
للمشروع الصهيونى القائم على 
الاضطهاد 'الدينتى والفرفقى , 
وكانت دعوى القومية العربية 
لأمة جمعها التاريخ والجغرافيا 
والتقافتة المشدركة لشدوييا 
والتنوع فى إطار الوحدة بينما 
أزادهها أعداذها مقسمة مهراة 
لتسهالن النسيظرة عليهه] وغلبى 


ثرواتها. 


ونم يقن الانتكاس الذي 
تعرضت له ثورة يوليو منذ منتصف 
السبعينيات بمعزل عن حقيقة 
تاريخية تؤسس لها الوثائق 
والمعلومات والتى وضعت الخطط 
لإفشال تجارب التنمية الوطنية 
الشاملة منذ عام 114١‏ وتجلت 
فى مبادئ ديفوس التي قامت 
على ثلاقة أركان : 

-١‏ أن الدول القومية تحتضر 
وتستحق أن تموت. 

"- وأن الدول يجب أن يقودها 
رجال البيزنس ورجال الأعمال 
بدلا من القادة السياسيين 
والوطنيين. 

'- أن المديرين ليس أصحاب 
المال هم الذين سيقودونها 
وشهدت العقود السابقة الأزمات 
العلمية وتوحش الشركات 
المجتكترة والتعيادة المتسدية 
والشروط المجحفة للشعوب من 
أجهزة التمويل الدولية وكانت 
النظرة للشرق الأوسط بأنه 
التففظ والطافة ولابة أن.مقن 
تحت السيطرة ثم بدأ الانحراف 


بقضايا التنمية الشاملة ليصبح | 
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صوت عبد الناصر ومشروعه 

الوطنى والقومى يطل ببجسارة على 

المشهد العربى .. ريما باكثر من آي 

وقت مضى وتعله أيضا يجعل من 

عادوه وأرهقوه من بنى وطته وامته 
بحاجة لأن يقدموا له اعتذارا 
تاريخيا 


33 
الجر سج فيل الكسسار امو البديل 
عن التنمية الوطنية الشاملة؛ 
وأصبح احتكار الثروة والسلطة 
مدن تابه كتتى عد اق لاقلبية 
فى راقم الاسنال.. وك زلات ليخ 
أجواء «عولمة» اغتالت الحقوق 
الجساعينة للشصوب وطق تقرين 
المصير» . والتمتع بالحقوق 


الاقتصادية والاجتماعية 
العادلة» ٠.‏ 
وبالتركيز على الحقوق 


الفردية وبعض الحقوق السياسية 
كم التفدق بالديمغراطية 
الشكلية القاويية مسن امون 
الاجتماعي والاقتصادى وبالمعايير 
المزدوجة لحقوق الإنسان 
وتسيسها ضمن آليات الجيل 
الرايع من الحروب فيما تسمى 
«ببخطط اصطياد الدول». 


لقا نه 
قَمُ يا جمال 


تيهى على الدهرء هاتى النورٌ ينهمرٌ 
يا مطبرظال السّرى. والليل مفتكر 
بك الرجاءٌ فكونى الريح عاصفةٌ 
وعانقى الشمسٌء لا حزنٌ: ولا كَدَرٌ 
واليوم عيدٌ الوضاء من كفٌ فارسه 
مجدٌّ على الدهرء باق؛ خالدٌ عَطرٌ 
فحن الرج ا سما د ارقف | 
وارفع جبينك فخراً حينٌ يُدَكرٌ 
هاتى اسقنيها خمور المجد من يده 
فى النيل فوق ذرى الأهرامُ تُعتَصَرٌ 
هنا الجمال. وسحرٌ الكون؛ أَروعُهُ 
هنا الوفاء, العّلى, والشمخةٌ الكبرٌ 
والفنٌ والشعرٌ والإبداعٌ تاج علا 
تازلات من سنا إعجازة الدرة 
وَالْيْل أغنية للتقلد» كم رقصت 


سكرى القذار بها والأئجة الزهر 


والخالدون هناء صُنَاعٌ عزتنا 
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أحياءٌ رغم الفناء فلينطق الحجَرٌ 
اود ولا فرط ندا قها العمين 

قم يا جمال: جراحٌ الشرق نازفة 

بغير مصرء فلا مجدّ؛ ولا ظفَرٌ 
وما رحلتٌء ولا شمسٌ بك انطفاً 

فأنت حىّ بك الأجيال تأتمرٌ 
فكم قرون مََضْتٌ والشعبٌ منتظرٌ 

وظل بعد صلاح الدين؛ ينتظرٌ 
فكنتٌ فينا صلاحٌ الدين ثانية 

بل كنت دنياء بك التاريحٌ يُختَصَرٌ 


1 


آمنتٌ بالشعب يبنى صرح عّته 

وبالدماء على الطوظفان تنتصرٌ 
وما كَُالٌ العلى إلا بوحدتنا 

ولا يعر بغير القوة البشرٌ 
هيهات هيهات» ما فى الركب معتصمٌّ 

يُرجىء» ولا فى قدسنا عمرٌ 
تشكو إلى الله بلواها عروبثنا 

ومجلس الأمن لا سمعٌ ولا بصرٌ 
وأيٌّ شبر نجا من هول مجزرة 

واي قطر به لم هت الك 
يا صانعَ المجدء هات المجد, عد أملاً 
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محا لع ليلاحم لاص ة حك ل طممة لشدفه طم نخاس ) اده ا ديه 


فالقدس صرعى وفيها النار تستعرٌ 
| ولدة قندتها التصر وائحدة 
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مايق بعلا فسا و ادن تمل 


ودمع,لبنان؛ كم عانواء وكم صبروا 
0 وال من. جحيم,اللكفر ما خفيتٌ 
أسرارّهاء ولها فى داعش حَبَرُ 


5 شناةاصهههين. لا شرق لاقي 
ذا الو ةلتفهوا١‏ كراد وسااسهبرو) 


: ماشه مضو كوا لاه نصرنا 
لايوتوى النصر [لاامتورسواعد هم 

لقوق الشملشي إل حيث ما عبروا 
تمنو التجباق ثهاء إن مها ضود 
يا مصنٌ جئتّك من لبنانَ من جبل 
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من سحره خمرة الإبداع تُعتَصرٌ 
ذخرٌ العروبة» بشرى فى قيامتها 
شطآنه الحب؛ فى قماته عبر 
يا أرض مصر ويا أغلى التراب: خذى 
ما يشتهى الحب من شعرى ويدّخْرٌ 
أنا العروبةٌ, وابنُ النيل لا عجباً 
أنا ابِنُ ناصرء فخرٌ العُرّب إن فَخَرٌوا 
حملتٌ أغلى الوفا صرفا لأضفرَه 
على جبين علاكم فوق ما ضَّمْروا 
فجمّعى ما ذرتة الريحٌ أنت لنا 
أمّ العروبة مصر حبّها هَدَرُ 
يا مُطلعٌ الفجر فى ليل الشقاء بنا 
إنا بعهدك بعد الله نأتمرٌ 
فليزحف الكون؛ لن نخشى عواصمَةٌ 
ما هم فالليث يُخشى وهو يَحتَضرٌ 
والليل مهما دجا لا بُدَّ من فرج 
والضيخ أت يوعد اللّه منتظرٌ 
إن تُجدب الأرش من زرع ومن مطر 


فنحن فوق ثراها الزرعٌ وااطرٌ 


» شاعر لبناني 
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ظ 
ظ 


صحركم 


ور 
5]| الزعيم 


من رحلة أسوان لقرار التنحي 


من حياة الزعيم 


فى صباح هذا اليوم: كانت الاستعدادات قد اكتملت: إنها ليست الزيارة الأولى 
التى يقوم بها الرئيس جمال عبد الناصر إلى أسوان مستقلا قطار السكة 
الحديد. كان يرفض نصائح مستشاريه بالسضر بالطائرة حرصا على أمنه 


وسلامته. 


غادر عبد الناصر منزته فى هذا اليوم مبكرا؛ ا مسافة بين منشية البكرى 
ومحطة السكة الحديد فى رمسيس لا تزيد على عدة كيلو مترات محدودة: 
ودّع عبدالناصر قرينته السيدة ,نتحية/ وأبناءه قبيل أن يستقل الموكب المتجه 


إلى هناك. 


كاك الجماشير فد افك 
على جانبى الطريقء وعندما 
وصل إلى الميدان الرئيسى المؤدى 
إلى مدخل المحطة؛ رفع كلتا يديه 
للجمهور محييّاء وبعد أن أنهى 
الوفد المزاهق دخولهم انطلق القطار 
متجهًا إلى الوجه القبلى باتجاه 
أسوان؛ بينما أطل عبدالناصر من 
الشباك المتصل بكابينته الخاضة 
محييًا المحتشدين.. 
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كانت مدينة أسوان قد استعدت 
وخرجت عن بكرة أبيها لاستقبال 
الرئيس جمال عبدالناصر. وكان 
العمل فى بناء السد العالى يجرى 
عل فللام ويبناق: الغسال الدين 


| جاءوا فسن كيلك حدب وصوب»؛ 


المهندسون الذين يرتدون الخوذات»: 
ولا يكفون عن التنقل بين العمال؛ 


عبد الناصر وخروشوف فى زيارة الى السد العالى بأسوان 


3 0 ١ 
ا‎ 
رجال أغلبهم من أبناء الصعيد؛‎ 
وجوه شقيانة. حكايات عديدة‎ 
تُروّى عن هؤلاء الذين تركوا كل‎ 
شىءء وجاءوا ليلتحقوا بالعمل فى‎ 

بناء السد القالى. 


نويا الوعترف يطل الشاطو 
عبدالرحمن الأبنودى يقرأ أشعاره 
عن جوابات حراجى القطء الذى 
ترك بلدله ودهب للالتساق بالغمل 
فى بان الى النالى وسظل تصلفيق 
العاملن فى الس العالى: 


تهتف لعبدالناصرء حالة من الهرج 
والمرج فى كل مكان» حشود ضخمة: 
الكل يريد أن يلحق به ويصافحه. 
عبدالناصر يطل مبتسمًا رافعًا يده 
للتحية القطار يهدئّ من سرعته 
اهتزت مشاعر المواطن اللأسيوطى 
عم , جابر»: وهو يسمع كلمات 
عبدالناصر من مذياع إحدى 
المقاهى؛ وراح يهتف.. يحيا 
عبدالناصر..عاش عبد الناصر.. 
ينصر دينك يا عبد الناصر. 


هغظ6 
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ولا يتوقف؛ وفجأة تحدث حالة من 
الارتباك الشديدء لقد ألقى أحد 
المواطنين بلفة فى منديل محلاوى؛ 
اغتقد الحرين الخاص أنها فتيلة: 
أمسكوا بها سريعاء فى محاولة 
منهم لإبطال مفعولهاء ابتعدوا 
بها قليلا عن كابينة عبدالناصرء 
الشرطة القت القيضن على المواظن 
الذى ألقى باللفة؛ فوجِيٌ الحرس 
بأن اللفة ليست سوى «منديل 
محلاوى» يضم «بتاوة واحدة 
وبصلة»: أبدى الحرس دهشته: 
هدات الأعصاب فليلاء تم إبلاغ 
الرئيس بحقيقة الأمر. ضحك 
عبدالناصر كثيرًاء يبدو أنه فهم 
الرسالة؛ طلب من حراسه عدم 
المساس بالمواطن الفقيرء ومعرفة 
اشهه اوففله وغنوائة طقظ. تظلى 
إليه من شباك القطار الذى بدأ فى 
التحرك. وغال له: «الرسالة وصلت 
وااثويا ب الرسالة وفقلك يا رويل» 1 


هبي نشساء الك الميتوة ارقت 
ع نامير يحب فى جمافير 
أسوان: وفجأة تحدث موجهًا 
خطابه إلى المواطن الأسيوطى 
قائلًة: «يا عم جابر؛ أحب أقولك 


ب ينفت٠ته‏ س٠‏ نشنلةا نه لكت 


عبد الناصر يلقى خطاب التنحي 


إن الرسالة وصلت. وإننا قررنا 
زيادة أجر عامل التراحيل إلى 
5 فرشا بدلا من 12 قنرشة 
وكمان قررنا تطبيق نظام التأمين 
الاجتماعى والصحى على عمال 
التراحيل لأول مرة». 


كان عبدالناضر يعرف .أن 
المنديل المخلاوئ .هو زمز عمال 
التراحيل الذين يتغريون عن 
بلادهم بحثا عن لقمة اتعيش؛ ذلا 


يجدون سوى «البتاو والبصل»!! 


© © © 


اهتزت مشاعر المواطن 
الأسيوطى عم «جابر». وهو 
يسمع كلمات عبدالتناصر من 
مذياع أحد المقاهى؛ كم كان سعيدا 
فى هذه اللحظة: وراح يهتف 
وملطظ الجموعة الحاضزة: بحرا 
عبدالناصر عاش عبدالتاصر. 


بنصر دينك يا عمد دألناأ 


يبع 


علي ل 20 


كرك]| الزعيم 


انمسق البعاك 


كانت السيدة تحية عبدالناصر 
تتابع خطاب زوجها وقد التف 
حولها الأبناء جميعًاء وكانت هدى 
الابنة الكبرى تسجل بقلمها بعض 
الماراة الى اتضهدها الشطات)» 
يما كانت السيذة تحية, خاركة 
فى تفكير عميق وهى تتابع 
انفعالات عبدالناصرء وتتمتم 
ببعض الكلمات: ربنا يحميك يا 
جمال. هدى أعصابك يا جمال؛ 
بلاش تنفعل يا جمال!! 


قالت. هدى لوالدتها: شوفقى 
يا ماماء بابا فهم رسالة المواطن 
الغليان إذاى.. 


تنهدت السيدة تحية وقالت: هو 
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مضت الأيام ثقيلة.. كانت الأزمات 
تلاحق الوطن؛ فيزداد انشغال 
عبد الناصربها؛ وفى أحد الأيام 
شعر بحالة إعياء شديد ألزمته 
.. الفراش وعندما زاره هيكل فى 


له وجده يستمع إلى أغنية لأم 
كلثوم. 
)4 
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ده جمال الإنسان.. 


عاد عبدالناضر من أسوان 
مَنهكا؛ كان سْمَيْدًا بما شاهدة من 
إنجازات قد تحققت على طريق 
علق بناء اسه المالي: 


فى الخامس من يونيو 67): وقع 
لقد. ضشريت الظائرات والمظارات, 
عمّت الفوضىء؛ هزم الجيش من 
هول المفاجأة. ساد الارتباك دوائر 
تحذيرات عبدالناصر التى حدد 
فيها الخامس من يونيوء موعدًا 
للعدوان. 

ككاخ عبدالحكيم عامر 
ومجموعته يشهدون احتفالا حتى 
اللحظات الأخيرة من الصباح؛ لم 
يكن عبدالناصر يتوقع أن تصل 
الاستهانة بمصير البلاد وجيشها 
إلى هذا الكل 


لقد أصيب بصدمة شديدة: 
حولت حياته إلى جحيم خيّم 
الحزن على بيته. كان غارفا فى 


جانب من المظاهرات الرافضة لتنحى جمال 
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وحم وم 4ه 


البأاللياااا 02 #2 ينير 


عام على ميلاد - 
الزعيم 2018 
وظل بيفكر.. ,من االعمل؟! 


لقد 'اتخن عبداالتاصر ,قرارًا 
مهمًا وخطيرًا. لم يبلغ به أحدًا من 
أسرته؛ ربما تشاور بشأنه مع بعض 
الوقت. حاولوا نإقناعه بالتراجع: 
لكنه كان.قد 'اتخن قراره. 


كانت السيدة:تحيية عبدالناصر 
تجلس فى 'الصصالة كعادتها ومعها 
أبناؤها. كانت تعرف أن زوجها 


سيلقى خطابًاء لكنها الم تكن تعرف 
ماذا يتضمن)الخظاب: اي 


أظثل هب _التاضر .من 'شلاشة 

التليفزيون المصرى فى التاسع من 

يونيو من نفس العام: بدا وجهه 
حزيناء منكسرًا للمرة الأولى.. 

قطالينصوت هنادئ مناشدًا 

6 

أطل عبد الناصر من شاشة 

ال لتليمزيون المصرى فى ١‏ لتاسع من 

يونيو من نمس العام: بدا وجهه 

حزيئا. منكسرا للمرة الأولى.. 

46 
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الشعب المصرزى: ” القد تغودنا 
معا فن أوقات النصر وفى أوقات 
الحنية ,فى االسناعنات االحللوة 
والساععنات المرة أن نجلس معاء 
وأن نتحدث بقلوب مفتوحة؛ وأن 
نتصارح بالحقائق» مؤمنين أنه من 
هذا الطريق وحده نستطيع دائمًا 
أن نجد اتجاهنا السليم. مهما 
كانت 'الظروف عصيبلة, :ومهمنا كان 
الصبوء خافة”. 

تحدة. عن النكسة, ,والظروف 
المرافقة الها. تحدث عن الخديعة: 
خديعة الأمريكيين. وتحدث عن 
سورياء وعن الاتحاد السوفييتى, 
تحدث عن الجزائر وعن هوارى 
بومدين:ء وعن العراق ورئيسه 
عبدالرحمن عارف وعن بلدان 
عربية أخرى عديدة أعطت بلا 


حدود. 


لعل حرق تعيظايفا صر لع1خهام 
الجاجلة التى بياتى: "هن مقلافتها 
إزذالة آثار العدوان, وقال بشجاعة: 
«أقول لكم بصدق -وبرغم أى 
عوامل قد أكون بنيت عليها 
تراققش كن الأزيد- درن على 
استعداد لتحمل المسئولية كلها». 
وكانت المفاجأة التى دوت فى أرجاء 


العالم عندما قال: «ولقد اتخذت 
قرارًا أريدكم جميعًا أن تساعدونى 
عليه. لقد قررت أن أتنحى تمامًا 
ونهائيًا عن أى منصب رسمى وأى 
دور سياسىء وأن أعود إلى صفوف 
الجماهيرء أؤدى واجبى معها كأى 
مواطن آخر». 


وأكمل عبدالناصر حديثه 
بالقول: «وتطبيقًا لنص المادة 
0 من الدستور المؤقت الصادر 
فى 1964, فلقد كلفت زميلى 
وصديقى وأخى زكريا محيى 
الدين بأن يتولى منصب رئيس 
الجمهورية: وأن يعمل بالنصوص 
الدستورية المقررة لذلك؛ وبعد هذا 
القرار فإننى أضع كل ما عندى 
تحت طلبه؛ وفى خدمة الظروف 
الخطيرة التى يجتازها شعيبنا». 

واختتم عبدالناصر خطابه 
بالقول: «إن هذه ساعة للعمل 
وليست ساعة للحزن؛ إنه موقف 
للمثل العليا وليس لأى أنانيات 
أو مشاعر فردية:» إن قلبى معكم؛ 
وأريد أن تكون قلوبكم كلها معى, 
وليكن اللّه معنا جميعاء أمُلا فى 
قلوبنا وضياءً وهدّى». 


صدمت السسيدة تحية 
عبدالتاصر وهى تسمع الرئيس 
يعلن تنحيه عن السلطة:؛ كان 
إلى جوارها نجلاها عبدالحميد 
وعبدالحكيمء وكان عبدالحكيم لم 
يتعد عمره اثنى عشر عامّاء كان 
الحزن يسيطر على الجميع: وكان 
الكل فى دهشة من هذا القرار. 


بعد قليل دخل خالد النجل 
الأكبر للرئيس» سمع الخبرء ظل 
فى حالة ذهول؛ قالت تحية لأبنائها: 
إن والدكم إنسان عظيم؛ وهو الآن 
أعظم من أى قترة ماضية؛: لقد 
امتنك الشساعة وتحمل المسكولية؛ 
وهو لم يكن يسعى إلى أى منصب 
إلا من أجل خدمة مصر وشعبها. 

هنا رد عبدالحميد بقوله: هذا 
أفضل لوالدى كى يستريح من 
عسباء المسئولية لقد أدى دوره بكل 
إخلاص. 

لكن خالد قال: هذا قرار خطير 
وصعب على مصر فى هذه الفترة.. 

لم يمض وقت طويلء حتى 
فوجئت أسرة عبدالناصر بأصوات 
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الجماهير الهادرة فى الشوارع 
المحيطة بمنزل الرئيسء كان 
الرئيس قد وصل لتوه؛ خلع بدلته 
وارتدى بيجامته؛ وأراح جسده على 
سرير غرقته. 


مسئولون ووزراء وضباط 
كبرو معطروا إلدى مسرل 
عبدالناصرء وامتلأ الدور الأول 
عن آخره؛ بعضهم كان يبكى بصوت 
عال؛ يحدوهم الأمل فى تراجع 
الرئيس عن قراره. 


جلس بعضهم على السلالم 


المؤذيبة للدوز الثانى:«فى انتظار | 


مقابلة الرئيس لإثنائه عن قراره, 
وعندما تم إبلاغه بالحشد الذى 
ملأ صالة الدور الأول سمح 
لعدد محدود بالصعود إليه؛ كانوا 
يخرجون من عنده ينتحبون بكاءً.. 


ومع فكَرَايكل الأعمتناد قام 


عبدالناصر وارتدى بدلته؛ وهبط ١‏ 
إلى الدور الأول. حيث مكث مع | 


إلى حجرته مرة أخرى وارتدى 
البيجاما وطلب مهدئًا من زوجته., 
وقال لها: أنا تعبان وسأنام وأصحو 
مبكرًا. 
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وعندما جاء محمد علوبة أحد 
المكلفين بعرض الأوراق العاجلة 
على الرئيس؛ دخلت السيدة تحية 
لإبلاغه فى غرفته؛ فقال لها 
عبدالناصر: قولى له لا يحضر أى 
أوراق وعليه أن ينصرف.. 

وبعد أن أبلغته. عادت السيدة 
قعية لتجلس إلى جواز اكيش فى 
غرفتة. محاولة 'تهدثته والعهديق 
عنه من هول الأزمة. 


كانت آضوات الجماهي رن الهادارة 
تدوى فى كل مكان تهتف مطالبة 
عبدالناصر بالعودة واستمرار 
المسيرة. رافضة أى بدائل أخرى, 
ظلت الجماهير حول البيت فى 
منشية البكرى حتى الصباح. 

خرجت السيدة تحية من الغرفة 
فى وقت مبكر من صباح اليوم 
التالى العاشر كن ونيو باتعا اظل 
عبنذاالنا هدر واهدً "على 'الشريل: 

بعد قليل بدأ زواره المقربون, 
يدخلون إليه غرفته يمكثون وقنًا 
قصيرًاء ثم يخرجون والدموع تبلل 
وجوههم. 


لقد ظل عبد الناصر فى غرفته: 


ولم يغادرها كعادته كل صباح: لم 
يتناول إفطاره: ولكنه فقط طلب 
فنجانًا من القهوة: ولم يتمكن أحد 
من أفراد أسرته من الدخول إليه 
فى هذا الوقت. 


وفى وقت الظهيرة. شاهدت 
السيدة تحية عبدالناصرء بعض 
الأفراد قد يدءوا ضى إعداد 
الكراسى والمنصة فى الحديقة 
الخلفية للمنزل» ووجدت مذيعًا من 
التليفزيون المصرى وقد انتهوا من 
استعداداتهم لنقل وقائع حدث ماء 
وعلى الفور سألت: إيه الحكاية؟! 

قيل لها: إن مجلس الأمة 

أبدت السيدة تحية دهشتهاء لم 
تكن تعلم بالأمر نهائيًا. 

لقد عرقته بالمصادفة2 عندما 
نظرت من «الفراندا» الخلفية 
للمنزل. وقد كانت منهمكة فى 
إعداد الطعام للرئيسء الذى لم 
يكن قد تتاول أى شري عند ميفاء 
م 

بعد قليل دخلت منى عبد الناصر 
إلى والدتهاء وفاجأتها بالقول: يا 


ماما.. أنور السادات -وكان رئيسًا 
لمجلس الأمة فى هذا الوقت- يعلن 
فى التليفزيون أن بابا عاد إلى 
منصبه رئيسًا للجمهورية. 

هبطت السيدة تحية عبد الناصر 
إلى الصالة الرئيسية فى الدور 
الأول: ورأت أنور السادات يتحدث 
بشكل مباشر للاذاعة والتليفزيون؛ 
وقد أوشك حديثه على الانتهاء. 

وعندما سألت عن هذا الاجتماع 
الذى يُعَد له فى منزل الرئيسء قيل 
لها: إن أعضاء مجلس الأمة كانوا 
ينوون الاجتماع لكنهم لم يتمكنوا 
من الحضور بسبب الازدحام: 
فقرروا الاجتماع فى مقر المجلس؛ 
بعد أن قبل الرئيس بالعدول عن 
التنحى؛ استجابة للرغبة الشعبية. 

كان الرئيس لا يزال موجودًا فى 
حجرته؛ دخلت إليه فوجدته راقدا 
على السريرء لم تقل شيئاء وإنما 
أدركت أن الرئيس قد استجاب 
للطالب الشعب. والمقربين منه. 
الذين حذّروا من خطورة تردى 
الأوضاع فى الشارع فى حال 
إصراره على رفخض التنحى. 


كاتب مصري 
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عاخن 42ل الح ده 11 كرده! 


0" 
الزعيم 


مناجاة ل..«ناصر» 


ماثة عام من الميلاد 
مائة ئة عام من الثورة 


منكن" الأزام ا#أكنك)ا لحن 
المصريين نمارس دورنا فى 
ضباعة الحضارة على قاف 
الثيل ترقيى حقرننا الخسرات 
نحرثها ونحرسهاء نبنى المعابد؛ 
نزينها ونحفظ سرها لتبقى أبد 
الدهر دالة عليناء وشاهدا 
على أننا أول من خط حروف 
الك عجاء الى علي السراكى: 
وأول من كتب فصول حضارة 
الإنسان من الفنون إلى القانون. 

شوق أرضنا مر الغزاة جيلا 
بعد جيلء من الشرق جاءوا 
هكسوس ومغول وفرس وتتارء 
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ومن الغرب جاءوا يونانيون 
ورومان وفرنسيون وإنجليز 
وغجركنا نطردهم حينا وحينا 
ننهزم . وبعد كل نصر أو 
هزيمة نتفرغ لدورنا الخالد فى 
صناعة الحضارة زرعا وقلعا 
وكتابة وفنونا وعلوما وقانونا 
وهندسة وطبا وآمون وآتسون 
وشمسا وقمرّاء 

هذا هو تاريخ الأمة المصرية 
الرائعة وهى تبنى وتشيد وتكتب 
على هدي «أمحتب « المصرى 
العبقرى الطبيب الأول والمهندس 
الأول ٠‏ وأول مؤرخ للتاريخ 


الإنستانى: 


نعم هى مصر هبة الله 
للبشرية ؛ وهبة النيل لأهلها , 
وهبة الجغرافيا للتاريخ , وهبة 
التاريخ للحضارة الإنسانية 
,وهى بهذا التكوين العبقرى 
فى الوجود والدور والمكان 
والمكانة.ليس قبلها أوطان وليس 
يعدقطا اكيساف وكان كمه وطن 
هنه كنييك يكل لفات الدنيا لتعلق 
فى النهاية «مصر» . 

جيل بعد جيل وقرن 
بعد آخر يخرج من أعماقها 
البديعة نفر ثائرونءكل واحد 
منهم بألف ألف مما يعدون 
يرفعون رايات الحرية والعدل 


والطفيان ..ثاكرون فى كل 


44 
هى مصرهبة الله تللبشرية .. وهبة 


النيل لأهلها .. وهبة الجغرافيا ١‏ 


للتاريخ .. وهبة التاريخ للحضارة 
الانسانية 
626 
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عصرء ثاكرون دوما من أجل 
إخناتون «الثاكر « الأول الذى 
آمون ومكرهمءإلى مينا موحد 
القطرين إلى الثائر «الأعظم 
« فى تاريخ أمتنا ومصريتنا 
وعروبتنا جمال عبد الناصر 
الذى خرج من قلب الوظن من 
هون الصفماف البكانية وق 
ازهنان القكان وعطر الياسمين 


ا وعرق الفلاحين ...من ستابل 


القمح وأصوات العصافير: بل 
من قلب الأمل والرجاء ودعاء 
المظلومين والحالمين بالحرية 
والكرامة. 

خرج جمال عبد الناصر 
سيفا وعدلا وحرية وكرامة 
وعطفا وصوتا وسوطا ونعمة 
ورجاءً وكبرياءً ومحبة ؛ خرج 
اسما ورسما وأغنية وحلما 
وبسمة .. 


خرج بصوت هادر اهتزت 


جسم كم 


باليآ 731 يناير 


عام على فيلاد 2018 


عي لاني الس يان 
بعد أجيال.ومشروعك المضيْ لم 
يستطع أحد بعدك تجاوزه؛ وكل 
من تفاداة وانكر: شرق ولك ١‏ 
وكأنك ومصر الوطن والعروبة 
فى رباط مقدس إلى يوم 


يبعكون .. 

ومنذ رحيلك المهيب - 
الذى لم تشهد الدنيا فى التاريخ 
الإنسانى يا جمال وداعا فى 
حزنه وجلاله -أصبحنا كالأيتام 
سرقوا أحلامنا وخبزنا وباعوا 
مصانعنا وأرضنا وصالحوا 
وصافحوا أعداءنا .. ناهضوا 
مشروعك الوطنى الثورى 
العظيم وتخلوا عن العروبة وعن 


طتعليق. وهاما ربس هام تمكمت | 


«الطبقة «من رقاب العباد ومن 
ثروات الوطن وأصبحت الدنيا 
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يوما بعد آخر اكتشمناك زعيما 
بقامتك الفريدة وصوتك الذى ملأ 
حياتنا طمأنينة تكذينا ألف عام 
وعام 


| 66 
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ظلاما وظلما بيننا ؛ منك رحيلك 
الذى قصم ظهورنا ومصر حزينة 
منكسة أعلامها فخاقدة لأدوارها 
وقد دخلت فى طور انحطاط 

وحين تفجرت الدنيا بطاقات 
النور والنار مع ثورة 25 يناير 
ضد الذين بغوا وطفوا وتجبروا 
وخسدوا واستبدوا وفرطوا 
وباعوا وتصالحوا وهادنوا 


وعذبوا وقتلوا ونهبوا ثروات 
' الأمة نهبا بلا رحمة طيلة أربعين 


عاما من رحيلك ..ثورة كان فى 


طليعتها شباب تورى هم أبناؤك 


وأحفادك وعنوانها العيش 
والخرية والعزاللة الاجتماعة 
.. كانت هى نفس الشعارات 
التى رفعت ونفس المبادئ التى 
من أجلها ناضلت وطبقت؛ ولم 
يهن الكتوار اسكياء و لاصتورة و 
أغنية يعتصمون بها إلا اسمك 
وصورتك وأغانى ثورتك ..كنت 
معنا ياأبانا ملهما وراعيا وباعثا 
وموجها فلا ثورة إلا بك ؛ وضى 


بالا اساتحطاس ايان انيه انين من لتساك 


"١ص‏ << ابببججبجببجبببب ب ب مسد 


وطننا العريى الكبير قامت ثورات 
شقيقة للشورة المصرية وفى كل 
الثورات كانت صورتك وحدها 
تضئ الميادين وتلهم الملايين . 
غير أن ثورة يناير أفضت إلى 
حكم «الجماعة « فقامت الدنيا 
من جديد جيشا وشعبا نساءً 
وأطفالا شيابا وشيوخا كأنه 
الفيضان البشرى المضيّ المقدس 
لإزاحة هذا الكابوس المظلم 
ومع ثورات المصريين المتصلة 
من يوليو إلى يناير إلى يوليو 
أصبح اسمك ومشروعك هو 
أم الحقاكق فى تاريخنا كله . 
وها نحن من جديد على 
موعد معك بعد مائة عام من 
ميلادك وخمسون عاما مسن 
غيابك نقف حيارى بثورتنا 
اليتيمة وشعينا الصاير المناضل 
العظيم بين «الطبقة « ذات 
النفوذ وقد عادت بأموالها 
وإعلامها وضيادها وبين 
«الجماعة « الماكرة المتثنمرة 
تحاول من جديد وقد مسفكت 


دماءً وأزهقت ارواحا ..هاهى 
روح الثورة تحوم من جديد 
كريسه: سين الأطلواق الس 
عذبتنا سنينا وحاولنا كسرها 
مرة بعد مرة وفى كل محاولة 
نمِتِصم باللّه وبالش عب العظيم 
ويك ولسوف يكون عام 2018 
هو عام التعبير عن احترام 
وتقتيز الدنيا باسيرها لاتتفك 
وثورتك ومشروعك وسوف يكون 
الاحتفاء بك مصريا وعربيا 
وعالميا.. سياسيا وتاريخيا 
وإنسانيا .ولسوف يبقى اسمك 
ياحبيب الملايين زادا مضيئا 
لكل الساعين إلى المجد والحرية 
واللعرائة وكيدوف تحط داكها 
صوتك الهادر المعلم وهو يعلمنا 
«إن إرادة التغيير لدى أصحاب 
المثل العليا أقوى من الأمر الواقع 
مهما بدا راسيا راسخا كالجبال 
»إن إرادة التغيير هى إرادة هذا 
الشعب» . 


«منسق اللجنة القومية 
كنوية عبد الناصر 


[011 


يي رو ا ا ا سس نا 


لديهاا عن بقية القابه وأسماثة, 

واآم ١‏ 71 شرق فى لاقع 
واجيها قاذ المراة المضرية عموما 
ستجدها فى امرأة قريبة منك حتماء 
إن لم تكن أمك فجدك أو عمتك أو 
خالتك أو أى من قريباتك؛ ولأقرب 
لك الصورة؛ عندما يطل وجهها فى 
ذاكرتى أجد فيها خليطا من ملامح 
الفنانتين أمينة رزق وآمال زايد, 
وكانت دائما مجللة بالسواد على 
عادة المترمالات فى الصعيد وهى 
قد جربت الترمل مرتين وأنجبت 
عدة أبناء. 

وهى لم تر جمال عبد الناصر 
أبدا ولا حتى رأت صورته فى غير 
البيت الذى تعمل فيه؛. حيث كان 
الدكتور ماهر الذى يستعد للتخرج 
فى كلية الطب أصغر أبناء صاحب 
البيت والذى شاركت أم الرزق أمه 
فى تربيته: كان يعلق فى غرفته 
صورة كبيرة لجمال عبد الناصر ولا 
ينقطع فى الحديث عنه وكان يصفه 
لها عندما كان يراه فى القاهرة 
وعندما كان يجتمع به بين طلبة 
مدرسة المتفوقين بالقاهرة: كما كانت 
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قررت أمالرزق أن تنصب مأنما 
لوال صبن الناصر قن بيتنا 
فلن تقد أقرب ولا أعزمن بطل 
العروبة 


06 
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تمع خطبة فى الراديى الكبير الذى 
يضعه والده الشيخ عبد الرزاق فى 
صدر بهو المنزل ويلتف حوله الناس 
ليستمعوا إلى خطب عبد الناصر أو 
حفلات أم كلثوم- 

لم يكن د بل جيرنا ستورياء 
فمثل هذه السيدة لا يوجد ما 
يدعوها للادعاء وهى لا مصلحة 
لها فى ذلك؛ حتى أنها لم تستفد 
مباشرة من حكم جمال عبد 
الناصر؛ فلا هى ولا أسرتها من 
المستفيدين بالإصلاح الزراعى 
ولا كان شع اهلها مين استفادوا 
من مشروعات عبد الناصر فى 
الصناعة ولا غيرها. 

لكنها رأت وحدة صحية 
ومدرسة جديدة ابتدائية ولأول 
مرة مدرسة إعدادية تخدم ؛ قرى 
أخرى حول القرية الت له يكن 
بها سوى هدارمية ابتدائرة” صغهرة 
وقديمة بنيت بالطوب اللبن بنيت 
سنة .1١5١51‏ 

سكاف كوك نمل زر ليه 
والأروع من ذلك كله؛. عمدان 
لأول مرة وبدأت تدخل البيوت 
جاءت من السد العالى الذى أبعد 
للأبد شبح الغرق فى فيضان قد 
يأتى مدمرا .لقريتها الواقمة على 
النيل مباشزة. 

وفوق كل ذلك كان هذا الشعور 
العبَير بالموة والدره بتو 
الهزيمة لم تكن ذات بال عندها 


الال 21 


32 الالال الماك ال” 01١3-7‏ ااا ءالسظهااء اناا ماما اطاط بااطاناا ةا ساة الما اما . ا ١‏ ا الحظش*ه 


سواء هى أو من هم مثلهاء بل 
ازدادوا به تمسكاء كان لديهم ثقة 
عجيبة بأن ناصر سيرد إلى اليهود 
الصاع صاعين. 

ويوم الجنازة الرسمية لتشييع 
جثمان عيد الناصرء صدر الإذن 
للعمد والمشايخ فى جميع فرى 
مصر بعمل مسيرات لجنائز رمزية 
يحمل فيها نعش على الأعماق عليه 
صورة جمال عبد الناصر. 

وتقدم الجنازة العمدة. وعضو 
مجلس الأمة وَختائِط نقظة الشرطة 
وطبيب الوحدة الطبية ومدير 


الجمعية: الزراضية :ونظان :المدازمن !| 
والمدرسون والمشايخ وبقية كبار ١‏ 


العائلات وشباب القرية وتلامين 


وطلبة المدارس: حيث جابت الجنازة | 


كل الشوارع وشارك فيها كل أهلها 


وأمام بيتها وقفت أم الرزق لتنتظر | 


مرور الموكب الجنائزي؛ حيث 
خرجت تثير التراب وتلطم وجهها 
ثم سارت خلف النعش ومعها عدد 
من النسوة يطلقن صراخا مريرا ثم 


عادت معهن إلى بيتها الذى نصبت ١‏ 


فيه الجنازة منذ يوم الوفاة. 
وكانت المعزيات يحرصن بعد 


آداء أعمالهن المنزلية اليومية,.على ١‏ 
الذهاب طوال أيام العزاء إلى بيت | 


أم الرزق ليشاركن فى "العديد” 


فكانت كل واحدة تردد ما تحفظه ١‏ 
من العديد المناسب لهذا الخطب 2 


الجلل والنساء يرددن وراءها!. 


كان كل بيت فى كل قرية ومدينة 
فى ممصن خاصة البيسطاء من 
الناس الذين كانوا يرون فى جمال 
عبد الناصر واحدا من صميمهم: 
هو واحد منهم بالفعل والقول لا 
يستكبر عليهم ولم يسكن القصور 
ولا امتلك هو ولا عائلته الأبعديات 
ولا كانت له عزية باسمه ولا ياسم 
أحد من أهله. 

أبوه موظف بسيط وأعمامه 
فلاحون بسطاء فى بنى مرء ولأول 
مرة فى عهده يرى الفلاح نفسهة 
سيدا مالكا لأرض لم يعرف فيها 
هو ولا أجداده إلا المذلة والهوان 
ويذهب خيرها إلى أى جيب فى 
مصر سوى جيبة. 

أمكن للفلاح أن يرى ابنه 
طبيبا وضابطا ومهندسا ومدرسا 
ودبلوماسيا وقاضيا وعالماء لم 
يجد: المصريين هنذا الأمْل إلا فى 
عهد عبد الناصرء وقد يكون هناك 
من سبقه فى المحاولة: لكن الحلم 
تحقق فى عهده. 

ربما مثل هذا كان يعتمل بصورة 
تناسب بساطة عقل ووعى سيدة 
مثل أم الرزق أمية لا تقرأ ولا تكتب 
وكما يقول المثل “لاتعرف الفرق بين 
الألف من كوز الذرة” لكنها أدركت 
بحس الإنسان فى ناصر الذى 
فقدته وظلت تبكيه حتى بعد وفاته 
بما يزيد على عشر ستوات1. 
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لع برقاب ملا 7 به 2018 
الزعيم | 
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سواء هى أو من هم مثلهاء بل 
ازدادوا به تمسكاء كان لديهم ثقة نقة 
عجيبة بأن ناصر سيرد إلى اليهود 
الصاع صاعين. 

ويوم الجنازة الرسمية لتشييع 
جثمان عبد الناصر. صدر الإذن 
للعمد والمشايخ فى جميع قرى 
مصر بعمل مسيرات لجنائز رمزية 
يحمل فيها نعش على الأعماق عليه 
صورة جمال عبد الناصر. 

وتقدم الجنازة العمدة وعضو 
مجلس الأمة وضابط نقطة الشرطة 
وطبيب الوحدة الطبية ومدير 
الجمعية الزراعية ونظار المدارس 


والمدرسون والمشايخ وبقية كبار 


العائلات وشباب القرية وتلامين 
وطلبة المدارسء حِيث جابت الجنازة 
كل الشوارع وشارك فيها كل أهلها 


وأمام بيتها وقفت أم الرزق لتنتظر | 


مرور الموكب الجنائزي, حيث 
خرجت تثير التراب وتلطم وجهها 
ثم سارت خلف النعش ومعها عدد 


من النسوة يطلقن صراخا مريرا ثم 


عادت معهن إلى بيتها الذى نصبت 
فيه الجنازة منذ يوم الوضاة. 

وكانت المعزيات يحرصن بعد 
آداء أعمالهن المنزلية اليومية,»على 


الذهاب طوال أيام العزاء إلى بيت ١‏ 


أم الرزق ليشاركن فى “العديد 
فكانت كل واحدة تردد ما تحفظه 
من العديد المناسب لهذا الخطب 
الجلل والتساء يرددن وراءها١!.‏ 


كان كل بيت فى كل قرية ومدينة 
فى مصرء خاصة البسطاء من 
الناس الذين كانوا يرون فى جمال 
عيد الناصر واحدا من صميمهم » 
هو واحد منهم بالفعل والقول لا 
يستكبر عليهم ولم يسكن القصور 
ولا امتلك هو ولا عائلته الأبعديات 
ولا كانت له عزية باسمه ولا بأسم 
أحد من أهله. 

أبوه موظف بسيط وأعمامه 
فلاحون بسطاء فى بنى مرء ولأول 
مرة فى عهده يرى الفلاح نفسة 
سيدا مالكا لأرض لم يعرف فيها 
هو ولا أجداده إلا المذلة والهوان 
ويذهب خيرها إلى أى جيب فى 
مصدر سوئ: جيبة + 

أمكن للفلاح أن يرى ابنه 
طبيبا وضابطا ومهندسا ومدرسا 
ودبلوماسيا وقاضيا وعاماء لم 
يجد المصريين هذا الأمل إلا فى 
عهد عبد الناصر: وقد يكون هناك 
من سبقه فى المحاولة؛ لكن الحلم 
تحقق فى عهده. 

ربما مثل هذا كان يعتمل بصورة 
تناسب بساطة عمقل ووعى سيدة 
مثل أم الرزق أمية لا تقرأ ولا يجتب 
وكما يقول المثل "لاتعرف الفرق بين 
الألف من كوز الذرة" لكنها أدركت 
بحس الإنسان فى ناصر الذى 
فقدته وظلت تبكيه حتى بعد وفاته 
بما يزيد على عشر سنوات!. 


» كاتب مصري 
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امسوم مسر 
ا - ١‏ 5 
سف ليها 39 يناير 


اذ 
رطا 0 0 208 


ام حين تقدم الدكتور لبيب 
السعيد بمذكرة إللى الجمعية 
الثامة للمحافشة على القران 
فيها قا ان سول 
القرآن صوتيا بكل رواياته المتواترة 
والمشهورة وغير الشاذة؛ مبينا أن 
أهم وسيلة لنقل القرآن الكريم 
عبر الدهورء: كانت وما زالت: 
روايقةوتلقونة مباشنتزة وشفاها: 
فمًا لفم. وهذا هو المعتمد عند 
علماء القراءة؛ لأن فى القراءة 4 
لا يمكن إحكامه إلا عن طريق 
السماع والمشافهة. 
وفتايقة للتطدون | وتاسككا 
لطريقة النقل الشفويء وتطويرًا 
41 
بدات قصة الجمع الصوتى للضرآن 
بمذكرة الدكتور تبيب السعيد إلى 
الجمعية العامة للمحافظة على 
القرآن الكريم ولاقت الضكرة قبول* 
واستحسانذا من الجميع ؛ ورحب 
بها الأزهر الشريف. وأبدى الإمام 
الأكبر فضيلة الشيخ محمود شلتوت 
شيخ الأزهر رضاه عنها 


44 
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تيده يكن الا الاقكتاف إلحن 
تسهيل الفدوان الكاريم سيلا 
صوتيًاء ولعل هذا الأسلوب أن 
يكون هو أضلح أساليب العصرء 
وأكثرها تيسيرًا على المسلمين 
فى تلقّى الكتاب العزيزء مجوّدًا 
ومتل.وا تمختليك الفتراءاف: 

ولأقنت الفكارة " شولا 
واستحسانا من الجميع . ورحب 
بها الأزهر الشريف. وأبدى 
الإمام الأكبر محمود شلتوت 
شيخ الجامع الأزهر آنئذ ارتياحه 
ورضاه عنها. 

واحتاج هذا المشروع العظيم 
إلى تمويل عال ونا لم يكن 
ضئ:طاقة جمعية المحافظة على 
القرآن الكريم الإيفاء بالتمويل؛ 
اتفق السعيد مع الإذاعة المصرية 
على التشجيل فى اسسشسيوهاتها: 
مقابل أن يكون لها الحق فى أن 
تذيع من محطانها ما يتم تسجيله 
لديها . 

وبعد هذا الاتفاق دعا لبيب 
السعيد " من أشهر القراء 
والعلماء للبتدء' بالتسجيل» وهم: 
الشيخ محمود خليل الحصريء؛ 
واتفق معه أن يسجل القرآن 


3 ١ م‎ 


7 
2 
5 


سواء هى أو من هم مثلهاء بل 
ازدادوا به تمسكاء كان لديهم ثقة 
عجيبة بأن ناصر سيرد إلى اليهود 
الصاع صاعين. 

ويوم الجنازة الرسمية لتشييع 
جثمان عبد الناصرء صدر الإذن 


للعمد والمشايخ فى جميع قرى ١‏ 


مصر بعمل مسيرات لجنائز رمزية 
يحمل فيها نعش على الأعماق عليه 
صورة جمال عبد الناصر. 

الجنازة العمدة وعضو 
مجلس الأمة وضابط نقطة الشرطة 
وطبيب الوحدة الطبية ومدير 
الجمعية الزراعية ونظار المدارس 


والمدرسون والمشايخ وبقية كبار ١‏ 


العائلات وشباب القرية وتلاميذ 


وطلبة المدارس: حيث جابت الجنازة ١‏ 


كل الشوارع وشارك فيها كل أهلها 
وأمام بيتها وقفت أم الرزق لتنتظر 


مرور الموكب الجنائزيء حيث ١‏ 


خرجت تثير التراب وتلطم وجهها 
ثم سارت خلف النعش ومعها عدد 
من النسوة يطلقن صراخا مريرا ثم 


عادت معهن إلى بيتها الذى نصبت ١‏ 


فيه الجنازة منذ يوم الوفاة. 
وكانت المعزيات يحرصن بعد 
آداء أعمالهن المنزلية اليومية.على 


الذهاب طوال أيام العزاء إلى بيت ١‏ 


أم الرزق ليشاركن فى “العديد“ 


فكانت:كل واحدة تردد ما تحفظه أ 
من العديى المناسب لهذا الخطب | 


الجلل والنساء يرددن وراءها!. 


كان كل بيت فى كل قرية ومدينة 
الناس الذين كانوا يرون فى جمال 
هو واحد منهم بالفعل والقول لا 
يستكبر عليهم ولم يسكن القصور 
ولا امتلكف هو ولا عائلته الأبعديات 
ولا كانت له عزبة باسمه ولا باسم 
أحد من أهله. 

أبوه موظلف بسيط وأعمامة 
فلاحون بسطاء فى بنى مرء ولأول 
مرة فى عهده يرى الفلاح نفسة 
سيدا مالكا لأرض لم يعرف فيها 
هو ولا أجداده إلا المذلة والهوان 
ويذهب خيرها إلى أى جيب فى 
مصر سوى حيبة . 

أمكن للفلاح أن يرى ابنه 
طبيبا وضابطا ومهندسا ومدرسا 
ودبلوماسيا وقاضيا وعالماء لم 
يجد المصريين هذا الأمل إلا فى 
عهد عبد الناصرء وقد يكون هناك 
من سبقه فى المحاولة» لكن الحلم 
تحقق فى عهده. 

ربما مثل هذا كان يعتمل بصورة 
تناسب بساطة عقل ووعى سيدة 
مثل أم الرزق أمية لا د تقرأ ولا تكتب 
وكما يول المثل “”لاتعرف الفرق بين 
الألف من كوز الذرة” لكنها أدركت 
بحس الإنسان فى ناصر الذى 
فقدته وظلت تبكيه حتى بعد وفاته 
بما يزيد على عقر سنوات1: 


» كاب مصري 
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الصوتى للقرآن الكريم فى شهر 
شعبان من سنة 1/8؟١١هء‏ الموافق 
ام حين تقدم الدكتور لبيب 
السعيد بمذكرة إلى الجمعية 
العامة للمحافظة على القرآن 
فيهيا التراصه بشان تسجيل 
القسرآن صوتيا بكل رواياته المتواترة 
والمشهورة وغير الشاذة؛ مبينا أن 
عبر الدهورء كانت وما زالت: 
روايته وتلقينه مباشرة وشقافاء 
فمًا لفم. وهذا هو المعتمد عند 
غلمناء القرادة: لأنّ. فن القراءة نا 
لا يمكان إشكاضها إلا خن طريق 
السماع والمشافهة. 
ومتابعة للتطور.ء وتأكيدًا 
لطريقة النقل الشفويء وتطويرًا 
بدأت قصة الجمع الصوتى للقرآن 
بمذكرة الدكتور لبيب السعيد إلى 
الجمعية العامة للمحافظة على 
القرآن الكريم ولاقت الفكرة قبول* 
واستحسانا من الجميع ؛ورحب 
بها الازهر الشريف. وأبدى اللامام 
الأكبر فضيلة الشيخ محمود شلتوت 
شيخ الأزهر رضاه عننها 


6 
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أيهاه يؤقسن: الآ “الاتسياد ١‏ ريك 
تسجيل القرآن الكريم تسجيلاً 
صوتيًاء ولعل هذا الأسلوب أن 
يكون هو أضلخ أساليب العضر, 
وأكثرها تيسيرًا على المسلمين 
فى تلقى الكتاب العزيزء مجوّدًا 
ومتلوًا بمختلف القراءات. 

ولأفكت الفكلرة فييك 
واستحسانا من الجميع ؛ ورحب 
بها الأزهر الشريف. وأبدى 
الإمام الأكبر محمود شلتوت 
شيخ الجامع الأزهر آنئن ارتياحه 
ورضاه عنها. 

واحتاج هذا المشروع العظيم 
إلى تمويل عال؛ ونا لم يكن 
فى طاقة جمعية المحافظة على 
القرآن الكريم الإيفاء بالتمويل؛ 
تفق السعيد مع الإذاعة المصرية 
على التسجيل فى استديوهاتها؛ 
مقابل أن يكون لها الحق فى أن 
لد يها" 

وبعد هذا الاتفاق دعا لبيب 
انك 2١‏ كن "اشير القكزاء 
والعلماء للبدء بالتسجيل؛ وهم: 
الشيخ محمود خليل الحصري, 
واتفق معه أن يسجل القرآن 


0 


ناصر 


وراء هذا المشروع العظيم رجل 
جليل: صاحب رسالة نبيلة: من 
خارج مؤسسة الأزهرء أو العمل 
الب غبدل: الذى كان يشغل منصبي 
المراقب العام بمصلحة الاستيرادء 


وكان أنضأ منتديأ للتدوسى يكلبة 


مع شيخ الأزهر محمود شلتوت 


التجارة فى جامعة عين شمس. 
وكانت ثمرة جهده إذاعة أول 
تسجيل للمصحف المرئل: نك 
نزل القرآن الكريم. وإنشاء إذاعة 
خاصة بالقرآن الكريم فى مصرء 
كم تلتها إذاعات أخرى فى مناطق 
مشطنة من القالم الأسس اام 


و كسك فآ _ خمهد 4 الجوسع 
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لقند كان غبدالناصر منث مطلع ثورة "" يوليو/تمّوز 1105 على دراية بدور 
الايمان الديني؛ وبأهميّة الوحدة الوطنيّة: وقد ظهر ذلك من خلال ربط 
الإيمان بالوطنيّاة فى خطابه. قال عبد الناصر فى كلمة ألقاها فى قاعة 
مطرانيّة الأقباط فى (بنى سويف) فى 1505/1/10 مايلي: : لقد أحببت أن 
أقول: كلمة مواطن: لأذْنا سواء فى هذا الوطن؛ لا فرق بين مسلم وقبطي؛ ولأن 
رصاصة العد و لا نجه إلى قلب مسلم أو قبطي فحسب. وإثما تنجه إلى قلب 
كل مواطن,: فَإِذنا كنا أبناء وطن واحد . فإذا ارتقى هذا الوطن فسترتقي: وإذا 
انتكس هذا الوطن فسننتكسء ولهذا ندعو دائمأ إلى الاتحاد .”» 


المفاهيم الأصيلة والمتنؤرة لقيم 
الدين ظهرت عند عبدالناصر 
فى توصية أخرى نتعلق بالحج 
حين طالب المسلمين؛ وبشكل 
0 العلماء والقادم بأن 1 
إسلامى جامع سَسويٌ ابوت 
فيه واقعهم ومشكلاتهم: ويحشدون 
فيه الطاقات والخبرات فى إطار 
نهضوي طلبا للوحدة والتقدّم 
والترقي. 

قال فى الفقرة الأخيرة من 
القسم الثالث من كتاب (فلسشفة 
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الثورة) بهذا الشأن الكلام الآتي: 
«يجب أن تتغيّر نظرتنا إلى الحج؛ 
هلد يجب أن يصبح الذهاب إلى 
الكعبة تذكرة لدخول الجقة يكن 
عمر مديدء أو محاولة ساذجة 
لشرآء الغفران بعد حياة حافلة. 
يجب أن تكون للحج قوة سياسيّة 
ضخمة: ويجب أن تهرع صحافة 
العالم إلى متابعة أنبائه لا يوصفه 
الصحفء. وإنما بوصفه مؤتمرا 
سياسيًا دوريًا يجتمع فيه كل قادة 
الدول الإسلاميّة ورجال الرأى 


فيها: وعلماؤها :فى كافة أنحاء 
المعرفة وكثابهاء وملوك الصناعة 
فيهاء وتجارها وشبابهاء ليضعوا 
فى هنذا البرلمان الإسلامى العالمى 
خطوطاً د لسياسة بلادهم 
وتعاونها معا. ... إِنّ هذه هى فعلا 
الحكمة فى الح ؛ وفى الحق إِنْى 
5 أستطيع أن أتصور للحج حكمة 
أخري.» 

إنها توصية لم تأخذ طريقها 
إلى الفعل والتطبيق إلى يومنا 
200 ]ل تزال صالحة ايصان 
إلى الأحد بها فهى حكمة بالفة؛ 
وتوصية ثريّة بالنفع حال يعتمدها 
المعنيون. 


وقد كان عبدالناصر فى كل 
مرّة يؤكد على أهميّة العامل الدينى 
فى الوطنيّة والعروبة. وكيف كان 
دور الإسلام فى ضصياغة نسيج 
الأمة ٠‏ وفى أساس الإسلام أنه 
مصدق لما كان قبله من رسالات 


49 

كان عبد الناصر منن مطلع ثورة 

9" يوليو على دراية بدورالايمان 
الدينى وبأهميّة الوحدة الوطنيّة 
وهو ربط الإيمان بالوطنيّة فى 
خطاباته وأكد على وحدة حدة المسلمين 
وا مسيحيين وحلرمن الطرقة 
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ا و 72222-77777 


السماء الخالدة. وممًا قاله جمال 
عبدالناصر فى هذا الموضوع؛ فقرة 
من كلمة أمام مجلس الأمّة (البرّلمان 
المصري) بتاريخ ١108/5/0‏ هي: 
«واتحدت الأمة بسلطان العقيدة 
حين اندفعت تحت رايات الإسلام 
تحمل رسالة السماء الجديدة - 
الإسلام- وتؤكد ما سبقها من 
رسالات: وتقول كلمة اللّه -تعالى- 
الأخيرة فى دعوة عباده إلى الحق.» 
فالإيمان عامل رئيس فى تقوية 
الروح المعنويّة. وفى رفع درجة 
الاستعداد للتضحية؛ وهذا الإيمان 
الذى يبعث الهمم إلى العلياء طلبا 
للعزة والكرامة الخاصّة والعامة 
للمواطنين كافة, هو الذى يشكل 
أبرز عوامل النصر على الأعداء؛ 
هذا ما ردده جمال عبدالناصر 
بعد الانتصار على العدوان الثلاثى 
الذى اشتر: كت فيه فرنسا 0 
والكيان الإسرائيلى بعد تأميم قنا 
السويس فى العام 1507١؛‏ وكان 0 
الخطاب فى ذكرئ الثورة بتاريخ 
2000/7 فقن 0 وممًا 
ورد فيه: : «كنا نعتقد ووم فوة ؤْة أكبر 
من القئيلة الذرية, إنها فوّة الإيمان 
وتأييد اللّه -تعالى- لنا فى معاركنا 
إن الطبيعى أن يقّول عبدالناصر 
هذا الكلام» كما الواجب على كل 
عربيٌ أن يسلم بهذا العامل الحاسم 
فى ثقافة الأمّة العربيّةالذى 
هو الإيمان:؛ لأنْ الفضاء الثقافى 


العريى مشبّع بقيم رسالات السماء 
الشائلدة التى نزلت 'وخيا على 
الرسل عليهم الصلاة والسلام فى 
أرض الوطن العربي. ولهذا السبب 
عمل أعداء الأمّة ولا يزالون على 
بعث العصبيّات الطائفيّة والمذهبيّة, 
وبعث الفتن» وما ذلك إلا لإدراكهم 
موقع الدين فى الفكر والمفاهيم 
فى الأمّة. ولذلك حذر عبدالناصر 
ككثيريين غيره من الغيارى والمفكرين 
من تجار الشعارات الدينيّة. وممًا 
قاله فى هذا الموضوع فى خطاب 
له فى دمشق بتاريخ 1970/1١/11‏ 
مايلى: 
الشعب الحرٌ أبى أن ينقاد وراء تجار 
الطائفيّة. فحارب المسلم والمسيحي 
الاستعمار... وهذا الشعب كله 
استشهد منه المسلم واستشهد منه 
المسيحي»؛ وسفك الدم المسلم 0 
المسيحي؛ بل سُفك الدم العربي.. 
واليوم هناك وحدة وطنيّة, وذاك 
أمّة عربيّة تعمل من أجل تحقيق 
الأهداف العربيّة. ولم 0 
الاستعمار أن يبذر بيننا بذور 
الطائفيّة» وبذور الفرقة» و... ولقد 
صعّمنا أن ذكون شعيا واحد؟ ثحث 
لواء الوحدة الوطنيّة.» 

ثم يأتى الدور لطرح فيه درجة 
رفيعة من الفهم لمسألة حريّة 
المعتقدء وبيان واضح المعانى لدور 
الإنسان: ومن أجل إسعاده. وإذا 


كانت الثورات التفييريّة مطلبا لكل 
شعب عنده معاناة: أو يسود بلده 
الاستيداد والظلم»؛ وقتتفى فيه 
العدالة والحرّيّات. فإن الرسالات 
السماويّة تحتل موقع الذروة فى 
ذلك لأنْ ما أحدثته وتحدثه فى 
حياة الشعوب من تصحيح المعتقد» 
وما تقيمه من عدل وأمان اجتماعي: 
وما جاء فى الشرائع السماويّة من 
ضوابط وهداية لمسارات حياة 
الناس: يصعبء إن لم نقل يستحيل 
أ تحققه قوانين وأنظمة من 
صياغة البشر. وما تشهده بعض 
الساحات من حالات غير قويمة 
يتسثّر أصحابها بالدين هى التى 
أحدثت التشويشء وهى التى نتج 
منها قدر من البلبلة والمفاهيم 
المغلوطة التى جاءت بالإساءة للدين 
والإنسان معا. 

هذه المفاهيم نص عليها الباب 
السابع من (الميثاق الوطني) الذى 
حوى الكثير من النصوص التى 
رسمت المعالم الأساسيّة لفكر ثورة 
”> يوليو//تموز ١507‏ التى قادها 
جمال عبدالناصرء مع الإشارة أنّ 
هذا (الميثاق الوطني) تم إعلانه فى 
(شهر أيّار/مايو :)١191717‏ وممًا جاء 
فى هذا السياق: 

« إن حرّيّة العقيدة الدينيّة يجب 
أن تكون لها قداستها فى حياتنا 
الجديدة الحرّة. إن القيم الروحيّة 
الخالدة النابعة من الأديان قادرة 
على هداية الإنسان. وعلى إضاءة 
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وقفة خاصّة معالأزهر 
الشرزيف: 


أكد عبدالناصر فى أكثر من 
مناسبة أنْ الأزهر الشريف حصن 
الجهادى والمقاومة لكل طامع: كما 
أنه المقصد للعلماء وطلاب العلوم 
الشرعيّة من العالم قاطبة. وممًا 
لك فى هد ليان نا جام قن 
تقرير (الميثاق الوطني) وهو ما يلي: 

«وقى يقيننا أن الأزهر الشريف 
بما له من تاريخ حافل مجيد؛ وفى 
ظل قانونه الثورى الجديد؛ قادر 
أبدا على النهوض بهذا الإصلاح 
الديني؛ وعلى تطوير الثقافة الدينيّة 
مستوحاة من منابعها الأصيلة فى 
عصور الإزدهار والقوؤة؛ وبذلك 
تكون أجهزة الدعوة للدين فى كل 
مجالات التعليم والوعظ والإعلام 
على وعى كامل بروح الدين الحقٌّ 
ووظيفته فى الحياة., 

إننا ذلك نتمكن من تتقيف 


044 

كانت للزعيم جمال عبد الناصر 
رؤية خاصة لشعيرة الحج فهو 

دعا إلى أن يكون موسم الحج 
مناسبة مؤتمر إسلامى جامع سنوي 
يتدارسون فيه واقعهم ومشكلاتهم 
ويحشدون فيه الطافات والخبرات 
فى إطارنهضويّ طلبأ للوحدة 
والتقدّم والترفي 
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الشعب ثقافة دينية صحيحة:؛ ومن 
تثبيت القيم الخالدة النابعة من 
جوهر الدين. ونتمكن -كذلك- 
من مواصلة رسالتنا المجيدة فى 
تعريف العالم بالدين الإسلامى 
على حقيقته؛ وفى تقوية الروابط 
الدضنيّة والتروحيعة الى تريطتا 
بالشعوب الإسلاميّة.» 
(الميثاق الوطني) لتعليق أو ا 
أده جاء يحذدد بشكل جلي دور 
الأزمر الشريف فى نشير الدين 
الحق. وفى غرس القِيم الناظمة 
لعلاقات الناسس استناذ) إلى جوهر 
رسالات السماءء كما جاء يشير 
إلى دور الأزهر الشريف فى خلق 
الروابط بين المسلمين فى العالم 

ويأتى بين المواقف المبيّنة لدور 
الأزهر الجهاديٌ ما كان بعد أن 
أعلن جمال عبدالناصر تأميم قناة 
السويس وطرد النفوذ الأجنبى 
منها فى 50607/10/57١؛:‏ وعندما بدأ 
العدوان على مصر الذى اشترك 
نيه العدو الإسرائيلى مع .بريظانيا 
وفرنسا. 

'وقال أ.د. ابراهيم الهدهد فى 
مقدّمة مقالته: «الرئيس عبدالناصر 
يواجه العدوان الثلاثى من منبر 
الأزهر: فى ؛اربيع الأول "/ا"1اه 
:ةا اكقوييسن 561ام+من القرن 
الماضى تكالبت السنهام على. مصر 
المحروسة؛ وأقبلت إنجلترا وفرنسا 
وإسرائيل بخيلها ورجالها على 


.جم جه أيج ياج ا حم لجا جنا ع ل سحي سم دمتعي لص سس سه جد 1 


ا و ا ا تل 


1 #3 


عيد الناصر مع الأذبا كيرئس والامبراطورهيلأسيلاسى 


مصر تريد التهامهاء حينها اتّجهت 
همّة الراحل جمال عبدالناصر 
إلى الأزهر الشريف: فمنبر جامعه 
مكمن الطاقة الهائلة التى تحرّك 
الشعب بأكمله بكل أطيافه.» 

لقد قصد جمال عبدالناصر 
ظهر الجمعة فى ١507/١١/95‏ 
الجامع الأزهرء ووجّه كلمة من 
منبره أوردها كاتب المقال؛ وممًا 

جاء فيها: «أيّها المواطنون: فى هذه 
الأيَام التى نكافح فيها من أجل 
حرّيّتنا... حرّيّة شعب مصرء ومن 
أجل شرف الوطنء أحبٌ إن أقول 
لكم: إن مصر كانت دائما مقبرة 
للفزاة... انتهى الغزاة.. انتهت 
واليوم: أيّها الإخوة: نحن نقابل 
عدوان الظلم والاستعمار الذى 
يريد أن ينتهك حريّتنا وإنسانيتنا 
وكرامتنا: ونحن نقاوم هذا العدوان؛ 


نِطلب؛ من :إلِلّهَ أن يلهمنا الصبر 
والإيمان» والثقة والعزم: والتصميم 
على القتال. إننا اليوم نطلب من 
الله -تعالى- أن يقوّى قلوبنا جميعا 
ونفوسنا حتّى ندافع عن وطننا .» 


خاتمقض 0 . 

إن جمال عبدالناصر شكل 
مسارا مهمًا فى التاريخ المغاصرء 
وطرح الأسس النظرية الثوريّة. 
وفى النظريّة أو التطبيقٍ والمواقف 
كان عبدالناصر ملتزما الإيمان 
وقيم الدين وثوابته. وكان داعيا إلى 
مرجعيّة رسالات السماء الخالدة 
التى كانت ثورات لتحقيق الكرامة 
والعدالة والحق فى حياة سعيدة 
لكل إنسان. 


#كاتب لبنانى 


23/1ؤ 


كم جيم 


بام 5 89 يناير 
عاك عدف ميلاد 201817 
الزعيم 


وجده معصوب الرأس كتيبا. 

تتشكل السرووان لقطةة بارزة 
4 تكوين مخيال شعبي للرئيس 
عبد الناصر: فالرجل الذي اتهم 
بأنه قطع السودان عن مصر 
قوبل وهو مهزوم 2 الخرطوم 
استقبال الفاتحين: وعطلت سيازة 
المأك ميل أكثر من تصفا ستاعة 
حتى رأى بعيني رأسه -قبل أن 
يحضر مؤتمر الخرطوم 24 عام 
/151- سيارة عبد الناصر تأتي 
محمولة على الأعناق: فخماذا يريد 
الشتاتقون أن بعلمو بعن هذا 
والرجل نفسه 4# سوريا حمل 
على الأعناق وله ذات الشعبية + 
الجزائر وك المغرب و4 الجنوب 
العربي وك فلسطين وبي العراق؟ 
فليس لشاني بعد ذلك إلا أن يقال 
له «وقد خاب من حمل ظلما». و3 
قلب إفريقياء وبالقرب من الغابة أو 
الجبل أو منابع النيل؛ و4 الأكواخ 
البسيطة الفقيرة كنت تجد 3ت 
كينيا صورة جوموكينياتا وصورة 
جمال عبد الناصر. إحداهما إلى 
جوار الأخرى لا يزيد الإفريقي إلا 
تمسكا بهما رغم توالي الرؤساء 
هنا وهناك. 

لقد جسد الرجل حركة التحرر 
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الوطني القومي والعربي والإفريقي 
والإنساني» وبالتالي جعل مصر _ذ 
قلب حركة تاريخية كبيرة على 
مستوى العالم؛ خرج فيها المستعمر 
القديم وانتهى بها عصر الهيمنة 
البيضاء. وطرح العرب والأفارقة 
أنفسهم على العالم و4 قلب الأمم 
المنحدة شهعويا خرة متكائفة. 

وِ4ك ا" يوليو ١501‏ تقرر أن 
نبني 'اللسد. العالني زان اتسدرد 
القناة ورغم العدوان على مصر 
| أن الحقيقة الكبرى أن العالم 
بعد حرب السويس ١١01‏ ليس 
هو العالم قبلها حتى ليقول 
نيلسون مانديلا: إن ما جرى -ذ 
حرب السويس علمنا أن حجرا 
صغيرا © أيدينا أقوى من أسلحة 
مستعمرين؛ وأن أخا شقيقا 3 
أقصى شمال إفريقيا استطاع 
2 يقول «لا». وأن يسترد حقفك 
هانلق أشاهها هجر اللخلاضن» 
وبعد سبعة وعشرين سنة 2 
السجن جا مانديلا- إل القاهترد 
حيث وقف أمام قبر عبد الناصر 
يعتذر له عن تأخره © الحضور 
لأنه كان شة السجن ويقول له: 
كوحن الآ شهراء نس تداعة 
الرثيون؛ لق كان عضن الاش ردن 


رحل شك ذلك الوقت منذ عقدين 
من الزمان: لكن الدور المصري كان 
قد تجسد 2# رجل والرجل- رغم 
أنه مات- صار رمزا. 
ثورة يوليو وإفريقيا 

مثلما عرف ناصر بأنه بطل 
القومية العربية. عرف أيضا بأنه 
بطل إفريقيا. لقد جسد جمال 
عبد الناصر كفاح إفريقيا من 
أجل الاستقلال وارتبط بأشقائه 
من القادة الأفارقة ارتباطا وثيقا 
وقاتل معهم كتفا بكتف ويدا بيد 
قوى الاستعمار وضرب المثل على 
الإخلاص لفكرة التحرر الوطني 
وعلى التواصل مع رموزها وعلى 
الاستجابة الدائمة للمتطلبات 
الكفاح ودفع الثمن الواجب من أجل 
أن ترى عينه بلدا إفريقيا يستقل 
من بعد بلدء ولقد صارت القاهرة 
قبلة لقادة العالم وش القلب منهم 
القادة الأفارقة؛. بل إنه عندما 
طور الأزهر 4# عام 155١‏ نقل 
أعداد الطلاب الواخدين من القارة 
الإفريقية من أقل من ٠٠١‏ طالب 
إلى أكثر من سبعة آلاف طالب 2 
غضون ثلاث سنوات فقط. كما 
أصبحت الجامعات المصرية قبلة 
لآلاف الطلاب تحتضنهم من كل 


دول العالم وبصمة خاصة الدول 


وقد قامت ثورة 7١‏ يوليو 19101 
بقيادة اللزاحل العظيم جمال 
عبد الناصر بجهد عربي كبير 
من أجل مقاومة المستعمرين 
وإخراجهم باعتبار أنه كان يؤمن 
إيمانا كاملا بوحدة القوى الوطنية 
والقومية 2# مواجهة المستعمرين 
لأن المستعمرين يتحدون أيضا 2 
مواجهة الثائرين ضف الاستعمار: 
وعلى ذلك فقد أعلنت الثورة 
الجزائرية من الأراضي المصرية؛ 
كما رفض عبد الناصر نفي فرنسا 
ملك المغرب محمد الخامس: ولم 
تفرق مصر الثورة بين نظام وطني 
جمهوري 4# الجزائر؛ ونظام ملكي 
المغرب. فكل تحرير لأرض 
العرب هوقوة مضافة للأمة, 
ولقد انتظمت الصحراء الكبرى 
مسيرات متعاقية من القوافل 
محملة بالسلاح على ظهور 
الجمال تنطلق من غرب مصر إلى 
شرق المغرب مرورا بليبيا وتوئس 
والجزائر حيث كان يتسلم السلاح 
قادة المقاومة 2 هذه الدول 
المستعمرة ويقومون بالتواصل مع 
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ايليا 2 9 يناير 
الزعيم 4 
ال 


من يليهم من الثوار حتى استقلت 
تونس والمغرب # عام 1507, 
وهنا تواصلت مصر مع الدولتين 
لمعاونة الجزائر التي كان المستعمر 
الفرنسي فيها مستوطنا بشعا 
مقيما متمسكا يعتبر أرضها جزءا 
من فرنسا وراء البحار. حث عاقب 
الفرنسيون عبد الناصر على هذا 
الدعم بتسليم إسرائيل مفاعل 
ديمونة النوويء وهو ما لم يفت 
0 عضد الزعيم بل زاد دعمه 
للثورة الجزائرية . وعنلاما استقات 
الجزائر # عام 19177 ونشبت 
أزمة الحدود حول منطقة تندوف 
الغنية بالموارد المعدنية كان عبد 
الناصر هنالك حزينا لإراقة الدم 
العربي وداعما للجزائر ومطالبا 
المغرب بعدم نكأ جراح الجزائريين 
لذن لغ كنديل من الاستسدار 
الفرنسي حتى قرر المغرب 3 
بادرة غير مسبوقة إلى القبول 
بجزائرية تندوف, والانسحاب 
منها وعدم المطالبة بها. كان من 
الواضح أن المغرب قد قرر أن 
يركو على متظقة.السصشراء وان 
يستكمل تحريرها وألا يهدر قوته 
ل قتال الأشقاء بينما الإسبان 
قابعون باستعمارهم 2 الصحراء. 
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كانت مصر واحدة من الدول 
الاقريقية المؤسيية لنظفة الؤحدة 
الإفريقية والتي حددت لنفسها 
منذ عقدت مؤتمرها التأسيسي 
2 6 مايو 1517 2 أديس أنانا 
مجموعة من الأهداف يأتي على 
رأسها تحرير القارة الإفريقية من 
الاستعمار وإنهاء ظاهرة التمييز 
العنصرى والتعاضد بين دول 
القنارة وَصَبولا إلح«شكزة الوحدد 
الإفريقية. وجاء اجتماع القاهرة 
نفس التاريخ من العام التالي 
لكي يضع القارة الإفريقية 3 
إطار برنامج عمل كبير للوصول 
إلى الأهشداف الفسالفة. وقد 
شاركت مصر بقوة وفاعلية 
من أجل [تجناز أهسداف ا انظمة 
ولعبت دورا كبيرا سواء 4 العمل 
الجماعي أو 4# العمل الإقليمي 
للوصول إلى الأهداف المخددة 
وكانت مصر تحت قيادة عيد 
الناصر فاعلا أساسيا مشاركا ذ 
الأحداث الكبرى لعملية استقلال 
الدول الإفريقية حتى من قبل قيام 
المنظمة. وكانت مصدر إلهام سواء 
بدورها أو بقيادتها التاريخية 
(جمال عبد الناصر) أو بالكوادر 
الفاعلة ‏ ذخ الشئون الإغريقية, 


والتى جسدت ليس فقط أهداف 
النظية ولكن حالة من التسلمن 
والتعاظف النفسى بين الأشقاء 
وصل إلى حد أن مصر المكلومة بعد 
77 تدخلت بأسلوب سياسى فذ 
انع فرنسا من تخفيض المبالغ التي 
تدفمها لجمهورية ساحل العاج 
تحت حكم الرئيس فيلكس بوانيه 
مقابل حصولها على المواد الخام 
الرئيسية التي تنتجها بلاده وذلك 
مان نعو يجمل الرئيض يشعر ينه 
إزاء هذا التخفيض سيعجز عن 
إدارة شئون الدولة وأن الميزانية لن 
تكفيه لتسيير الحياة اليومية؛ وهنا 
عرض المرحوم محمد غانم رئيس 


أن تقوم مصر بالحصول على 
منتجات هذه الدولة وتسويقهاء 
من هذا وقدمت زيادة إضافية 
على ما كانت تدفع #4 الأعوام 
الكفيلة لإتمام العرضء ولكنه كان 
شبب إفريقي ششيق: وامثال 
هذه المواقف بالعشرات يمكن 
إحصاؤها ومتابمتها إذا وقعنا على 
السفر الحجليل الذي أغده محمد 
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00 


0-0-0 79 يناير 
3( |ره] 0 208 
الإفريقية» والذي يعد السجل 
المضري يذ القارة الشقيقة. 

وأنت تجد صدى لفرح الأفارقة 
بتجربة جمال عبد الناصر ‏ 3 
العربي والإفريقي والإسلامي د 
آن واحدء وقد بلغ أقصى المدى 
4 ذلك كله ولم يمنع أحد هذه 
الولاءات الولاءين الآخرين من 
الوجود والتأثير, فإذا كان الرجل 
رمز العروبة فهو رمز الإفريقية 
وهو أيضا الذي طور التعليم 
الإسلامي وأنشأ بالأزهر كليات 
عملية إلى جانب كلياته القديمة, 
وأسس مديئة البكوث الإسلامية, 
وتوسع 2# تعليم الأغارقة وغيرهم, 
وهو أيضا الذي جمع المصحف 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
مكتوباً.وهذا شن بعيد بذ مقوؤمات 
الهوية الإفريقية والإسلامية 
والعربية لم يبلغه زعيم آخر. 
ولعل هذه الملامح من الهوية التي 
جسدها كتاب عيد الناصر»فلسفة 
الثورة» تظهر واضحة عند مفكر 
آخر من السنغال هو سيدي الأمين 
نياس» والذي كان الفا من أبناء 
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إفريقيا الذين تعلموا فى الأزهر 
السادات منها اسم ناصرء وإذا 
بن يفلجلنا يكاب حمل عنوان 
«هوية بين غربتين» إذ يقدم رؤية 
يمتلك ناصية ثلاث لغات لغته 
الإفريقية التي ورثها من الأم ولغة 
القرآن الكريم التي تعلمها منذ 
نعومة أظفاره واللغة الفرنسية 
التي تعرف بها على نظام التعليم 
الابتدائي بذ السنفال. 

ولقد ارتفع الحماس لعبد الناصر 
على أرض [ظريقيا حيث تنادئ إليه 
قادة الأحزاب الوطنية وحركات 
التحرر والمنظمات المقاومة إلى 
القاهرة؛ ويكفي أن يقول مانديلا: 
«لقد علمنا جمال عيد الناصر أن 
حجرا 2 أيدينا أقوى من المستعمر 
تصور عبد الناصر ملاكما يطيح 
برئيس الوزراء البريطاني أنطوني 
إيدن:”وركيسن: اللوزراة الفترنسي 
جي موليه؛ بينما رسمت الصحافة 
البريطانية جمال عبد الناضر 
وقد أمسك بذيل الأسد البريطاني 


وراح يقطع فيه. 

ولئن كان قرار تأميم قناة 
السويس مثار غضب المستعمرين 
بريطانيا وفرنسا فإن إسرائيل 
أقحمت نفسها 4# المجابهة بحثا 
عن اختصار للزمن يضعها «موقعا 
بديلا» أو يستعيد للحليفين 
بريطانيا وفرنسا موقعهما # فناة 
السويس كي تطمئن هيء بيد أن 
فرنسا كان لها مع عبدالناصر 
شأن آخرء فلم يكن تأميم القناة 
وحده هو الذي أثارهاء إنما كانت 
فْرنْسا قد بدأت ميكرا 24 تمبليم 
إسرائيل بأعتى أنواع الطائرات؛ 
كما أهدت إليها الخبرة النووية 
وأسست مفاعلها 4# ديمونة. وهو 
ها احتيرء. عيف التامنر «خيانة من 
فرنسا التى كانت تأكل خير شركة 
قناة السويس؛ فإذا بها بدلا من 
أن تتعاون مع الشعب المصري 
إذا بها تسلح خصومه. وكان رده 
حاسما 4 الجزائرء فهو لم يدرب 
الثوار الجزائريين فقط على 
الأعمال العسكرية. وهو أيضا 
لم يتبن قضيتهم على الصعيد 
الدولي والعربي والإفريقي بل 
إنه أيضا أعلن ثورتهم من إذاعة 
«صوت العرب» والتي عملت 


طوال فترة الثورة كإذاعة جزائرية 
تدين جرائم فرنسا وتنشر أخبار 
الانتصارات التى يحرزها الثوار 
وفضلا عن هذا فإن مصر نجحت 
عن طريق حركة طبيعية لانطلاق 
الرعاة وجمالهم من صحراء مصر 
الغريية عبر ليبيا بالتنسيق مع 
مصطفى حليم رئيس وزراء ليبياء 
ومع الثوار الليبيين وثوار تونس 2 
إرفاد الثوار بالأسلحة عبر قوافل 
لا يمكن إطلافا رصدها. ولهذا 
كان انتقام فرنسا كبيراء ولهذا 
أيضا كانت خيبتها كبيرة بالمقاومة 
الشديدة التي طرحتها أيضا ليس 
بورسعيد وحدها ولكن بذ 
الجزائر أيضا. والأدهى من ذلك 
أن الهزيمة أدت إلى انسحاب 
فرنسا من الجزائر ومعها نحو 
مليون من الجزائريين المتفرنسين 
الذين صاروا عبتا بعد ذلك 
على الدولة الفرنسية وأسقطوا 
حكومتها ومهدوا لرئاسة الجنرال 
ديجول للدولة بعد أقل من عامين 
من العدوان الثلاثي. 


#عميد معهد الدراسات 
الإفريقية السابق 

ورئيس لجنة الشئون الافريقية 
مجلس الثواب 
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00 
الزعيم 


والتى يعد من أبرزها مشكلة بناء 

الكنائس الجديدة وكانت مشكلة 

الجديدة لا يزال محكوما بالخط 
60 

الهمايوني 


ويضيف هيكل أنه تدخل لحل 
مشكلة كانت تؤرق البابا كيرلس 
وهى إقامة كاتدرائية جديدة, 
وبالفعمل تدخل هيكل ووافق 
الرئيس جمال عبد الناصر 
وقرر على الفور مساهمة الدولة 
الكاتدرائية الجديدة؛ وبالفعل تم 
بناء الكاتدرائية وحضر الرئيس 
عبد [للأعيفر افتتاحها. 
كتاباً ا" دون الكنيسنة ل 
مؤازرة القضية العربية" وكانت 


44 
حاول راهب مطرود اسمه أرمانيوس 
الأنطونى الوقيعة بين كيرلس 
وعبد الناصر فزور خطابا تلبابا 
زعم فيه أن كيرلس دعا بالنصر 
لبن جوريون فاندهش البابا من 
الجريمة وأبلغ النائب العام فورا 
مؤكدا أن الأقباط لا يمكن أن 
يعترفوا بالعصابات الصهيونية 


ه66 
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مفتكية العكد رد ع د ورتين 
عبدالناصر فى افتتاح الكاتدرائية 
الجديدة: وأنه بعد هزيمة يونيو 
ا عندمينا! امدن الرئينين 
عبد الناصر تنحيه:؛ توجه البابا 
كيرلس على الفور على رأس وقد 
من المطارنة والأساقفة والكهنة 
إلى رئاسة الجمهورية وأعلن عن 
تمسكه وتمسك الأقباط بعبد 
الناصرء وحين استجاب الرئيس 

لنداء الشعب باليفاء فى منصلته 
أمر البابا كيرلس جميع الكنائكس 
بضرب الأجراس وأمر على الفور 
خدام الكاتدرائية بدق الأجراس 
احتفنا لا قعاء عبس التاضلر: 


وكانت هناك محاولة الموساد 
الإسرائيلى الوقيعة بين البابا 
كيرلس والرئيس عبدالناصر 
بنشر خطاب مزور أرسله البابا 
إلى بن جوريون رئيس وزراء 
إشوائيا ميستميلةه فبدربتسييل 
ويدعو البابا كيرلس فى هذا 
فك طريقهم» وقد زور هذا 


ودمودكوزى 
الجاباكبريس وعيد الناصر.. 
ا 


أرمانيوس الأنطونيء وكان خيط 
اكتشاف الجريفة باذغا لقنا 
قسم عابدين بمحضر رقم 
5 وعندما عله البابا كيرلين 
أصابته دهشة شديدة وقام 
بإبلاغ النائب العام فوراء وكان 
تقيقه أن هذا الحظان الررر 
حق الوطن فقط بل فى حق 
الكنيسة أيضا التى لا يمكن أن 
تعترف بإسرائيل ولا العصابات 
الموونكة زان( اتتكيفة من 
أن وجدت وإلى الآن لا تعترف 
بإسرائيل كشعب ودولة وأن أى 
رجل دين مسيحى يكتب هذا 
الكلام يجب أن يجرد من رتبه 


4 
بعد هزيمة يونيو 19717 أعلن عبد 
الناصرتنحيه فتوجه البابا 
كيرلس على المُور على رأس وفد 
من المطارنة والأساقفخة والكهنة إلى 
رئاسة الجمهورية وأعلن نمسكه 
ونفسك الأقباط بعبد الناصر 
44 
00 مثلما يجرد من وظيفته. 
ويشير الكتاب إلى رد فعل 
الرئيس جمال عبد الناصر 
عندما علم قال: إنهم يحاولون 
الوقيعة بينى وبين بابا الأقباط 
كترليسن: 
ومن يومها ظلت العلاقة 
حميدة حتى بعد وفضاة الرئيس 
عبد الناصر وتولى الرئيس 
السادات كان البابا كيرلس يذكر 
عبدالناصر بكل خير وليس 
أذل .على عمق الرابطة الكى 
كانت تربط الرئيس جمال عبد 
الناصر كزعيم سياسى والبايا 
كيرلس كأب روحى للأقباط من 
وفاة البابا: 
”لقد توفى الصديق الوقى 
لعيد الناضص د“ 
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نموذجه الثوري. فلم يسبق 
المسلمون المصريون إخوائهم 
الأقياظ فى إقرار السيادة 
الوطنية حيث استردت مكونة 
الجماعة المصرية كلها حكم بلادها 
والدفاع عنها وبلوغ مؤسسات 
الدولة الجديدة فى وقت واحد 
وكثمرة للكفاح التضامني. 
فالإقرار بحق المسلمين فى حكم 
البلاد تزامن مع حق الأقباط فى 
يد واحدة ووجدان مصري ولدت 
ممه اللعتفاطدة الوقلية تقبير] قل 
الممارسة الدينية المصرية على 
مدى قرون طويلة احتضن فيه 
الدين (الإسلام والمسيحية) جموع 
المحكرتان: 


ورغم أن تنظيم الضباط 
الأحران له يسيم قطيا واحنا ين 
صفوفه ونحو 80 بالمائة ممن 
طبقت علبية قرارات النانية 


6ظ6 

المضهوم الأمني كان أكثر المماهيم 
التي طورها عبد الناصربريط 
الوطن العربي بأمن موحد يضيف 
إلى عوامل اللغة والتاريخ وا مستقبل 
والدين 
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اكات 


الاسشراكية كاتواامن اليه 
إلا أن إدراك جمال عبد الناصر 
لإدماجهم فى المجتمع تم عبر 
قواعد بنائية وظيفية تدخلهم 
فى صلب المعترك الاجتماعي 
ولقد ترجه ذلك بالسماح له 
بالتمتع بكافة المنجزات الثورية 
كالتعليم والتوظيف الذي كان يتم 
طلقا لشبروط العفاءة والمهارة 
بالمسابقات العلنية دون رشاوي 
أو وسطات خارجية كما ثم 
التوسع فى بناء الكنائس وإقامة 
الشعائر المسيحية بكل حرية 
حت ادع الول ةالنامرية 
فى يشاء الكاتدزائية المرشسية 
بحضور شخصي مميز للزعيم 
الرااقل» ولنزا فزن نضصف الكناكس 
فى مصر عام 1970 كان قد تم 
بناءءها فى عهد الثورة وأكثر من 
تصف طلاب الطب والهندسة 
(باعتبارها كليات القمة) كانوا 
من الأقباط. 

وعلى الرغم من أن نسبة 
المسيحيين فى مصر لا تتجاوز 
0ق دن السكان بأفضل 
التفديرات غير المحايدة فإن هذا 


التواجد. عكس التوجه الناصري 
فى إعنظاء كافة جقؤق المواطنة 
للأقباط بما فيها الخدمة 
العسكرية. وبدون الدخول فى 
تفاصيل دقيقة فيكفى ذكر أن 
قائد عملية إغراق المدمرة إيلات 
وبطل معركة أبو عجيلة بعد 
النكسة مباشيرة وضاحب فكرة 
استخدام خراطيم المياة لهدم 
خط بارليف ثم قائد الكتيبة 
العباسي (أول من رفع العلم على 
نسيناء عنام 1973). وخدرقم 
كثير من الأشباط. لقد شكلت 
الحقبة الناصرية بلورة قوية لحل 
إشكاليات التكامل القومي التي 
ظهرت قبل الثورة وهو الأمر 
الذي اتضح تأثيره فى أوساط 
الشباب القبطي الذين جذبتهم 
قوة الثبات فى مناهضة 
الانتعماز وفعاداة الأمبريالية 
ومواجهة الصهيونية كما أثار 
حماسها شعارات: الاشتراكية 
والمساواة وتكافوؤٌ الفرص وحرية 
العيادة وهذا ما يؤكد حقائق 
عمق التجانس بين المواطنين. 


إن استقطاب المسيجيين العربي 
على قاعدة المواطنة والتساوي 
مع إخوانهم الممسلمين تبلغ ذروتها 
فى الفكز القومي المتقدم لجمال 
عبد الناصر حيث لا يمكن 
للمسيحَيَينَ احتكار أعمال بدائية 
فى أسفل سلم الترقي الاجتماعي 
ولا يتم عزلهم فى كانتونات طائفية 
أو تركيزهم فى مناطق متدنية ولا 
توجد مساجلات فكرية تتعلق 
بالطبيعة العرقية أو الاثنية لأي 
جماعة من أفراد الوطن وإنما 
الالتئام والتوحد حول فكرة الكل 
فى واحد تحت سقف مرجعي 
موحد يجعل من الصعوبة على 
العدو الخارجي استقطاب أيا من 
تامس ره يدصوئ التماية والتمييق 
وجعله خنجراً فى خصر الأمة 
العربية. وهكذا تكون الدلالة 
الواقعية لعروبة المسيحيين فى 
الأمة وخاصة الأقباط هي مفهوم 
الأمن القومي العربي الشامل 
بانطلاقات تدعيم الجماعة 
القومية ضد المخاطر الخارجية. 


#كاتب مصري 
001 


وك كم ا 


ِ 7 2018 
الزعيم 


عظيم وكان إنسان طبعا 
امجن مش شثكل صسحجافة 
(عشان ده عاش عبد الناصر ) 


أعداؤه كرهوه ودى نعمة 
من كرهه أعداؤه صادق 
فى قلبه كان حاضن أمه 
وضمير وهمة ومبادئى 
(ساكنين فى صبوك.عبد النأطتر) 


ملامحنا رجعت بعد غياب 
دلوقتى بس اللى فهمناه 
دكن حرا كوول كان اكداب 
ولا ثهينا مع اللى:معاه 

( أنا باحكى عن عبد الناصر) 


عشنا وياه الحياة كالحلم 
فلا فساد ولا رهن بلاد 
يومها انتشينا ثقافة وعلم 
وف زمنه ما عشناش أحاد 
( كنا جموع فى زمن عبد الناصر ) 
كان الأمل فى خضرته بكر 
ومافيش للقوت والمال 
ومصر أبطال ورجال فكر 
ومثقفين ستات ورجال 
(جيوش عبد الناصر) 

كان الهلال فى قلبه صليب 
ولا شفنا حزازات فى بلادنا 
ولا شفنا ديب بيطارد ديب 
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( وحدنا صوت عبد الناصر ) 
دشنا تمن الحرية 

مش بدينار ودولار 

يوم وقفته فى المنشية 

خلى الرصاص يهرب من عار 
( أعداء عبد الناصر) 


رغم الحصار كنا أحرار 

وفى الهزيمة الشعب ما جاعش 
كان اسمها بلد الثوار 

وقرار زعيمها ما بيرجعش 

( قرار جمال عبد الناصر ) 


خلى بلاده أعز بلاد 

ليها احترام فى الكون مخصوص 
١‏ تنا وسط رجاله فسباد 

ولا خطط سمسرة ولصوص 
(كان الجميع عبد الناصر ) 


لولاه ما اكنت اتفلفقم 

ولا بقيتوا دراكولا 

ياللى انتوا زعما وانجازكو 
دخلا مغر الكركاكرلة 

( وبتشتموا فى عبد الناصر) 


عمر ما جاع فى زمنه فقير 
وما التقاش دوا للعلة 
3 فتى لعبة « اخطف طير « 


أثرونا «طاط هفسطا ١٠١عذه‏ . 


الحدندا انام ل ١‏ لحا ها دزو 223 خلا شاك تا لش ا و اا 16 ١‏ ا 


والأمة فى خدمة شله 
( وبتكره جمال عبد الناصر ) 


وكيوا غلن طوابيرد 
علشان فراخ الجمعية 

ونوا غير دلوق وخين 
حتى الرغيف بقى أمنية 
ابرعم حال عبد النامسن)] 


فى ناس بتنهب وتسوف 
ولايهمها مين عاش ومين مات 
واحنا العدو عنا يخوف 

معناه أكيد إننا قفوات 

( من يوم ما مات عبد الناصر ) 


الأرض رجعت للإقطاع 
وقالوا رجعت لأصحابها 
وصاحبك الفلاح تانى ضاع 
ضاعت العقود واللى كتبها 
( وخط ايد عبد الناصر ) 


أنا أذكرك من غير ذكرى 
والناس بتفتكر بخشوع 
والأمس واليوم وده وبكره 
يبكوك بعظمة مش بدموع 

( كفاية نقول عبد الناصر ) 


دلوقتى رجعوا الفقرا خلاص 
سكنوا جحورهم من تانى 


رحل معاك زمن الإخلاص 
وجه زمان غير إنسانى 


( ماهوش زمن عبد الناصر ) 


محينا على رمن الألقاذ 
يحكمنا فيه أهل الأعمال 
وللعدو صدرنا الغاز 
درط ميكل استويان 
(تكلية فى عيب التاضير) 


بنمدها بغاز الأجيال 
تحويشة الزمن القادم 
اتوحشوا فى جمع الأموال 
ورجعنا سادة وخوادم 

( ضد اتجاه عبد الناصر ) 


يا جمال نجيب زيك من فين 
يا نار يا ثورة يا ندهة ناى 


البوسطجى اللى اسمه حسين 


أبوك منين جابك وازاى55 

( عمل جمال عبد الناصر ) 
لو هاكتبك ما تساع أقلام 
ولا كلام غالى وأوراق 


الأمر كله ومافيه.. أنا مشتاق 


( نومة جمال عبد الناصر ) 
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ميدان العتبة وقبل أن يحترق 
ذلك الحرق التراجيدى الموجع 
للقلب. 

قبل القراءة للجميع 

ورغم أن مشروع القراءة 
للجميع كان من أهم المشروعات 
الثقافيية فى مضر بمد الفثرة 
إلى" ره حدق الجديم فش 
القراية ابميا حقدق, القدالة 
الثفافية. إلا أن السنوات 
الناصرية. شهدت ازدهارا 
غير مسبوق فى تقديم المعرفة 
بقروش زهيدة: إذ كانت هناك 
عدة سلاسل ثقافية فى كافة 
الخقول المعرفية أخرجت مثات 
الكتب على نحو متواتر وحتى 
أن إحدى دور النشر وهى دار 
المعارف كانت تخرج اناا كل 
ست ساعات !4 ولقد ساهمت 
هذه السلاسل فى تأسيس 


6 

لم يكن صلاح جاهين مبالغأ عندما 
طمح فى أن ترقى الثقافة المصرية 
إلى حد أن تكون المنون الرفيعة 
متاحة لكل الناس حتى البسطاء 
منهم 


4 
314 


المعرقى» لعبت دورا مؤثرا فى 
الحياةة الثقافية المصرية يعد 
ذلتك. 
الانفتاح قبل الانفتاح 
خلال الحقبة الناصرية 
انفتحت الثقافة المصرية على 
كافة تلاوين الثقافة المعاصرة 
آنذاك وعلى المستوى العالمى؛ 
فالوجودية وإعلامها كسارتر 
وهايدجر وسيمون دى بوفوارء 
كانوا يقرءون فى القاهرة 
والأقاليم من شباب المثقفين 
مثلما يقرءون فى باريس؛ 
وكانت عبارة سارتر الشائعة 
”الأحكرون هم الجحيه" 
وموضة كولن ولسن وكتابه 
متلما كاك فى أوروباء أما 
وغيره فكانوا يقرءون فى مصر 
نورالسينما.. نور ا مسرح 
تحولت السينما بمرور 
الوفت ومنذ نشأتها إلى 


ا 
ظ 
| 
ظ 


طقس من طقوس الحياة 
المصرية؛ فهى وسيلة التسلية 
الأساسية لكل الطبقات: سواء 
فى العاصمة أم الأقاليم: ولكن 
الجماهيرية بوزارة الثقافة 
أصبحت السينما تصل إلى 
الأقاليم المصرية البعيدة والتى 
لا يمكن أن تستمتع بهذا الفن 
إلا فى المدن والمراكز الكبرى؛ 
وقد نجحت مؤسسة السينما 
فى إنتاج جملة من الأفلام 
التى باتت علامات فى تاريخ 
السينما المصرية؛ ونجحت فى 
الارتقاء بالسينما من المستوى 
التجارى الشائع إلى مستوى 
المن الرفيع؛ وقد أديرت 
هذه المؤسسة من قبل أسماء 
مرموقة ومميزة فى الأدب 
والثقافة كنجيب محفوظ 
وتوفيق صالح وغيرهم. 

وتفتحت فيه زهور عديدة 
الألوان: فهناك المسرح العالمى؛ 
ومسرح الطليعة ومسرح 
الجيب ومسرح توفيق الحكيم؛ 
بالإضافة إلى المسرح القومى؛ 
فهنا مسرحية ليوربيدس 
وهناك مسرحية لبيتر فايس؛ 


أودورنمات: وأوبريخت أو نعمان 
عاشور.. إلخ وكل ذلك بقسروش 
قليلة؛: كما تم تأسيس مسرح 
العرائس على يد متخصصين 
عالميين وقد التقت كاتية هذه 
السطور يوما بوااجد من هؤلاء 
وهو شباريس اليونانى فى 
قبرص وهو من أهم فنانى 
خيال الظل فى اليونان. 

إن تناول العدالة الثقافية 
خلال الفثرة الناصرية يحتاج 
إلى دراسات وأبحاث مطولة: 
مختلفة تتعلق بدور الدولة فى 
المجال الثقافى خصوصا فى 
المجتمعات والبلدان الفقيرة, 
وحدود هذا الدور؛ خصوصا 
وأن هناك أصواتا عديدة 
تتعالى وتنادى بضرورة أن ترفع 
الدولة يدها عن الثقافة: على 
أن يقتصر دورها على الدعم 
اللوجستى للجماعات الثقافية 
داخل المجتمع؛: ولكن أليس 
سؤال العدالة الثقافية سؤالا 
مشروعا؟ فإذا غابت الدولة: 
فهل هناك من سيقوم بتحقيق 
هذه العدالة. 
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اال ل ا 20 


ا ا خإرق تيان يدت و ريك . به 
لكت برماصاك يقد لله حب كبيعت 
طابزه الس اب دادس شك مضه معط شت 
ايد ننلفية ‏ انه هلط ...مذ تجو 
ات للحي اال بدت 1ه 
6 كي للوسط .نه اليه وكاب ر اليل 
وعدهمد دجاه اقاص كتبيث يفف > .-_ 
1520002596 735و عدن تمسوو وه مشج نواه ايز .. . 
صرف لونم ميمه ]أ عيبي ل كك 5-9 
الات سه شرق رلرامه (!حسة امه _ 
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لام عرعرتو سمي ل ا مم م ماح لبه مط سس ع مهما 2 سه لمات أن أيه اسم و احص لح سه مل مله 1 فسا بطم 2 مهيف تسن 


1 
الزعيم 
ميدان العتبة وقبل أن يحترق 
ذلك الحرق التراجيدى الموجع 
قبل القراءة للجميع 
ورغم أن مشروع القراءة 
للجميع كان من أهم المشروعات 
النقاشة فى فصر يمد القدثرة 
الناصرية من حيث الاستناد 
إلى فكرة حق الجميع فى 
القراءة. بما حقق العدالة 
الثقافية, إلا أن السنوات 
الناصرية. شهدت ازدهارا 
غير مسبوق فى تقديم المعرفة 
بقدروش رهييدف إذ كاست هناك 
عدة سلاسل ثقافية فى كافة 
الحقول المعرفية أخرجت مئات 
الكشب على نكرو متو اندر وحتدى 
أن إحدى دور النشر وهور دار 
المعارف كانت تخرج كتابا كل 
ست ساعات !!؛ ولقد ساهمت 
فى 
لم يكن صلاح جاهين مبالغأ عندما 
طمح فى أن ترقى الثقافة المصرية 
إلى حد أن تكون المنون الرفيعة 
متاحة لكل الناس حتى البسطاء 
متهم 


إلى 
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كوادر ثقافية عليى المسيتوى 
المعرفى. لعبت دورا مؤثرا فى 
ذلك. 
الانفتاح قبل الانفتاح 
خلال الحقبة الناصرية 
انفتحت الثقافة المصرية على 
كافة تلاوين الثقافة المعاصرة 
آنذاك وعلى المستوى العالمى؛ 
فاليجزية وإعلافها كسارتر 
وهايدجر وسيمون دى بوقوار:؛ 
كانوا يقرءون فى القاهرة 
والأقاليم من شباب المثقفين 
مكنا يترون على بارش 
وكانت عبارة سارتر الشائعة 
"الآخرون هم الجحيم” 
متداولة بين أنصار الوجودية. 
وموضة كولن ولسن وكتابه 
مثلما كانت فى أوروباء أما 
وغيره فكانوا يقرءون فى مصر 
نورالسينما.. نورالمسرح 
تحولت السينما بمرور 
الوفنت وفندك بشأتها إلى 


طقس من طقوس الحياة 
المصرية: فهى وسيلة التسلية 
الأساسية لكل الطبقاتء سسواء 
فى العاصمة أم الأقاليم» ولكن 
الجماهيرية بوزارة الثقافة 
أصبحت السينما تصل إلى 
الأقاليم المصرية البعيدة والتى 
لا يمكن أن تستمتع بهسذا الفن 
إلا فى المدن والمراكز الكبرى؛ 
وقد نجحت مؤسسة السينما 
فى إنتاج جملة من الأفلام 
التى باتت علامات فى تاريخ 
السينما المصرية؛ ونجحت ضى 
الارتقاء بالسينما من المستوى 
التجارى الشائع إلى مستوى 
الفن الرفيع. وقد أديرت 
هذه المؤسسة من قبل أسماء 
مرموقة ومميزة فى الأدب 
والثقافة كنجيب محفوظ 
وتوفيق صالح وغيرهم. 

وتفتحت فيه زهور عديدة 
الألوان» فهناك المسرح العالمى؛ 
ومسرح الطليعة ومسرح 
الحيب ومسرح توفيق الحكيم» 
بالإضافة إلى المسرح القومى؛ 
فهنا مسرحية ليوربيدس 
وهناك مسرحية لبيتر فايس»: 


أودورنمات» وأوبريخت أو تعمان 
عاشور.. إلخ وكل ذلك بقروش 
قليلة: كما تم تأسيس مسرح 
العرائس على يد متخصصين 
عالميين وقد التقت كاتبة هذه 
العطور يوسا يواجن من ولام 
وهو شباريس اليونانى فى 
قبرص وهو من أهم فنانى 
خيال الظل فى اليونان. 

إن تناول العدالة الثقافية 
خلال الفترة الناصرية يحتاج 
إلى دراسات وأبحاث مطولة: 
لأنه يطرح أسئلة وإشكاليات 
مختلفة تتعلق بدور الدولة فى 
المجال الثقافى خصوصاً ضى 
المجتمعات والبلدان الفقيرة؛ 
وحدود هذا الدورء.خصوصا 
وأن هناك أصواتا عديدة 
تتعالى وتنادى بضرورة أن ترفضع 
الدولة يدها عن الثقافة: على 
أن يقتصر دورها على الدعم 
اللوجستى للجماعات الثقافية 
داخل المجتمعء؛ ولكن أليس 
سؤال العدالة الثقافية سؤالا 
روهاء فإذا غابت الدولة 


فهل هناك من سيقوم بتحقيق 
هذه العدالة. 
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اد ءءكحححححعكحح ٠‏ 211111101111117 9 


ماذا كان يقرأ عبدالناصر 


هذه قائمة ببعض الكتب الإنجليزية التى قرأها جمال عبد الثاصر وهو 
طالب فى الكلية الحربية فى سنتى 1991 و52 ... وقد جاءت هذه القائمة 
فى كتاب "جمال عبد الناصر ورفاقه" للكاتب السويسرى جورج فوشيه, 


الذئب الأغبر “مصطفى كمال“ | هنديرج وساجا الثورة الجرمانية 
ارسترونج | إميل لودطيج 

جوردون فى الخرطوم ٠‏ ," لورانس الفرب 

جون بوندان جرافز 

بونابرت حاكم مصر | مارلبورو 

شارل رو اتكنسون 

حياتى الماضية رجال وأعمال 

تشرشل جون بوشان 

الإسكندر الأكبر | نابليون 

أرثور ويفال إميل لودفيج 

بسمارك " الجنود ورجال الدونة 

هيدلام مورلاي روبرتسون 

فوشى؛ رجل أورليان لورانس فى شبه الجزيرة العربية 
تيدل هارت ليدل هارت 

جاريبا لدى؛ الرجل والأمة جغرافية الإمبراطورية العسكرية 
بول فريشوير كول 
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ذلك البحر المتوسط 
ج» مارتيلنى 
قلب أوروبا 
جون جانتر 
أمس واليوم فى سيناء 
جارفيس 
وايفل 
الأزمة الدولية 
ونستون تشريث 

غاليبولى 

جون مانسفيلد 

حملة المارن 

لويل تينج 

الاستراتيجية الأنانية فى الحرب 
الكبرى 

تيام 

تاريخ الحرب الكبرى ”“1914- 
18 

ليدل هارت 
7- 1918 

كيارسى 

نابليون وواترلو جزءان 


حرب النهر 

ونستون تشربة 

تاريخ فلسطين وسوريا 
أوليمستيد 

مغامرة بونابرت فى مصر 
الفود 

الاستراتيجية البريطانية 
سير. ف. مورس 

أعمال الأبطال 

كينون وين 

رحلتى الأولى إلى البحار الجنوبية 
كينجستون 

التمرين على السلاح 
المراجع الرسمية البريطانية 
وباللغة العربية: 

عودة الروح 

توفيق الحكيم 

تاريخ الثورة المصرية ”1919“ 
عبدالرحمن الرافمي 

الأيام 

طه حسين 


عندما صدركتاب فاسضة الثورة أهداه الرئيس جمال عبد الناصر إلى الكاتب 
الكبير عباس العقاد بكلمة رقيقة يقول فيها؛ 

إلى الأستاذ الكبير عباس محمود العفقّاد مع تفقديرى. 

وكتب العقاد مقالاً عن فاسخة الثورة يقول فيه: 

١‏ .. قد قرأت الصمحات الثمانين التى كتبها الرئيس جمال عبدالناصر فى 
كتاب , فلسطة الثورة, فخرجت منها وأنا أعتقد أن الخلاف عليها أقل خلاف 
فى مثل هذه الصمحات وفى مثل هذا الموضوع, 


صواب. ولا شك أن الحركة 
المضزيية لا.توصضف نايا سيد 
عسكرىء. وصواب ولا شك أن 
الحاضر يعيش ببقية من مساوىء 
العهود الماضية؛ وهذا هوباب 
الآينت والأسى: ولكته كذلك باب 
الأمل والمزادة لأنه يدفع اليأس 
من النفوس إذا عولج: فلم يذهب 
به العلاج بين عشية وصباح لا إذ 


لم يكن يمكن فى غمضة عين أن 
تزول رواسب قرون. 
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بقلم: عباس محمود العقاد 


يستحقوه وحدهم بعد أجيال 


| وأجيالء. ولكن العلاج المأمون 


شفيع الإنصاف. 

يقول السيد الرئيس جمال 
عبدالناصر: «كان من السهل 
وقتهسا ومسا زال ستهللاً حصى الآن 


أعكء .سا اعلطيت د مامش .جو ة ةالو الا امال 007 تفساتنات 


لاش سس ان مد د ل لوم ب ل محا ل لض م ل الى ماماو ل لولم لمر رو الملمكو كما ١‏ أملم او نام سأ اصالو سأواي؟ وأ واالوتواوت ' لأوكؤتزا لاأمتمهس-ه.٠‏ سه--. 


أو تلاثين؛ قنضسع الرعب والخوف 
فى كثير من النفوس المترددة؛ 
ونرغمها على أن تبتلع شهواتها 
واحتادها واهوايفاه. 

ثم يقول:« ولكن أية نتيجة 
كان يمكن أن يؤّدى إليها مثل هذا 
العمل5.. كان من الظلم أن يفرض 
حكم الدم علينا دون أن ننظر إلى 
الظروف التاريخية التى مر بها 
شعبنا والتى تركت فى نفوسنا 
جميماً تلك الأثار». ‏ , 

نعم « يكون ذلك ظلماء ويكون 
أكثر من ظلم.: لأنه يصيب من 
لميصبه العقاب فيضاعف داء 
الشك والحذرء ويبطل فائدة 
العلاج وييأس مسن عقباه. 

على أن الصفحات الثمانين 
التى تحمل اسم «فلسفة الثورة» 
لا تنتحصر بالقارىء فى حدود 
الأفق المصرىء وإن كانت لا تخرج 
به عن آفاق المسألة المصرية فى 
أوسع حدودها. فقاللصرى في 
عصرنا هذا لا يهتم بوطنه حقا 
إن لم تشغله علاقاته بثلاثة آفاق 
أو عوالم: لا انفصال لها عن 
وطنه؛ وهى العالم العربى؛ والعالم 
الأفريقى. والعالم الإسلامى من 
فضا لان تيان 

«.. أين نحن من العالم 


فلسح الثورة 


العربى؟ 

«.. أين نحن من العالم 
الإفريقى؟ 

«.. أين نحن من العالم 
الإإسلامى؟ 

نحن فى قلب كل عالم من 
هذه العوالم: فليس فى وسعنا 
أن نجهل علاقتنا بها ومستقبلنا 
معها . 

يقول الرئيس جمال: 'إن 
نصف الاحتياطى المحقق من 
البترول فى العالم يرقد تحت 
أرض المنطقة العربية. فنحسن 
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اقويناء ريات 
ويقول: ” إننا لن نستطيع 
بحال من الأحوال حتى لو أردنا.. 
أن نقف بمعزل عن الصراع 
الدامى المخيف الذى يدور اليوم 
فى أعماق إفريقيا بين خمسة 
ملايين من البيض ومائتى مليون 
من الإفريقيين. إننا فى إفريقيا, 
والنيل شريان .الحياة لوطننا 
نستمد ماءه من قلب القارة" 
ويقول الرئيس عن العالم 
الإسلامى: “حين أسرح بخيالى 
إلى ثمانين مليونا من المسلمين 
فى إندونيسياء وخمسين مليونا 
فى الصين؛ وبضعة ملايين فى 
الملايو. وسيام بورما وما يقرب 
من مائة مليون فى الباكستان" 
وأكثر من مائة مليون فى 
منطقة الشرق الأوسسظ: وأربعين 
مليؤئكاً داخل الاتهاد الببلوفييتق: 
وملايين غيرهم فى أرجاء الأرض 
التبامكة: دين اسمح يان 
إلى هذه المئات من الملايين الذين 


تجمعهم عقيدة واحدة ارج ا 


بإحساس كبير بالإمكانيات الهائلة 
التى يمكن أن يحققها تعاون بين 
هؤلاء الممسلمين جميعاء تعاون لا 
يخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم | 
الأصلية بالطبع؛ ولكنه يكفل لهم | 
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ولإخوانهم فى العقيدة قوة غير 
محدودة". 

وهذا كله صحيمع فى الجملة 
والتفصيلء وليس الاهتمام به 
من طموح الشباب؛ كما يتخيل 
المتخيل الوادع فى عقر داره: بل 
أخشى أن أهول إنه.من أعباء 
الشيخوخة قبل أوانها.. بل من 
عمومها فى إبانهاء إن كان حمل 
الهموم البعيدة وقفا على الشيوخ! 

» ماذا نصنع إن جنى البترول 
على العالم العربى؛ فضيعه بدلا 
من تزويده بأسباب القوة والمناعة. 

٠‏ وماذا تصنع إن أصبحت 
أفريقيا للمستعمرين الأوروبيين 
ولم تصبح فى الغد القريب 
إفريقيا للإفريقيين. 

٠‏ وماذا نصنع إن تهدم معنى 
الحياة كما تمثله المادية الحيوانية 
أو كما تمئله الحضارة الحسية, 


بعصمة شريفة تعمر نفوس 
الملايين؛ وترتفع بها من غمار 
الذل والاك حكانة: او خهار القثوظط 
والحيرة؟ة 

فروض جسام:؛ ولكنها فروض 
واقعة لا تهدأً ولا تنام!! 


ل يي 
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باقة ورد ..من الزعيم 


لم أدر أن تلك الحادثة التى تركت 
لى جرحا غائرا فى جبهتى سيكون 
لها عظيم الأثر فى حياتي؛ سواء 
فى مصر أو باريس والتى قادتنى 
إلى دخول التاريخ رغما عن أنفي. 
أتذكر عصر هذا اليوم من شهرٍ 
أغسطس عام 419١‏ : كنت طفلا 
فى الثامنة. أقضى إجازة الصيف 
مع أسرتى فى شاطئ المعمورة 
بالإسكندرية وهو المكان المفضل 
لدى الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر الذى كنا نراه يسير على 
قدميه ويسلم على المارة ويتحدث 


معهم. كنت أعبر أحد الشوارع ١‏ 


الرئيسية وفجأة دهستنى سيارة 
مسرعة يقودها شابء. توقفت 
السيارة وجاء الشاب ليطمئن على 
وأنا. ملطخ بالدماء, 'بجوان اقيلاً 
الرئيس جمال عبد الناصرء وعلم 
الرئيس بالحادثة وأصدر تعليماته 
بطلب الإسعافءوفى لمح البصر 
كانت. الشرطة وسيازد الاسعاف 
تطير بى إلى إحدى مستشفيات 
الإسكندرية: وتجرى لى عملية 


سريعة لإيقاف النزيف وخياطة 
الجرح. 

بعد العملية حينما عاد إليّ الوعي؛ 
وجدت والدى مع رجل وشاب 
ييتتمون. ويحمدون الله" على 
سلامتي؛ وقدم لى والدى الشاب 
الذى صدمنى بسيارته وكان 
يُدعى « سمير محمود يونس « 
وأما الرجل فكان المهندس «محمود 
يونس» رئيس هيئة قناة السويس؛ 
والد الشاب والذى تقدّم رحمه 
الله نحوى وداعبنى وتحدث مع 
الأطباء للاطمئنان على صحتي» ثم 
زارنى فى بيتنا وهو يحمل الهدايا 
والشيكولاته والزهورء بينما أرسل 
لى الرئيس جمال عبب الناصر 
هدية عن طريق رئاسة الجمهورية 
مع باقة ورد ورسالة يتمنى لى فيها 
الشقاء الباجل. 

ها هو الزعيم والأب الرئيس 
جمال عبد الناصر 


#رئيس انتماد الكتاب والمثقضين بأوروبا 


يحت 


3 8 - ٠ 41 '] 


كك 7 


ٍ_/ 
0-سغة 


الحلم والكايوس.. 
عبدالناصر فى الرواية المصرية 
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ليس مثل المن الروائي فىقد رتك على التعبير عن حركة 
التاريخ المصري؛ على الأصعدة كافة: السياسي منها 
والاجتماعي والثقافى: عبر مراحل زمنية مختلمة: ذلك 
أن اثرواية هي الجنس الأدبي الأكثر حيوية فى تحمقيق 
التواصل مع معطيات الواقع وإعادة إنتاجه؛ فضلا عن 
تقديم رؤية عميقة مؤنسئة قوامها التعدد والتنوع. 


الزعيم جمال عبدالناصر 15١‏ يناير 
8-4 سبتمبر :»1917١‏ علامة 
تاريخية بارزة مُتفق على أهميتها 
وخصوصيتها وتفردها من محبيه 
وكارهيه. وكذلك الأمر بالنسبة 
للموضوعيين المحايدين الذين 
ينشدون الاقتراب من الحقيقة 
النسبية بلا تشنج أو إسراف 
انفعالي غير محسوب. لابد من 
الإقرار بخطورة الدور الذي يلعبه 
الزعيم فىتشكيل خريطة الحياة 
المصرية؛ فىحياته وبعد موته. قد 
يحتدم الخلاف حول إيجابياته 
وسلبياته: وقد يشيع الانقسام ببن 
مؤيد ومعارض: لكن إنكار عظيم 
تأثيره: سلبًا وإيجاباء ليس واردا أو 
تسعى دراستنا هذه إلى التوقف 
أمام الموقف الذي يحتله الرئيس 
المصري2 الراحل فوالرواية 
المصرية: عبر القراءة التحليلية 


لكانته فىإبداع عدد من الروائيين؛ 
ينتمون إلى أجيال مختلفة, 
ومدارس فنية متباينة. واتجاهات 
فكرية وسياسية متنوعة. الفارق 
فىالعمر بين الأكبر من هؤلاء 
الكتاب؛ ونجيب محفوظء والأصغرء 
أحمد مرادء؛ يقترب من ثلاثة أرباع 
القرن: ولاشك أن الفوارق شاسعة 
فىالبناء الروائي بين المبدعين 
الذين تتناولهم الدراسة؛ أما عن 
الانتماءات السياسية والأيديولوجية 
فإنها موزعة بين اليسار بدرجاته؛ 
والليبرالية بأطيافهاء والاستقلالية 
التي يصعب تصنيفها بالنظر 
إلى وقوف أصحابها فىالمنطقة 
الوسطى بين اليسار والليبرالية. 


مع الاحتفال بمئوية ميلاد 
عبدالناصرء يبدو الانشغال بالموقع 
الذي يحتله الزعيم فىالرواية 
المصرية جديرًا بالاهتمام؛ ومن هنا 
تأتي الدراسة التي تحمل عنوان 
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لهي يدت ا موا عأ ها ا لعا ام ليها لل 2 داعأ م مده لسد ايلم ممأل (سشتعا ب مليوية 
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ااانا . 5 ينايرٍ 
عام مني مزلاد 2018 


الزعيم 


«الحلم والكابوس.. عبدالناصر 
فىالرواية المصرية». يشير العنوان 
إلى الثنائية التي تشكل جوهر وجود 
عب دالتاصر فوالحياة المصرية مد 
منظور الباحث؛ فهو يرى الزعيم من 
زارعي الأحلام الوردية والمبشرين 
بياء لكن معخصرل أحارقة هلد 
حافل بالكوابيس. 


من المنطقي أن يتراوج الوجود 
الروائي لعبدالناصرء كما وكيفاء» 
تبعًا لاختلاف الروائيين موضوع 
الدراسة حيث تفوع مواقفهم 
وأفكارهم السياسية والاجتماعية, 
التي تنعكس بالضرورة على 


تفاعلهم مع الزعيم عبر الشخوص 


والأحداث. لا تخلو المغالجة من 
تباين لافت بين الأعمال التى تصدر 
فىحياة عبد الناصر وتلك التي تظهر 
بعد رحيله؛ كما يظهر التناقض جليا 
فيما ينتجه الروائي نفسه قبل وبعد 
الرحيل. كما يتجلى فىروايات 
إحسان عبدالقدوس تحديدًا. لكن 
الوجود الطاغي لعبدالناصر؛ دون 
نظر إلى الموقف منه؛ يبرهن على 
أهمية الدور والتأثير, ما يؤدي إلى 
التواجد الكثيف ضىأجواء العوالم 
الرواكية. 


, يهدف الباحث إلق «محاكمة» 
الروائيين وإصدار الأحكام 
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النص الأدبي: روائيًا كان أم غير 
روائي» ليس وثيقة تاريخية 
بطبيعة الحالء ولا يمكن أن يكون, 
لكنة يتضمن مؤشرات د لالآت مهمة 
عن إيقاع الحياة وتطاعلاتها المعقدة 


4 


السياسية والأخلاقية عليهم, 
تبركة أو إدانة. كما أنه لا شبهة 
تفكير فىمحاكمة وتقييم الركيس 
عبدالناصر واتخاذ موقف سياسى 
حاسم تجاهه؛ بالانحياز إليه أو 
التحامل عليه؛ من ناحية لأنه الكلمة 
الأخيرة المغلفة باليقين مما يستحيل 
الوصول إليهاء ومن ناحية أخرى 
لأن مراودة الاقتراب من فكرة 
اليقين تتجاوز طاقة الباحث الفرد, 
وطاقة غيره من الأفراد. فىكل 
زمان ومكان؛ ذلك أنهم أسرى الأطر 
الزمنية والمكانية والفكرية, المقيدة 
بالهوى السياسي؛ والتي تفتقر 
بالضرورة إلى الموضوعية 7 
وتفتقد الحياد والإنصاف. 


النص الأدبي, روائيًا كان أم 5 
روائي؛ ليس وثيقة تاريخية بطبيعة 
الحال؛ ولا يمكن أن يكونء؛ لكنه 
يتضمن مؤشرات دلالات مهمة عن 
إيقاع الحياة وتفاعلاتها المعقدة. 
الأمر لا يقترن بمعاصرة الروائي 


ل .ل ا اك اك ظ اتا ع انا :ف عقاف دكا 0 


عبد الناصر والكلك فيصل 


للحقبة والاحتكاك 
المباشر بمعطياتهاء فالموقف ليس 
شخصيًا ذاتياء بل إنه وليد رؤية 
موضوعية تطول من يولدون قبل 
سنوات قلائل من رحيل عبد الناصرء 
ومن يولدون بعد رحيله.ء ذلك 
أن عبدالناصر وعصره.ء كما هو 
الحال بالنسبة لمحمد علي والخديو 
إسماعيل وأحمد عرابي وسعد 
زغلول ومصطفى النحاس» جزء 
أصيل من التاريخ المصري؛ ولايد أن 
تختلف الأجيال التالية حول هؤلاء. 


الناصرية 


اختلاف المعاصرين لهم. 
عبر فصول الدراسة.ء يتوقف 
الروائيون موضوع البحث أمام 
قضايا جديرة بالتأمل والاهتمام, 
تتجاوز شخصية الزعيم الفرد؛ دون 
أن تهمله؛ إلى السياق الموضوعي 
العريض الذي يتشكل منه جوهر 
الحراك التاريخي المصري 
خلال عقود متتالية» منن أوائل 
الحتسرتيات “طوالقرن «العشترين: 
إلى اللحظة المعاصرة التى نعيشها 
وما يتلوها من عقود. ‏ - 
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ص كم ننه 


تسيا لمسة ا 2 0 يناير 
حا على ميلاد 2018 
الزعيم 


لا مسع ااتشكيك» قووطئية 


عبدالناصر وسعيه النبيل الحالم٠‏ 


لخدمة الوطن والارتقاء به ولا أحد 
ينكن انهيازه. الصادق إلى الفقراء 
والبسطاء متطلعًا إلى الصعود بهم 
وصناعة حياة أفضل وأكثر إنسانية, 
لك لتر "الوطني نين نيا [و 
وليّا والرصد الموضوعي المحايد 
ليمهن> ما تطرحة الرواية المصيرية 
من ملاحظات حول مسيرته 
الحاطلة؛ يشير إلن مخطات ينيقى 
الوعي بأبعادها لمن ينشدون بناء 
مستقبل يخلو قدر المستطاع من 
الشوائب والعكارات: وفخىهذا 
الإطار يمكن التنبيه إلى كثير مما 
يتحتم 'النظر إليه 'وتحليل. ابعادم, 
ومن ذلك: 


- الصداة. المبكر بين عب دالناضن: 
القائذن الفعلى لتنظيم الضباط 
اللمرانيس و الوط رمكنة ؟ هيع 
الواجهة العلنية التي يتم تقديمها 
للشعب. يصل الصراع إلى ذروته 
فىأزمة مارس 15604, التي تنتهي 


بانتصار ساحق لعبدالناصر 
وانفراده بالسلطة, وهيمنة 


العسكريين على مقدرات الحياة 
السياسية اللمصيرية وي المريدة 
التي لا تتبخر آثارها أو تتراجع بعد 
نصمة درن ريا من رعيل لكين 
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لا متسع للتشكيك فىوطنية 
عبد الناصر وسعيه النبيل الحالم 
لخدمة الوطن والارتقاء به 


ه6ظ6 


التنظيمات السياسية الهزيلة لثورة 
يوليو» بعد إلغاء الأحزاب التقليدية 
القديمة. من هيئّة التحرير إلى 
الاتحاد الاشتراكى العربى مرورًا 
بالاتحاد. القرمى؛ لا تحقق نحاكا 
ولا تبدو مجدية ذات تأثير إيجابي؛ 
ذلك أن الانتهازيين والوصوليين هم 
الذين يسيطرون على التنظيمات 
السلطوية الفوقية. ‏ ويحول 
استحواذهم النفعي دون المشاركة 
الشعبية فىاتخاذ القرار ومراقبة 
أداغ السلظة «وتصويب: أخطائها: 
ولإشك أن أزمة الديمخراطية هذه 
تقود إلى أخطاء وخطايا وكوارث 
جسيمة. أخطرها هزيمة يونيه 


كا" 


الحكم الفردي لعبدالناصر.ء دون 
نظر إلى الانحياز لفقراء الوطن 
من العمال والفلاحين: هو السمة 
الأبرز ضىالمرحلة الناصرية,. وكل 
ما يؤخن على السّادات ومبارك 
من بعدهء وثيق الصلة بالتوجه 
الذي تعتمده ثورة يوليو فىسنوات 


جوم مدعوو يح عار 


01 


عبد الناصر ونجيب 


الناصري؛ حيث 


الحكم 
حرية الرأي والتعبير. والسيطرة 
الكاملة بقبضة حديدية صارمة 
على الصحافة ووسائل الإعلام. 
وانفراد الرئيس ودائرة محدودة من 
المحيطين به بحق اتخاذ القرارات 
المصيرية. فىهذا السياق. يمكن 
الحدية" عن" اغلاب السادات 
على توجهات عبدالناصرء؛ حيث 
السياسة الاجتماعية والاقتصادية 
المضادة: كما يمكن التأكيد على أن 
الرئيس الجديد بمثابة الامتداد لما 
قبله. على صعيد الإطار السياسي؛ 
مع اختلاف نسبي فوالوسائل 
والآأدوات. 


-..وأيطنا هتاف عن كتب عن 


علاقة الحقبة الناصرية مع القوى 
السياسية الإخوان 
والشيوعيين والوفديين والليبراليين 
المستقلين. تتسم بقدر كبير من 
العداء والتوتر» فىصراع يخلو من 
التكافوٌ والندية. ولا متسع فيه 


المعارضة:؛ 


لكتمانات قانونية” حقيقية تحمى 
حقوق. المعارضة.. يفضي الصدام 
العنيف إلى خلو الساحة السياسية 
من معارضة ذات وجود فاعل 
مؤثر فىالشارع المص. ي» ووضعية 
الفراغ هذه تترك آثارها السلبية 
المدمرة فىالعقود التالية لرحيل 
عبدالتاصر. 


وهناك رأى آخر 
الأمنية الخائمة 0 1 مف مه عوا 


عبدالناصر.ء حقيقة لا يمكن 
إنكارها أو إهمالها. قد تكون 
المبالغة قائمة فىالكثير مما يُنسب 
إلى أجهزة الأمن هذه من تجاوزات 
مشينة تهدر الحد الأدنى من حقوق 
الإنسان؛ لكن عددًا غير قليل من 
الروائيين ذوي الهوى الناصري 
والمتعاطفين مع التجربة: بهاء طاهر 
وعلاء الديب وناصر عراق على 
سبيل المثال؛ لا ينكرون الانتهاكات, 
ويقرون بأنها السبب الأهم 
فىالانهيار الشامل الذي يقود إلى 
هزيمة يونيه 1171», وكل ما يترتب 
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إلى 

من المنطقي أن يتراوح الوجود 
الروائي لعبد الناصر, كما وكيطًا؛ 
تبعا لاختلاف الروائيين وتنوع 
مواقنهم وأفكارهم السياسية 
والاجتماعية ١‏ لتي تنعكس 
بالضرورة على تماعلهم مع الزعيم 
عبر الشخوص والأحداث 


عليها من تداعيات. 


- كثيرة هى الأحداث التاريخية 
المهمة التى يتوقف عندها الروائيون 
موضوع (الدراسة: تأميم فقناة 
السويس والعدوان الثلائي؛ تجربة 
الوحدة المصرية السورية التي 
تتبخر سريعًاء حرب اليمن؛ طبيعة 
العلاقات المصرية العربية؛ الموقتٌ 
الناصري من الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ لكن 
الجدير بالاهتمام يتمثل فىثلاث 
محطات رئيسة ذات شأن: القوائين 
الاشدراكية وهلشنة الترير الفوقق؛ 
مقدمات هزيمة يونيه' ١9519‏ 
ونتائجها؛ رحيل الرئيس عبدالناصر 
فواسيتمير 11910 وأجواء الحرن 
والأسى والمشاعر المطربة التي 
تتجسد فىجنازته الشعبية المهيبة 
غير المسيوفة: 


تشائر ‏ "" الملعطانت” ‏ “الستايقة 


فىغخصول الدراسة.ء والسؤال 
الجدير بالاهتمام: إذا كان زعيم 
فىقامة وقيمة جمال عبدالناصر 
يشهد مثل هذا النقد الجذري 
العنيف: وإذا كان روائيون بارزون 
متميزون وعظيمو الاحتكاك بالواقع 
يتناقضون فىأحكامهم وأفكارهم: 
ألا يكون الأجدى أن نقر باتساع 
الحياة للرؤى المتنافرة المتناقضة 
دون إقصاء5ة. لم يكن عبدالناصر 
وليّا قديسًا كما يتوهم بعض 


الدراويش المسرفين فىحبه: ولم 
كما يروج قطاع من كارهيه وراقضى 


سياسته وتوجهاته. لكن الآكة 
الكبرى فوالثقاء " المصرية: قبل 
عبدالناصر وبعده. ى الإسراف 
الاتفعاني غير المحسوب هو التابيذ 
والمعارضة على حد سواءء ولذلك 
تتكرر الأخطاء ولا يفيد أحد من 
دروس الهزائم والاتكسارا' 


329 


0 6 اع.. 


قصيدة مجهولة لتروت عكاشة 
ثاء جمال 


منن أن قامت ثورة يوليو فى 23 يوليو 1952؛: اشتغل قادتها 
بشكل واسع وعميق ومتنوع فى مجال الثقافة. واستعانت 
الشورة بأحد المجاهدين الكتاب والمثقفين الوطنيين:؛ وهو الكاتب 
والمجاهد فتحى رضوان: والذى كان فى السجن أثناء قيام الثورة: 
فتم استدعاؤه؛ للتعاون معه فى مجالات عديدة:؛ وكان أول هذه 
المجالات الثقافة والفنون: وتولى وزارة الثقافة والإرشاد القومى فى 
أحد التشكيلات الوزارية» وقد قدّم أفكارا وإنجازات ذات شأن 
واضح: ومازالت تلك الإنجازات فاعلة حتى الآن: كما استعانت 
قيادة الثورة ببعض الضباط الأحرارء والذين لهم باع مرموق فى 


- بي الثقافة والإبداع, وعلى رأس هؤلاء كان الضابط يوسف السباعى, 


والضابكط فلزوت مُحَُود: والتذى غير انكمة إلل كروت محمود 
عكاشة:؛ ثم إلى ثروت عكاشة: وربما تكون تلك التغييرات التى 
جرت على الاسم لها علاقة بالأنشطة الثقافية التى كان يمارسها 
ثروت عكاشة قبل الثورة: وأراد أن يتنصل منها بشكل ماء وكان يكتب 
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واه سالج ابوه اجاج تاساب ١‏ 3 لتساك الال اس ا ل ع الس سس ٠‏ ب سح سلا الك 


جمال عبد الناصر وثروت عكاشة 


ويترجم فى عدة مطبوعات ثقافية عامة؛ ومنها مجلة “قصص 
للجميع : ومجلة ”النداء"» ونشر قبل الشورة ترجمات لم يعد إلى 
إعادة نشرها مرة أخرى. 

كما استهانت الثورة بالضابيط أحمد حمروشء والذى كان 
يكتب ويترجم فى الشئون العسكرية: وكانت له ميول يسارية 
واضحة؛ فأنشأ مجلة ”التحرير"” فى سبتمبر 1952: وظل 
لثلانة أعداد: أحيل بعدها إلى مساحات غامضة:؛ وتولى بعده 
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الضابط ثروت محمود عكاشة رئاسة تحرير المجلة: ووجه له شكرا 
على صفحات المجلة؛ وزعمت الكلمات المنشورة أن أحمد حمروش تم 
تكليفه بالتدريس فى أحد المعاهد: وهذا مانفاه أحمد حمروش فى 
كتابه "لعبة السياسة" »: وقال بأنه تم استبعاده وإيداعه فى السجن 
لمدة 55 يوماء وهذه المعلومة الأخيرة من الممكن أن تكون صحيحة, 
لأن أحمد حمروش قد استعان بكتّاب كثير من أهل اليسار مثل 
يوسف ادريس الذى نشر قصة ”5 ساعات" » وهى قصة عن الشهيد 
عبد القادر طه الذى اغتاله ”الحر, س الحديدى" قبيل قيام الثورة 
مباشرة؛ كما استعان حمروش بحسن فؤاد وصلاح حافظء والضابط 
الشاعر مصطفى بهجت بدوى؛ وغيرهم: لكن الأكثر إزعاجا لسلطة 
يوليو التى كانت تعمل على توطيد أقدامها ولا تريد تشكيكا فى 
ذلكء انزعجت من مقال كتبه الشاعر مأمون الشناوى: وذلك فى 
العدد الثانى من المجلة:؛ وكان عنوانه “عودوا إلى تكناتكم”؛ وكان 
هذا المقال فوق احتمال السلطة الوطنية الوليدة. 
ثم جاءت مجلة ” 'الرسالة الجديدة“ عام 04ظ1 والتى ترأس 
تحريرها الضابط والروائى يوسف السباعى؛ لتحيل مكان سملا 
'الرسشالةة و"الثقافة”؛ وقد توقفتا عام 1953: وذلك لأن المجلتين 
كانتا 5 تعبران عن خطاب ثقافى قديم: فكان ولا بد من توقفهما وإنشاء 
مجلة لاستيعاب الخطاب الثقافى الجديد,؛ وربما كانت المجلة 
الجديدة قادرة على استيعاب كافة ألوان الطيف الثقافى والسياسى, 


0 

كانت أولى القصائد التى أحدثت 
حضورا ملحوظا قصيدة للشاعر 
الشاب -آنذاك- أحمد المحعطى 
حجازى بعنوان "عبد الناصر“: 
فلتكتبوا ياشعراء أننى هنا .. أمر 
نتعت قوس نصر.. ياشعراء يامؤرخى 
الزمان.. فلتكتبوا عن شاع ركان 
هنا.. فى عهد عبد الناصر العظيم 


ه66 
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100 32 يناير 


عام علدت هزلاد 2018 


الزعيم 


06؛ و إنشاء أوركسترا القاهرة 
«الموسيقى والغناء الشعبى». كما تم 
إنشاء المسرح الاستعراضى. 

كان جمال عبد الناصر مولعاً 
بالفنون والثقافة؛ ويؤمن بأن الفنون 
والإعلام هما القوة الناعمة الأكثر 
تأثيرا من خطب الزعماء والأسرع 
واهتم بالفنانين وجعل للفنان دورا 
وطنيا لتحقيق الترابط والوحدة 
العربية؛ فكان كبار المطربين 
والمطربات يسافرون إلى البلدان 
العربية ليس لإمتاع جمهورهم 
مقط هذا الجمهور الذى عشقهم 
وكأنها أقرب إلى مهمة سياسية 
من كونها مهمة فنية؛ فقد سافرت 
أم كلثوم لتقود مبادرة دعم المجهود 
الحربى؛ إذ جمعت مبالغ مالية 
طائلة من إيرادات حفلاتها داخل 
وخارج مصر. وقدمتها بالكامل 
لدعم تلك المبادرة الوطنية: كما كان 
الملوك والرؤساء القرف على أضتلة 
فوية وصلت إلى درجة الصداقة 
بين :الفنانين. المضريين مال مطرب 
الثورة عبد الحليم حافظء الذى 
جمعت بينه وبين العديد من الملوك 
والرؤساء صداقة شخصية: فكان 
هؤلاء الفنانون جزءا مهما لتحقيق 
342 
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كان جمال عبد الناصر مولعأ 
بالثقافة ويؤمن بأن الطنون 
والإعلام هى القوة الناعمة الأكثر 
تأثيرا من خطب الزعماء والأسرع 


هذه الوحدة العربية التى حرص 
عليها عبد الناصر . 

استطاع عبدالناصر 
استخدام: الفناء لتحقيق'مبادئ 
الثورة وأهدافها وتدعيمها مثلما 
ظهرت أغنيات لتدعيم المشروعات 
الكبرى مثل مولد صناعة الحديد 
والصلب حيث تم إرساء حجر 
الأساس لهذا المشروع الضخم 
بحلوان فى مايو 1500, وكذلك 
مشروع الوادى الجديدء ومديرية 
التحرير وبناء السد العالى ٠‏ فكل 
هذه المشروعات صاحيها مجموعة 
كبيرة من الأغنيات التى أرخن لهاء 
حيث شاركت الأغنية الوطنية هذه 
النهضة الصناعية العظيمة . من 
هذه الأغنيات - 
الرحمن وألحان وغناء محمد 
عبد الوهاب أغنية بعنوان المصانع 
الحربية تقول كلماتها: 


( مش راح أقول لأولادى 


والموت والضياع 

فدى لك العيون 

ياواهب الرييع والقفار 

ومنزل الأمطار فى قريتنا الخضراء 
باسمك ياجمال 

_فى رصاص 
عصاية الأذناب 
فى العراقب 


سمعتهم باسمك يلهجون 

فدى لك العيون 

ياصانع السلام والرجال 

ياجمال 

وواهب العروبة الضياء 

ومنزل الأمطار فى صحراء 

حياتنا الجرداء»ء يارجاء 

عالمنا الجديد 

وفجرنا المعذب الوليد) 

16 

”"قصيدة ثروت عكاشة“ 

هذه نماذج من القصائد التى كان يكتبها شعراء طليعيون وذوى 
شأن ثقافى كبير وعميقء وظلت هذه الحالة فاعلة طيلة حياة 
تجمال عند الناصر حتى الشعراء الذين دخلوا السجون لأسباب 
سياسية مختلفة, خرجوا دون أن ينكروا البعد الوطنى الذى يتمتع 
بهجمال عبد الناصرء فكتبوا قصائد فى تمجيده؛ ومنهم الشاعر 
عبد الرحمن الأبنودى والشاعر محمد مهران السيدء وعند رحيله 
انفجرت قريحة الشهراء جميعا على وجه التقريب؛ وقام الشاعر 
الراحل حسن توفيق بجمع ونشر كافة القصائد التى كتبت فى 
حياة ورحيل جمال عبد الناصرء ولكن تظل قصيدة حتى الآن 


مديئة بلا قلب 
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ل 
الاستعمار يحاول العودة مرة أخرى لاغتيال السلام فى بلادنا؛ ولم 
يكتف الأمر على هؤلاء الشعراء؛ بل كتب الشعراء صلاح جاهين 
وحسن فتح الياب وفؤّاد حداد وغيرهم قصائد فى شد أزر الناس» 
وتحريضهم علق الالتحام مع السلطة الوطنية, وأصدر الشاعر هؤّاد 
حداد ديوانة "حنين السد" ؛ وهو ديوان مكدس بكل المعانى الوطنية 
والمؤازرة للثورة الوطنية وقائدها جمال عبد الناصر. 

وإذا كان الشعراء المصريون شكلوا حائط دفاع وصد شعرى 
عن عبد الناصر وثورة يوليوء فهناك شعراء عرب شاركوا فى بناء 
ذلك الحائط وحمايته . ومن غالبية الأقطار العربية: محمد مفتاج 
الفيتورى من السودان, ونزار قبانى من سورياء وشوقى بغدادى 
من سوريا؛ وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب 
البياتى من العراق؛ ولا يسعنى هنا سوى نقل قصيدة واحدة للشاعر 
عبد الوهاب البياتى ؛ والتى نشرها فى ديوانه ”المجد للأطفال 
والزيتون” ؛ والذى صدر عن دار الفكر عام 1957: وقدمه الشاعر 
عبد الرحمن الشرقاوى؛ وجاءت فى مستهله قصيدة ”أغنية من 
العراق..مهداة إلى جمال عبد الناصر“؛: قال فيها: 

(باسمك فى قريتنا النائية الخضراء 

فى العراق 

فى وطن المشانق السوداء 

والليل والسجون ب 


حتى الشعراء الذين دخلوا السجون 
خرجوا دون أن ينكروا البعد 
الوطنى لعبد الناصر..ولكن تظل 
قصيدة حتى الآن شبه مجهولة 
وهى قصيدة للدكتور كروت عكاشة 
تقول بعض أبياتها: الشمس تنتحى 
خلف الجبال غاربة.. ويهبط 
المساء.. وتشحب الزهورفى انتماضة 
الشمق.. صديقى الذى رجحل“ 


4 
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وتكسى تنرواة الذلخرف 

ليظهر الانسان فوق قمة المكان: 
ويفتح الكوى لصبحنا 

ياشعراء يامؤرخى الزمان 

فلتكتيوا عن شاعر كان هنا 

يوليو 1956 


ولم تكن حالة أحمد عبد المعطى حجازى فريدة من نوعهاء ولم تكن 
نادرة: بل كان غالبية الشعراء يؤيدون القرارات الوطنية التى اتخذها جمال 
عبد الناصرء حتى شعراء اليسار منهم؛ إذ صدرت كراسة عام 1957 عن 
دار الفكر؛ تحت عنوان ”قصائد مصرية" : وشارك فيها الشعراء زكى مراد 
ومحمد خليل قاسم ومحمود توفيق ومعين بسيسو وكمال عبد الحليم؛ وصمم 
غلافه ورسوماته الداخلية الفنان زهدى العدوى: وجاء الإهداء الجماعى 
:“إلى بطل التحرر الوطنى جمال عبد الناصر”؛ وكتب محرر الدار يقول : 
“كان الشعر دائما يهزم الأبعاد والقضبان والرمال والصخور التى تريد أن 
تسكنه أو تضعفه.. وكان الشعر ينطلق ويزداد عمقا ورنينا يحتج على الطغاة 
ويصرخ فى إصرار: 

ولكن.. 

فى مصرء وفى هذه الصفحات تجربة جديدة قوية .. 

تمتد جذورها إلى أعماق الشعب المصرى القوى ؛ 

فهذا الشعر الرائع .. يعدو على الرمال ويقطع الأبعاد.. 


يغنى لمصر .. ويمجد السياسة التى تقودها مصر.. 

سياسة الاستقلال والسلام والاتحاد القومى .. 

ويمجد القائد الذى يقود هذه السياسة ويقود الجبهة العربية العريضة .. 

جمال عبد الناصر.. 

هذا الشعر الرائع الجديد الذى يأتي إلينا من بعيد.. 

ولكنه ينبع منا .. ويعيش بيننا” 

وجاءت قصائد الشعراء كما أنبأتنا اللقدمة, مفعمة بالحماس منقطع 
النظير للرئيس جمال عبد الناصر ولمواقفه ولقرارته الوطنية التى جعلت 

35 


ملعت ما ول الاي 


ل لها لماع سما مط س1 4 دل اسهد يج ع6 4ج .“. 


احج حسم 


يا 
انأ 3976 يناير 
عات علا ميلا 2018 


الزعيم | 


كأنها أسراب طير 

تفتّحت أمامها نوافن الضياء 
فلتكتبوا ياشعراء 

أننى هذا 

أخوض بحرا أسمر المياه ْ 
أخوض بحرا من جباه 


بحر الحياق_ ما أشد عمقه! _ بحر الحياة 
طوقانه ياشعراء سيد مهيب 

يمضى فتنحنى السدود 

ويفتح الضياء ألف كوة عليه 

ويطلق البوق النحاسى النشيد 


فلتكتبوا ياشعراء أننى هنا 

أشاهد الزعيم يجمع العرب 

ويهتف. الحرية .. العدالة ..السلاه“ 
وتختفى وراءه الحوائتط الحجر 

حتى العمودان الرخاميان يضمران؛ | 
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حتى الشعراء الذين دخلوا السجون 
خرجوا دون أن ينكروا البعد 
الوطنى لعبد الناصر..ولكن تظل 
قصيدة حتى الآن شبه مجهولة 
وهى قصيدة للد كتورخروت عكاشة 
تقول بعض أبياتها: الشمس تنتحى 
خلف الجبال غاربة.. ويهبط المساء. 


لقن 


يفت 
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فكما كان يكتب فيها د طه حسين وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور 
ويحيي حقى ومحمد عبد الحليم عبداللّه وغيرهم ممن لم تكن لهم 
أى أشكال من التمرد؛ كان يكتب د محمد مندور ومحمود أمين 
العالم ويوسف ادريس ونجيب سرور وغيرهم: ممن كانت لهم علافة 
باليسار بشكل أو بآخر. 

وربما كانت الارتباكات الأولى فى علاقة الثورة بالمثقفين 
والشعراءء: هى التى جعلت بعض هؤلاء متوجسين بشكل ما وكانت 
القصيية التى كتبيها الشاعر صلاح الدين عبد الصيور وهى 

”“عودة ذى الوجه الكثيب إلى الاستعمار” عام 16654 وقد نشرت 

فى الطبعة الأولى من ديوانه ”الناس فى بلادى” » والذى نشر فى 
بيروت عام 57 وقدم له الناقد والمترجم والشاعر الطليعى 
بدر الديب؛ وعندما أعيد نشر الديوان فى دار المعرفة فى مصر عام 
2.؛ حذفت القصيدة من الديوان: وظلت القصيدة مستبعدة 
لسنوات عديدة: وحفلت بتأويلات متعددة ومتناقضة:؛ والمدهش 
أن صلاح عبد الصبور لم يعلق على ذلك على وجه الإطلاق فى 
حينه: بينما كانت كل ممارساته تشى بأنه كان منتميا ومدافعا عن 
سلطة يوليو وجمال عبد الناصر بشكل خاصء وقد نشر كتاب له 
عام 1 تحت عنوان ”فى القومية"» كان يمدح ويتغنى بكافة 
الإنجازات التى أحدثتها ثورة يوليو فى مصر والعالم العربى. 

وبعيدا عن تلك الارتباكات السابقة: كتب شعراء طليعيون 
قصائد واضحة فى مديح عبد الناصرء وتمجيد بطولته: وكانت 
ومعركة بورسعيد وهزيمة 167 وهكذاء وكانت أولدن القصائد 
التى أحدثت حضورا ملحوظا قصيدة للشاعر الشاب - آنذاك - 
أحمد عبدالمعطى حجازى؛: وهو كان أحد الشعراء الذين أحدثوا 
حراكا فى الحركة الشعرية والعربية؛ وكان عنوان القصيدة “عبد 
الناصر" ؛ وكتب فيها: 

(فلتكتبوا ياشعراء أننى هنا 

أمرٌ تحت قوس نصر 

مع الجماهير التى تعانق السنى 

تشدٌ شعر الشمسء تلمس السماء 


إعاعاء 


كم جيم 


بام 5 89 يناير 
عاك عدف ميلاد 201817 
الزعيم 


وجده معصوب الرأس كتيبا. 

تتشكل السرووان لقطةة بارزة 
4 تكوين مخيال شعبي للرئيس 
عبد الناصر: فالرجل الذي اتهم 
بأنه قطع السودان عن مصر 
قوبل وهو مهزوم 2 الخرطوم 
استقبال الفاتحين: وعطلت سيازة 
المأك ميل أكثر من تصفا ستاعة 
حتى رأى بعيني رأسه -قبل أن 
يحضر مؤتمر الخرطوم 24 عام 
/151- سيارة عبد الناصر تأتي 
محمولة على الأعناق: فخماذا يريد 
الشتاتقون أن بعلمو بعن هذا 
والرجل نفسه 4# سوريا حمل 
على الأعناق وله ذات الشعبية + 
الجزائر وك المغرب و4 الجنوب 
العربي وك فلسطين وبي العراق؟ 
فليس لشاني بعد ذلك إلا أن يقال 
له «وقد خاب من حمل ظلما». و3 
قلب إفريقياء وبالقرب من الغابة أو 
الجبل أو منابع النيل؛ و4 الأكواخ 
البسيطة الفقيرة كنت تجد 3ت 
كينيا صورة جوموكينياتا وصورة 
جمال عبد الناصر. إحداهما إلى 
جوار الأخرى لا يزيد الإفريقي إلا 
تمسكا بهما رغم توالي الرؤساء 
هنا وهناك. 

لقد جسد الرجل حركة التحرر 


2/6 


الوطني القومي والعربي والإفريقي 
والإنساني» وبالتالي جعل مصر _ذ 
قلب حركة تاريخية كبيرة على 
مستوى العالم؛ خرج فيها المستعمر 
القديم وانتهى بها عصر الهيمنة 
البيضاء. وطرح العرب والأفارقة 
أنفسهم على العالم و4 قلب الأمم 
المنحدة شهعويا خرة متكائفة. 

وِ4ك ا" يوليو ١501‏ تقرر أن 
نبني 'اللسد. العالني زان اتسدرد 
القناة ورغم العدوان على مصر 
| أن الحقيقة الكبرى أن العالم 
بعد حرب السويس ١١01‏ ليس 
هو العالم قبلها حتى ليقول 
نيلسون مانديلا: إن ما جرى -ذ 
حرب السويس علمنا أن حجرا 
صغيرا © أيدينا أقوى من أسلحة 
مستعمرين؛ وأن أخا شقيقا 3 
أقصى شمال إفريقيا استطاع 
2 يقول «لا». وأن يسترد حقفك 
هانلق أشاهها هجر اللخلاضن» 
وبعد سبعة وعشرين سنة 2 
السجن جا مانديلا- إل القاهترد 
حيث وقف أمام قبر عبد الناصر 
يعتذر له عن تأخره © الحضور 
لأنه كان شة السجن ويقول له: 
كوحن الآ شهراء نس تداعة 
الرثيون؛ لق كان عضن الاش ردن 


رحل شك ذلك الوقت منذ عقدين 
من الزمان: لكن الدور المصري كان 
قد تجسد 2# رجل والرجل- رغم 
أنه مات- صار رمزا. 
ثورة يوليو وإفريقيا 

مثلما عرف ناصر بأنه بطل 
القومية العربية. عرف أيضا بأنه 
بطل إفريقيا. لقد جسد جمال 
عبد الناصر كفاح إفريقيا من 
أجل الاستقلال وارتبط بأشقائه 
من القادة الأفارقة ارتباطا وثيقا 
وقاتل معهم كتفا بكتف ويدا بيد 
قوى الاستعمار وضرب المثل على 
الإخلاص لفكرة التحرر الوطني 
وعلى التواصل مع رموزها وعلى 
الاستجابة الدائمة للمتطلبات 
الكفاح ودفع الثمن الواجب من أجل 
أن ترى عينه بلدا إفريقيا يستقل 
من بعد بلدء ولقد صارت القاهرة 
قبلة لقادة العالم وش القلب منهم 
القادة الأفارقة؛. بل إنه عندما 
طور الأزهر 4# عام 155١‏ نقل 
أعداد الطلاب الواخدين من القارة 
الإفريقية من أقل من ٠٠١‏ طالب 
إلى أكثر من سبعة آلاف طالب 2 
غضون ثلاث سنوات فقط. كما 
أصبحت الجامعات المصرية قبلة 
لآلاف الطلاب تحتضنهم من كل 


دول العالم وبصمة خاصة الدول 


وقد قامت ثورة 7١‏ يوليو 19101 
بقيادة اللزاحل العظيم جمال 
عبد الناصر بجهد عربي كبير 
من أجل مقاومة المستعمرين 
وإخراجهم باعتبار أنه كان يؤمن 
إيمانا كاملا بوحدة القوى الوطنية 
والقومية 2# مواجهة المستعمرين 
لأن المستعمرين يتحدون أيضا 2 
مواجهة الثائرين ضف الاستعمار: 
وعلى ذلك فقد أعلنت الثورة 
الجزائرية من الأراضي المصرية؛ 
كما رفض عبد الناصر نفي فرنسا 
ملك المغرب محمد الخامس: ولم 
تفرق مصر الثورة بين نظام وطني 
جمهوري 4# الجزائر؛ ونظام ملكي 
المغرب. فكل تحرير لأرض 
العرب هوقوة مضافة للأمة, 
ولقد انتظمت الصحراء الكبرى 
مسيرات متعاقية من القوافل 
محملة بالسلاح على ظهور 
الجمال تنطلق من غرب مصر إلى 
شرق المغرب مرورا بليبيا وتوئس 
والجزائر حيث كان يتسلم السلاح 
قادة المقاومة 2 هذه الدول 
المستعمرة ويقومون بالتواصل مع 
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ايليا 2 9 يناير 
الزعيم 4 
ال 


من يليهم من الثوار حتى استقلت 
تونس والمغرب # عام 1507, 
وهنا تواصلت مصر مع الدولتين 
لمعاونة الجزائر التي كان المستعمر 
الفرنسي فيها مستوطنا بشعا 
مقيما متمسكا يعتبر أرضها جزءا 
من فرنسا وراء البحار. حث عاقب 
الفرنسيون عبد الناصر على هذا 
الدعم بتسليم إسرائيل مفاعل 
ديمونة النوويء وهو ما لم يفت 
0 عضد الزعيم بل زاد دعمه 
للثورة الجزائرية . وعنلاما استقات 
الجزائر # عام 19177 ونشبت 
أزمة الحدود حول منطقة تندوف 
الغنية بالموارد المعدنية كان عبد 
الناصر هنالك حزينا لإراقة الدم 
العربي وداعما للجزائر ومطالبا 
المغرب بعدم نكأ جراح الجزائريين 
لذن لغ كنديل من الاستسدار 
الفرنسي حتى قرر المغرب 3 
بادرة غير مسبوقة إلى القبول 
بجزائرية تندوف, والانسحاب 
منها وعدم المطالبة بها. كان من 
الواضح أن المغرب قد قرر أن 
يركو على متظقة.السصشراء وان 
يستكمل تحريرها وألا يهدر قوته 
ل قتال الأشقاء بينما الإسبان 
قابعون باستعمارهم 2 الصحراء. 
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كانت مصر واحدة من الدول 
الاقريقية المؤسيية لنظفة الؤحدة 
الإفريقية والتي حددت لنفسها 
منذ عقدت مؤتمرها التأسيسي 
2 6 مايو 1517 2 أديس أنانا 
مجموعة من الأهداف يأتي على 
رأسها تحرير القارة الإفريقية من 
الاستعمار وإنهاء ظاهرة التمييز 
العنصرى والتعاضد بين دول 
القنارة وَصَبولا إلح«شكزة الوحدد 
الإفريقية. وجاء اجتماع القاهرة 
نفس التاريخ من العام التالي 
لكي يضع القارة الإفريقية 3 
إطار برنامج عمل كبير للوصول 
إلى الأهشداف الفسالفة. وقد 
شاركت مصر بقوة وفاعلية 
من أجل [تجناز أهسداف ا انظمة 
ولعبت دورا كبيرا سواء 4 العمل 
الجماعي أو 4# العمل الإقليمي 
للوصول إلى الأهداف المخددة 
وكانت مصر تحت قيادة عيد 
الناصر فاعلا أساسيا مشاركا ذ 
الأحداث الكبرى لعملية استقلال 
الدول الإفريقية حتى من قبل قيام 
المنظمة. وكانت مصدر إلهام سواء 
بدورها أو بقيادتها التاريخية 
(جمال عبد الناصر) أو بالكوادر 
الفاعلة ‏ ذخ الشئون الإغريقية, 
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0-0-0 79 يناير 
3( |ره] 0 208 
الإفريقية» والذي يعد السجل 
المضري يذ القارة الشقيقة. 

وأنت تجد صدى لفرح الأفارقة 
بتجربة جمال عبد الناصر ‏ 3 
العربي والإفريقي والإسلامي د 
آن واحدء وقد بلغ أقصى المدى 
4 ذلك كله ولم يمنع أحد هذه 
الولاءات الولاءين الآخرين من 
الوجود والتأثير, فإذا كان الرجل 
رمز العروبة فهو رمز الإفريقية 
وهو أيضا الذي طور التعليم 
الإسلامي وأنشأ بالأزهر كليات 
عملية إلى جانب كلياته القديمة, 
وأسس مديئة البكوث الإسلامية, 
وتوسع 2# تعليم الأغارقة وغيرهم, 
وهو أيضا الذي جمع المصحف 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
مكتوباً.وهذا شن بعيد بذ مقوؤمات 
الهوية الإفريقية والإسلامية 
والعربية لم يبلغه زعيم آخر. 
ولعل هذه الملامح من الهوية التي 
جسدها كتاب عيد الناصر»فلسفة 
الثورة» تظهر واضحة عند مفكر 
آخر من السنغال هو سيدي الأمين 
نياس» والذي كان الفا من أبناء 
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إفريقيا الذين تعلموا فى الأزهر 
السادات منها اسم ناصرء وإذا 
بن يفلجلنا يكاب حمل عنوان 
«هوية بين غربتين» إذ يقدم رؤية 
يمتلك ناصية ثلاث لغات لغته 
الإفريقية التي ورثها من الأم ولغة 
القرآن الكريم التي تعلمها منذ 
نعومة أظفاره واللغة الفرنسية 
التي تعرف بها على نظام التعليم 
الابتدائي بذ السنفال. 

ولقد ارتفع الحماس لعبد الناصر 
على أرض [ظريقيا حيث تنادئ إليه 
قادة الأحزاب الوطنية وحركات 
التحرر والمنظمات المقاومة إلى 
القاهرة؛ ويكفي أن يقول مانديلا: 
«لقد علمنا جمال عيد الناصر أن 
حجرا 2 أيدينا أقوى من المستعمر 
تصور عبد الناصر ملاكما يطيح 
برئيس الوزراء البريطاني أنطوني 
إيدن:”وركيسن: اللوزراة الفترنسي 
جي موليه؛ بينما رسمت الصحافة 
البريطانية جمال عبد الناضر 
وقد أمسك بذيل الأسد البريطاني 


وراح يقطع فيه. 

ولئن كان قرار تأميم قناة 
السويس مثار غضب المستعمرين 
بريطانيا وفرنسا فإن إسرائيل 
أقحمت نفسها 4# المجابهة بحثا 
عن اختصار للزمن يضعها «موقعا 
بديلا» أو يستعيد للحليفين 
بريطانيا وفرنسا موقعهما # فناة 
السويس كي تطمئن هيء بيد أن 
فرنسا كان لها مع عبدالناصر 
شأن آخرء فلم يكن تأميم القناة 
وحده هو الذي أثارهاء إنما كانت 
فْرنْسا قد بدأت ميكرا 24 تمبليم 
إسرائيل بأعتى أنواع الطائرات؛ 
كما أهدت إليها الخبرة النووية 
وأسست مفاعلها 4# ديمونة. وهو 
ها احتيرء. عيف التامنر «خيانة من 
فرنسا التى كانت تأكل خير شركة 
قناة السويس؛ فإذا بها بدلا من 
أن تتعاون مع الشعب المصري 
إذا بها تسلح خصومه. وكان رده 
حاسما 4 الجزائرء فهو لم يدرب 
الثوار الجزائريين فقط على 
الأعمال العسكرية. وهو أيضا 
لم يتبن قضيتهم على الصعيد 
الدولي والعربي والإفريقي بل 
إنه أيضا أعلن ثورتهم من إذاعة 
«صوت العرب» والتي عملت 


طوال فترة الثورة كإذاعة جزائرية 
تدين جرائم فرنسا وتنشر أخبار 
الانتصارات التى يحرزها الثوار 
وفضلا عن هذا فإن مصر نجحت 
عن طريق حركة طبيعية لانطلاق 
الرعاة وجمالهم من صحراء مصر 
الغريية عبر ليبيا بالتنسيق مع 
مصطفى حليم رئيس وزراء ليبياء 
ومع الثوار الليبيين وثوار تونس 2 
إرفاد الثوار بالأسلحة عبر قوافل 
لا يمكن إطلافا رصدها. ولهذا 
كان انتقام فرنسا كبيراء ولهذا 
أيضا كانت خيبتها كبيرة بالمقاومة 
الشديدة التي طرحتها أيضا ليس 
بورسعيد وحدها ولكن بذ 
الجزائر أيضا. والأدهى من ذلك 
أن الهزيمة أدت إلى انسحاب 
فرنسا من الجزائر ومعها نحو 
مليون من الجزائريين المتفرنسين 
الذين صاروا عبتا بعد ذلك 
على الدولة الفرنسية وأسقطوا 
حكومتها ومهدوا لرئاسة الجنرال 
ديجول للدولة بعد أقل من عامين 
من العدوان الثلاثي. 


#عميد معهد الدراسات 
الإفريقية السابق 

ورئيس لجنة الشئون الافريقية 
مجلس الثواب 
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الزعيم 


والتى يعد من أبرزها مشكلة بناء 

الكنائس الجديدة وكانت مشكلة 

الجديدة لا يزال محكوما بالخط 
60 

الهمايوني 


ويضيف هيكل أنه تدخل لحل 
مشكلة كانت تؤرق البابا كيرلس 
وهى إقامة كاتدرائية جديدة, 
وبالفعمل تدخل هيكل ووافق 
الرئيس جمال عبد الناصر 
وقرر على الفور مساهمة الدولة 
الكاتدرائية الجديدة؛ وبالفعل تم 
بناء الكاتدرائية وحضر الرئيس 
عبد [للأعيفر افتتاحها. 
كتاباً ا" دون الكنيسنة ل 
مؤازرة القضية العربية" وكانت 


44 
حاول راهب مطرود اسمه أرمانيوس 
الأنطونى الوقيعة بين كيرلس 
وعبد الناصر فزور خطابا تلبابا 
زعم فيه أن كيرلس دعا بالنصر 
لبن جوريون فاندهش البابا من 
الجريمة وأبلغ النائب العام فورا 
مؤكدا أن الأقباط لا يمكن أن 
يعترفوا بالعصابات الصهيونية 


ه66 
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مفتكية العكد رد ع د ورتين 
عبدالناصر فى افتتاح الكاتدرائية 
الجديدة: وأنه بعد هزيمة يونيو 
ا عندمينا! امدن الرئينين 
عبد الناصر تنحيه:؛ توجه البابا 
كيرلس على الفور على رأس وقد 
من المطارنة والأساقفة والكهنة 
إلى رئاسة الجمهورية وأعلن عن 
تمسكه وتمسك الأقباط بعبد 
الناصرء وحين استجاب الرئيس 

لنداء الشعب باليفاء فى منصلته 
أمر البابا كيرلس جميع الكنائكس 
بضرب الأجراس وأمر على الفور 
خدام الكاتدرائية بدق الأجراس 
احتفنا لا قعاء عبس التاضلر: 


وكانت هناك محاولة الموساد 
الإسرائيلى الوقيعة بين البابا 
كيرلس والرئيس عبدالناصر 
بنشر خطاب مزور أرسله البابا 
إلى بن جوريون رئيس وزراء 
إشوائيا ميستميلةه فبدربتسييل 
ويدعو البابا كيرلس فى هذا 
فك طريقهم» وقد زور هذا 


نموذجه الثوري. فلم يسبق 
المسلمون المصريون إخوائهم 
الأقياظ فى إقرار السيادة 
الوطنية حيث استردت مكونة 
الجماعة المصرية كلها حكم بلادها 
والدفاع عنها وبلوغ مؤسسات 
الدولة الجديدة فى وقت واحد 
وكثمرة للكفاح التضامني. 
فالإقرار بحق المسلمين فى حكم 
البلاد تزامن مع حق الأقباط فى 
يد واحدة ووجدان مصري ولدت 
ممه اللعتفاطدة الوقلية تقبير] قل 
الممارسة الدينية المصرية على 
مدى قرون طويلة احتضن فيه 
الدين (الإسلام والمسيحية) جموع 
المحكرتان: 


ورغم أن تنظيم الضباط 
الأحران له يسيم قطيا واحنا ين 
صفوفه ونحو 80 بالمائة ممن 
طبقت علبية قرارات النانية 


6ظ6 

المضهوم الأمني كان أكثر المماهيم 
التي طورها عبد الناصربريط 
الوطن العربي بأمن موحد يضيف 
إلى عوامل اللغة والتاريخ وا مستقبل 
والدين 
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اكات 


الاسشراكية كاتواامن اليه 
إلا أن إدراك جمال عبد الناصر 
لإدماجهم فى المجتمع تم عبر 
قواعد بنائية وظيفية تدخلهم 
فى صلب المعترك الاجتماعي 
ولقد ترجه ذلك بالسماح له 
بالتمتع بكافة المنجزات الثورية 
كالتعليم والتوظيف الذي كان يتم 
طلقا لشبروط العفاءة والمهارة 
بالمسابقات العلنية دون رشاوي 
أو وسطات خارجية كما ثم 
التوسع فى بناء الكنائس وإقامة 
الشعائر المسيحية بكل حرية 
حت ادع الول ةالنامرية 
فى يشاء الكاتدزائية المرشسية 
بحضور شخصي مميز للزعيم 
الرااقل» ولنزا فزن نضصف الكناكس 
فى مصر عام 1970 كان قد تم 
بناءءها فى عهد الثورة وأكثر من 
تصف طلاب الطب والهندسة 
(باعتبارها كليات القمة) كانوا 
من الأقباط. 

وعلى الرغم من أن نسبة 
المسيحيين فى مصر لا تتجاوز 
0ق دن السكان بأفضل 
التفديرات غير المحايدة فإن هذا 


التواجد. عكس التوجه الناصري 
فى إعنظاء كافة جقؤق المواطنة 
للأقباط بما فيها الخدمة 
العسكرية. وبدون الدخول فى 
تفاصيل دقيقة فيكفى ذكر أن 
قائد عملية إغراق المدمرة إيلات 
وبطل معركة أبو عجيلة بعد 
النكسة مباشيرة وضاحب فكرة 
استخدام خراطيم المياة لهدم 
خط بارليف ثم قائد الكتيبة 
العباسي (أول من رفع العلم على 
نسيناء عنام 1973). وخدرقم 
كثير من الأشباط. لقد شكلت 
الحقبة الناصرية بلورة قوية لحل 
إشكاليات التكامل القومي التي 
ظهرت قبل الثورة وهو الأمر 
الذي اتضح تأثيره فى أوساط 
الشباب القبطي الذين جذبتهم 
قوة الثبات فى مناهضة 
الانتعماز وفعاداة الأمبريالية 
ومواجهة الصهيونية كما أثار 
حماسها شعارات: الاشتراكية 
والمساواة وتكافوؤٌ الفرص وحرية 
العيادة وهذا ما يؤكد حقائق 
عمق التجانس بين المواطنين. 


إن استقطاب المسيجيين العربي 
على قاعدة المواطنة والتساوي 
مع إخوانهم الممسلمين تبلغ ذروتها 
فى الفكز القومي المتقدم لجمال 
عبد الناصر حيث لا يمكن 
للمسيحَيَينَ احتكار أعمال بدائية 
فى أسفل سلم الترقي الاجتماعي 
ولا يتم عزلهم فى كانتونات طائفية 
أو تركيزهم فى مناطق متدنية ولا 
توجد مساجلات فكرية تتعلق 
بالطبيعة العرقية أو الاثنية لأي 
جماعة من أفراد الوطن وإنما 
الالتئام والتوحد حول فكرة الكل 
فى واحد تحت سقف مرجعي 
موحد يجعل من الصعوبة على 
العدو الخارجي استقطاب أيا من 
تامس ره يدصوئ التماية والتمييق 
وجعله خنجراً فى خصر الأمة 
العربية. وهكذا تكون الدلالة 
الواقعية لعروبة المسيحيين فى 
الأمة وخاصة الأقباط هي مفهوم 
الأمن القومي العربي الشامل 
بانطلاقات تدعيم الجماعة 
القومية ضد المخاطر الخارجية. 


#كاتب مصري 
001 


وك كم ا 


ِ 7 2018 
الزعيم 


عظيم وكان إنسان طبعا 
امجن مش شثكل صسحجافة 
(عشان ده عاش عبد الناصر ) 


أعداؤه كرهوه ودى نعمة 
من كرهه أعداؤه صادق 
فى قلبه كان حاضن أمه 
وضمير وهمة ومبادئى 
(ساكنين فى صبوك.عبد النأطتر) 


ملامحنا رجعت بعد غياب 
دلوقتى بس اللى فهمناه 
دكن حرا كوول كان اكداب 
ولا ثهينا مع اللى:معاه 

( أنا باحكى عن عبد الناصر) 


عشنا وياه الحياة كالحلم 
فلا فساد ولا رهن بلاد 
يومها انتشينا ثقافة وعلم 
وف زمنه ما عشناش أحاد 
( كنا جموع فى زمن عبد الناصر ) 
كان الأمل فى خضرته بكر 
ومافيش للقوت والمال 
ومصر أبطال ورجال فكر 
ومثقفين ستات ورجال 
(جيوش عبد الناصر) 

كان الهلال فى قلبه صليب 
ولا شفنا حزازات فى بلادنا 
ولا شفنا ديب بيطارد ديب 
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( وحدنا صوت عبد الناصر ) 
دشنا تمن الحرية 

مش بدينار ودولار 

يوم وقفته فى المنشية 

خلى الرصاص يهرب من عار 
( أعداء عبد الناصر) 


رغم الحصار كنا أحرار 

وفى الهزيمة الشعب ما جاعش 
كان اسمها بلد الثوار 

وقرار زعيمها ما بيرجعش 

( قرار جمال عبد الناصر ) 


خلى بلاده أعز بلاد 

ليها احترام فى الكون مخصوص 
١‏ تنا وسط رجاله فسباد 

ولا خطط سمسرة ولصوص 
(كان الجميع عبد الناصر ) 


لولاه ما اكنت اتفلفقم 

ولا بقيتوا دراكولا 

ياللى انتوا زعما وانجازكو 
دخلا مغر الكركاكرلة 

( وبتشتموا فى عبد الناصر) 


عمر ما جاع فى زمنه فقير 
وما التقاش دوا للعلة 
3 فتى لعبة « اخطف طير « 


أثرونا «طاط هفسطا ١٠١عذه‏ . 


الحدندا انام ل ١‏ لحا ها دزو 223 خلا شاك تا لش ا و اا 16 ١‏ ا 


1 ماك 


0 


عام على ميلاد 


الزعيم 


ذاله النءا 
الصمية بيو وامل الرطلةه ويه اومان -طون ْ 
وماس الس[ 
إزعت يله لان مه اا ورت كنتن دلايا 
صرب تر ال 
1 سعد 0 دسل' نا دمنان 


2 


عؤاقة ٠١‏ كك انه الت مليفة: للدم , لباب 
ا ل اللي ف أ ست هار مكنا 
017 حر ضتد ا دق ١‏ 7 

يض وئتالزق ريعي دنق: و جه انا كدض 
و الطاحبطنات ‏ د مف ا بر 


١احمهياة‏ ب 
. امسن ويه 


تقسية للعسونية ا مااداءكن 1 “اسه -. حلاة 


لكي الدئت 


حكق ب مع تس ني 7 0 
أ لين 4 عرش علة. ااستدمم 
1١ 1 0‏ 
3 وأخد شرن الميالنه الكلرئا > شالب 
عر 1 4 
“ا 2 
0000 
عن ع 
الح مض 
السوات 
0 المريثلت 
(©) 
1 


ع ٠١‏ لم 
كه ستسوريا ايا 


ون عك اللمنة . مرفي #اسشم امم 


5-6 9 فيه 2 اريخ مه > اليم ب 


1 


الى .. ايد ام 
اال . رمك عاد 


نتم الؤاول؟ 


29 


10 


خادر عيض وياد 2000 


الزعيم 


اسى عبد .. | 

عاليست 20 يس سين يي ا ليلو وه 
الته شلك ا عي ضيه برص ءام لتحم . 

رمك سردت عن أ ككتب 'ديع 


نه مهولا 


اماه د نصا ير الممسعس ال اناس 027 


متام حك شم مه 2 الوسيو دعقي 
١‏ نام الؤفابا كل باتع 


إهاء 


روكت اثلهد 


ماله اماق" دأمرها ب ستطهج سمه" نأب 
عت اكممه الك متعم مل و .2 تسيا 


ديعم ٠‏ رنهمك4 برعت ابره مه عرسا نود 7 


لقا 191 
الزنيم 


بحا بر'ى كناك 34 
حتفآان سشسء «ممدنى لخارم ضير 5 “ونه ف عابي الهم 
سير اترعرال عد صدى رمن وان الحم للم ى عاب الهم 


4 وض وذن سك الو 0 وا مق 7 اريان د باميولء هق لم 


م يردص كبرن سيد 6 
سس خطنفكنا ٠‏ لوي 7 ا ع1 


2# در سيم غيد 1 و ل ويه 


00 اغب باللصوم التدريم قنها .ببق أريك ياست (يذى) باهي 
0 له ا ذعبمرءة د ى ورصل اه كدغر السنا 7 با ألافه فاعا 


. 3 . 


كم 


59 


عت مهو 
5 
/ حي ىا كسان رنيج ونال 3 اه ل ريك 
ونه 7... اعد استكون " مو انام اللي" عرق رد 22 
اله أدهو دم .> تتام الم نس بان اولس فر “مه 


.2 ا ميك حم 
0 ا 
كناك : 


#3 
ل اكوك الام احلا 


اأحاحداء 


فد 


:3 ورا الاك 


2 


لان لالت الك“ لكف نه 


الاش لامعالا 


لاس صم ,يمد ال ب ب 2 1 
١‏ اعى عد 


عافست بالك دمع م سس يم ١‏ لسلمهوسر وكه 


ا ل 


؛ 

رسك عرمة_ عؤواس اش اننع الك نأ ارقف 
نة شيونا 

نال اقفن “را عريا ١‏ لم 0 صفح مرقوه”" 8 

١ 

ا 


ٌ 


| 
| عت كمه الع ملتعم عر م .وم شفع 
0 

ل ال سه 1 


303 


هالري) ا 
حس تش .)ءارس م ار 
1 نون" احوية رحو 
ملكا ديد امل هد السبول : . 
ك0 اكاك امعلدى هلدا ّيه 


7 2 اأمسسس )انه 
ا إيسالك تيبا حيطي 


دحطلت (فن! لزه فل ل ميسن 
نيه د 2 2 4 
حملي انال "وبل باقق-+ ++ 
تممه تمان 0 
ولب سماد الفا يه جد 
معد امون 3 ش 


فى 
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لانن ع 0< اما خا سح اا ا ا ٠‏ 


و 7-7 6 
عبد الحليم يشدو: ياجمال يا حبيب الملايين 


كنا وكان أجدادى ... أناح صنع 


لبلادى ... بعزم وهمة أبيه 
والنور والحرية ... والعزة 
القومية .... هتصونها وتحميها 
وهناك أيضًا أغنية فى هذا 
الصدد من كلمات كمال منصور 
وألحان محمود الشريف وغناء 
المجموعة بعنوان «لين يا حديد» 


وتقول كلماتها: 
لين يا حديد فى إيديا لين 
لين خلينى أصنع بلدى 


لين لحد ما تبقى عجين 


وابنى وعمر للملايين 


وفى ٠١‏ أكتوبر عام ١5104‏ أقيم 
حفل كبير بميدان التحرير واستقبل 
الرئيس جمال عبد الناصر الفنان 
فريد الأطرش الذى غنى ( نشيد 
البعث ) من كلمات أحمد خميس 
وتقول الكلمات ( بنى مصر قد راح 
ليل العبيد ... ذكونوا لمصر الضياء 
المجيد .... فكوئوا لمصر الضياء 
المجيد ) 


وكان لفريد الأطرش رصيد 
كبير من الأغانى الوطنية المتميزة 
فى فترة عبد الناصر ولكنها لم 
تلق القدر الكافى من العرض؛ ومن 
هذه الأغانى ( اليوم يوم الشعب 
) من كلمات بيرم التونسى . و ( 
السيد ». وأغنية ( يا أسطى سيد 
) للسد العالى من كلمات إسماعيل 
الحبروك»؛ و دشيد الفدا ( من 
كلمات بيرم التونسى ٠‏ وأغنية ( 
حبيبنا ياناصر ) من كلمات مأمون 
الشناوى ٠.‏ 
فى 1؟ أكتوبر 1904 عندما وقع 
حادث المنشية حيث كان جمال عبد 
الناصر يلقى خطابه حين أطلق 
عليه الرصاص وبعد هذا الحادث 
السنباطى قصيدة يقول مطلعها: 
33 


10م 


عات كلا هراد 2 
الزعيم 
يا جمال يا مثال الوطنية 
أجمل أعيادنا الوطنية 


بنجاتك يوم المنشية 

عند إعلان جمال عبد الناصرء 
وإصداره قرار تأميم قناة السويس 
عام 10 ظهرت مجموعة من 
الأغاتى التذى عبرت عن هذا 
الحدث المهم فى تاريخ مصر مثل 
الحان محمد الموؤجى وكلمات 
صلاح جاهين وغناء أم كلثوم وتقول 
كلماتها: 

محلاك يا مصرى وانت على 
الدقة 


يا ولاد بلدنا تعالوا على الضفة 
ريسنا قال مفيش محال 
والنصرة 

فى القنال زفة 

شاو لوطع لولم وفولزليم 

زاغ المحيل وان البلين تعن 
وعندما تعرضت مصر للعدوان 
الثلاثى؛ وأخذت الأغنية مكانها فى 
المعركة يجانب السلاح تحارب الغزو 
والخيانة» وأخن الشعب كله يتغنى 
بكلنات عيه الله شمون الدين 
وألحان محمود الشريف وغناء 


344 
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كان للأغنية فى عهد عبد الناصر 
دوركبير فى ترسيخ مبادئ 

الثورة حيث نادت بالاشتراكية 
الديمقراطية والتعاونية 


60 
المجموعة : 
( الله أكبر ضوق كيد المفتدى آنا 
باليقين وبالسلاح سأفتدى ) 


وفى عام ١9379‏ الذئ شهد 
مشروعا ضحما من أهم المشاريع 
الناصرية ‏ وهو بناء السد 'العالى, 
فقد عبرت الأغنية بصدق عن 
فرحة الشعب ببناء السدء وعندما 
رفض البنك الدولى إقراض مصر 
المآل. العلازم للمشووع فعنق عق 
الحليم . من كلمات أحمد شفيق 
كامل؛ وألحان كمال الطويل؛ وتوزيع 
على إسماغيل أغدية ( حكاية شيب 
) وتقول كلمات الأغنية :- 

( قولنا هنبنى وأدى احنا بنينا 
اليد الباى اسم ١‏ 07 
بنيناه بإيدنا السد الغالى 


من أموالنا بايد عَمالتا 
..... هى الكلمة وادى احنا 


فكان للأغنية فى عهد عبد 
الناصر دور كبير فى ترسيخ مبادئ 


العند ليب مع الزعيم 


الثورة حيث نادت بالاشتراكية 
الديمقراطية التعاونية راحت 
الأغنية الوطنية تشدو أناشيد 
الحب والإخاء فمن غناء الثلاقى 
المرح. وكلمات صالح جحودت»: 
وألحان محمود الشريف: 


١‏ بنى الحمى تعاونوا وه 
قوموا ولا تهاونوا .. تعاونوا 
تعاونوا ( 


كما غنى عبد الحليم من كلمات 
مأمون الشناوى وألحان رؤوف 
زهنى ( ثورتنا المصرية ) ليجمع 
فيها أهداف الثورة من خلال اغنية 
واحدة لتقول كلماتها 


ذورتنا المصرية ....... أهدافها 
الخرية 

وعدالة اجتماعية ....... ونزاهة 
ووطنية 

ثورتنا المصرية 0000ظ2 ثورتنا 
ثورتنا 


وغنت أم كلثوم : من كلمات 
عبد الوهاب محمدء وألحان رياض 
السنياطى - 

كلنا جندى ف كل مكان ا 
هنا وهناك وفى كل مكان 

الزراع ويا الصناع دع هل 


1 

1 تور 

أن لان ولد 2018 
الزعيم 


حتى وقت الهزيمة عام ١931‏ 
كان للأغنية دور كبير فى تخفيف 
آلام الهزيمة واستعادة الروح 
الوطنية من جديد والإصرار على 
النصير» لتظهر أخاني تعر عن كل 
هذه الجراح ولكنها حملت بداخلها 
الصبر والقوة والعزيمة والإيمان 
بالنصر فمن كلمات الأبنودي, 
وألحان إبراهيم رجبء وغناء محمد 
حمام: أغنية «يا بيوت السويس»: 


( يا بيوت السويس ...يا بيوت 
مدينتى ... أستشهد تحتك وتعيشى 
إنتى ) 

كما يغنى محمد عبد الوهاب 
من ألحانه بالاشتراك مع الرحبانية 
فى أغنية ( حى على الفلاح ) 
وتقول كلماتها - 

( طول ما أملى معايا معايا .. و 
فى إيديا سلاح فاسان أجاهد 

٠.‏ طول ما إيدى فى إيديك أقوم 
وأفتف وأقول .. حى حى حى على 
الفلاح ) . 


ويغنى عبد الحليم من كلمات 
الأبنودى وألحان بليغ حمدى ( عدى 
النهار ) 

( عدى النهار ... والمغربية 
جاية بتتخفى ورا ظهر الشجر .. 
وعشان تثوه فى الميكة كبالت من 


5346 


ا ا و 77777 لي جكد 
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أمر ناصر بإنشاء فرقة للموسيقى 

العربية عام 1917 للحفاظ على 

التراث الموسيقى العربي: ودعما 

للاتجاه العروبي؛ فتم إنشاء هذه 
الضرقة التى قادها المايسترو عبد 

الحليم نويرة 

الى 


ليالينا القمر ... أبدا بلدنا ليل نهار 
بتحب موال النهار ) . 


ففى عهد ناصر وم عدد 
الأغانى الوطنية إلى أكثر من ٠‏ 
أغنية, هى بمثابة التأريخ ا 
الأخدات السياسية فى تلك الفترة 
الناصرية خاصة ما مرت به مصر 
من أحداث كثيرة ومتلاحقة منن 
بداية الثورة لتمتد حتى انتصارات 
أكتوبر المجيد عام 1١91‏ . 


فلم يكن ازدهار الغناء فى 
اللجائب الوملنى, قط بل صالمية 
تطور ورقى فى كافة أنواع الغناء 
سواء العاطفى وغيره والقصائد 
العاطفية والدينية أيضاء لكافة 
مطربى ومظريات تلك الفترة . فقن 
حفظ الوطن العربى أغانى عمالقة 
النغم أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب» 
وقاريك الأطرش, وعيد الجيم 


فئى ١8‏ ديسمبر ١٠/ا5١‏ يرحل 


الزعيم القائد جمال عبد الناصر 
ليودعه الملايين من الشعوب العربية 
بأنشودة الوداع ( الوداع .. ياجمال 
ياحبيب الملايين ... ثورتك ثورة 
كفاح ... عشتها طول السنين 

الوداع ... إنت عايش فى قلوبنا ... 
ياجمال الملايين 
إنت جمرة ... لأجل كل الشقيانين 


لتقوم كوكب الشرق أم كلثوم 
بتوديع ناصر ولكن بصوت باك من 
كلمات نزار قبانى وألحان رياض 
السنياطى بقصيدة ( عندى خطاب 


أنت ث3 
000 إلب دوره ٠.‏ 
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فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم ذويرة 


عاجل إليك ) 
يمنا .: خبيبنا .. قائدنا 


"تعتدى خطات غاجل إليقف 
من أرض مصر الطيبة 3300 


من الملايين التى تيمها هواك 


من الملايين التى تريد أن تراك 
عتدرى تخطات.عاخل إليك 


#«أستاذ الثقد بأكاديمية المتون 


5317 


الهجمات الشرسة التي تعرضت لها 
الثورة كه وا داحلا من رودو" الفساد 
أو خارجيا من أصحاب الأطماع 

ويتضح مما سبق مدى تأثر 
كتاب المسرح المصرى بالمناخ الثوري 
واقتناعهم بأهداف الثورة. حيث 
نجحت الثورة 4 أن توقظ فيهم 
الإحساس بالقومية والمسئولية 
والالتزام. فظهر الكاتب المسرحى 
القادر على استلهام الواقع وربط 
الفكر بالحياة: والتوغل إلى صميم 
معترك الأحداث والمتناقضات 
الأحساف 5 : 


وكان من الطبيعي أن يتأثر كبار , 


حدثت بالمجتمع المصرى فشاركوا 
بالتزامهم الفكري 2# تقديم بعض 
الأعمال المهمة التي تسجل إنجازات 
الثورة وتكشف الفروق الكبيرة بين 
الرائد المبدع/ توفيق الحكيم الذي 
قدم مسرحية ”الأيدي الناعمة" 
والتى تعد تجسيدا - غير مباشر 
- للشعار الذي أطلقته الثورة حول 
أهمية العمل. 


والتقيفه "انفلك النشوصض» ١‏ 


المسرحية المهمة لم يكن من 
الممكن لها أن تحقق نجاحها الفني 
والجماهيري وتؤتي ثمارها إلا من 


304 


الدقيق للقيادات الثقافية الواعية 
التي تحملت مسئولياتها التاريخية 
بكل الجدية والأمانة للدفاع عن 
مبادئ الثورة و مقدمتهم مجموعة 
وزراء الثقافة والإعلام (فتحي 
رضوان/ ثروت عكاشة/ عبد القادر 
القيادات الثقافية وك مقدمتهم 
الأديب الكبير/ يحيى حقي رئيس 
مصلحة الفنون ومعه مديرا المسرح 
القومي الأديب/ أحمد حمروش 
وآمال المرصفي (وكل منهما من 
الضباط الأحرار المثقفين). 

هذا وقد شهدت بداية الستينيات 
نفضة مسبرجية ,حانيقية ,من .خلال 
تعاظم عدد الفرق المسرحية التي 
تميز وتفنوق إنتاجها :على كل. من 
المستويين الكمي والكيفي. فبخلاف 


44 

ب عهد عبد الناصر أسهم الكاتب 
الكبير"الطريد فرج“ # الدعوة 
لتحقيق الديمقراطية وتأمين حق 
المواطن 4 المشاركة السياسية من 
خلال مسرحية "حالذق بغداد”" 
بينما نجد أن مسرحية "عسكر 
وحرامية”؛ هي أكبردعاية ومساندة 
لثورة يوليو 


46 


منتصف الخمسينيات واستمرارها 
كفرقة إسماعيل يس ثم تأسيس 
فرقة "تحية كاريوكا” # بداية 
الستينيات قامت وزارة الثقافة 
بتأسيس عدة فرق جديدة منها: 
فرقة “المسرح الفناثئي (15095)., 
فرقة ”مسرح الجيب”" (1531): كما 
قامت وزارة الإعلام بتأسيس فرق 
التليفزيون الأربعة بشعبها المختلفة 
(المسرح الحديث/ المسرح العالمي/ 
المسرح الكوميدي/ مسرح الحكيم)؛ 
وذلك بخلاف فرفقتي: مسرح 
الأطفال والمسرح الاستعراضي 
(وقد تم بعد ذلك ضم كل من 
فرقة المسرح الاستعراضي مع 


فرقة المسرح الغنائي لتكوين الفرقة 
الغنائية الاستعراضية). كذلك 


شهد النصف الثانى من الستينيات 


تأسيس عدة فرق خاصة كبرى وك 
مقدمتها طرق: الفنانين الملتحدين: 
عمر الخيام» ثلاثي أضواء المسرح. 
وبخلاف كل ما سبق شهدت 
أيضا فثرة الستينيات نشاطا 
مسرحيا كبيرا بجميع الأقاليم 
من خلال أنشطة وعروض فرفة 
المسرح الشعبي وفرق ”الثقافة 
الجماهيرية" (الهيئة العامة لقصور 
الثقافة حاليا). 


» كاذب مصرىي 


دالات 


جمال عبد الناصر؛ أحد أكثر الشخصيات المصرية جد لا طوال فرن من 


الزمان» سواء فى حياته أوبعد رحيله. 


وقد كشت الأحداث الأخيرة أنه الرجل الذى يتوق المصريون أن يكون 
حاكما لهم وقد كان الرجل يحب السينماء ويستخد مها ويشاهدها .. وتلعله 
الرئيس الأكثر اهتماما بالنشاط السينمائي؛ فقد حضر الكثير من حملات 
افتتاح عروض الأفلام الجديدة فى الصالات » ومنها فيلم: " إسماعيل يس فى 
الجيش": و" بورسعيد“ ثم " رد قلبي”“: وغيرها . كما أنه الرجل الذى ازدهرت 
السيثما فى عصره بشكل ملحوظ؛ وقد تعاملت معه السينما بإعجاب شديد, 
وتتبعت مسيرته فى أكثر من فيلم » عرضت أثناء مناسبات فى غاية الأهمية. 


شهد التاريخ الذى حمله جمال 
عبد الناصر فوق ظهره أحداثا 
جسيمة على المستوى الوطني؛ 
ابقداء من وحتودة فى الفانيعا 
أثناء حرب فلسطين, ثم وحوده 
مع الضباط: الالحوان والشارعة 
فى ثورة يوليو تحت رئاسة اللواء 
محمد نجيب إلى قيامه بتأميم 
قناة السويسء ومعايشة اثنتين من 


اها 


المواجهات العسكرية بينهما أحد 
فشي عاضا وكانقا. يمثابة. الفيضتل 
الاتتكفني فش قازر رطلعن وضع 
أمامه مشروعا قوميا أسسه عبد 
النافسن نفسه إضناهة إلن مسشاريع 
عظمتى مثل الوحدة بين مصر 


' تحديات صعبة منها المشاركة فى 


تتخ د أو واوا دلوتو او لؤالها واوا انا موا اماما مقمات! !ا فلي 


التحرزية العربيية والاقريقية: 
والانضمام إلى تكتل عدم الانحياز 
إبان الخرب الهعالمية الباردة, 
بالأضافة 'إلى, انانف :دااحلية على 
المستوى الاقتصادى منها تحديد 
الملكيات : والسين .على النهج 
الاشتراكن: 

جكويم كه الساطير كريرين 
نون )ا سند عدر هاما نا مدان 


أن محمد نجيب حكم مصر قرابة | 


العام وقد هام هبدا الناضر 
وزملاؤه بانقلاب سلمى عليه؛ وتم 
حبسه لمدة طويلة فلم يذق طعم 
السرية إل معد وكاة ناسكزل: 

كل هذه مواد تصلح لقصص 
سينمائية مليئة بالأسرار والدهشة 


٠‏ وقد حاولت السينما من طرقها 
أن تفعل ذلك فى حدود الإمكان 
سواء فى حياة عبد الناصرء أو بعد 
رحيله؛. فمن المعروف أن الجهاز 
الإدارى فى عصره استفاد من 
السينما لتحسين صورة ضباط 
الجيش والحياة العسكرية؛ ولتغيير 
مصطلح الانقلابء أو الحركة 
المباركة. إلى ثورة ٠‏ وعمل أفلام 
روائية تبرر الهزيمة فى حرب 
فلسطين كما أن الأفلام دوما 
كانت تصور الأحداث الكبرى أولا 
بأول ومنها قصة الثورة . والعدوان 
على بور سعيد.ء والمقاومة الشعبية 
0 وهكذا 0 

وأظن أن السينما كانت ستفعل 
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الشيء نفسه مع الرئيس محمد 
نجيب لو استمر فى الحكم بدليل 
أن إحسان 06 القلووين كتب فيلم 
” الله هنا" دور استقران الثورة, 
وبدأ تصوير الفيلم على أن الثورة 
قام بها السيد اللواء؛ وتم تصوير 
مشاهد كثيرة من الفيلم بشخصية 
الممثل زكى طليمات, إلا أن كل قصة 
الفيلم تغيرت تماما بعد إزاحة 
نجيب من الحكم:؛ ورأينا عماد 
حمدى يجسد شخصية ضابط 
من الضباط الأحرار؛ قريب الشبه 
من عبد الناصر؛ كما أن يوسف 
السباعى كتب فى النص الروائي“ 
رد قلبي“ المنشورة عام 1504أن 
نجيب هو قائد الثورة» لكن كل هذا 
تم تغييره لصالج شخصية عبد 
الناصر فى فيلم” رد قلبي“ الذى 
أخرجه عز الدين ذو الفقارء وقد 
كان مؤلف الفيلم ومخرجه "زملاء 
دفعة"“ عبد الناصر فى الكلية 
الحربية: 
وعليه فإن عبد الناصر لم 
يترك فرصة لأى سينمائى أن 
يقدم فيلما يتم فيه الاعتراف أنه 
كان هناك قائد للثورة يدعى اللواء 
محمد نجيبء؛ وقد حدث ذلك فيما 
بعد فى الفيلم الذى أخرجه السورى 
أنور قوادرى عن حياة ” جمال عبد 
الناصر“ عام 19517: كما حدث 
ذلك .فى المسلسلات التليفزيونية 


5زهاء 


4 

كتب إحسان عبد القدوس فيلم 
"اللّه معنا" قور استهرار ا لثورة 
باعتبارأن من قام بها "اللواء نجيب 
وتغيرت القصة بعد إزاحته عن 
الحكم. 
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التى ناقشت تلك الحقبة. ولم يجرؤ 
مخرج على الإشارة إلى نجيب . 
وسدا اسم عبد الناصر وصورته 
تتواجد فى الأفلام ابتداء من فيلم 
]1 سعيد حيث 3 وفية 
الضريرة “هدى سلطات* تفنى 
لجمال عبد النصر وتطلب منه أن 
يؤمم قناة السويس ويرد عليها أبناء 
الحى الذين سوف يصبحون وقودا 
للمقاومة الشعبية. 
وحسب فيلمي” الله معنا ” 
لأحمد بدرخان21500 و ورد فلنى؟ 
لعز الدين ذو الفقار /150, فإن 
الثورة كانت عملا جماعيا من 
الضباط تحت رئاسة عبد الناصر. 
وكشف فيلم" اللّه معنا ” كيف 
تم.تشكيل هنذا الفريق من الضباظ 
الأحران: وذلك من خلال الضابط 
أحمد ؛ الذى أصيب إصابة أبدية 
فى فلسطين . بسبب الأسلحة 
الفاسسدة الشن الشتراها اتلك 
وأعوانه الفاسدون: وهذه أكذوبة 


كبيرة لعبت عليها السينما ولم 
تسع إلى نفيها أو الاعتذار عنها , 
حسب الفيلم فإن الثورة قامت كنوع 
من العقاب للسلطات على شراء 
الآسلحة الفاسدة. 

وقد تشابهت ظروف تأسيس 
الضباط الآحرار فى الفيلمين دون 
الإشارة إلى أسماء الضباط بالمرة. 
والغريب أننا لم نر تنظيم الضباط 
بأسمائهم فى كافة الأفلام التى 
صورت أيام عبد الناصر الذى بدأ 
عقده ينفرط بسرعة لتكون سدة 
الحكم؛ فقط لناصر؛ لكننا رأينا 


ذلك فيما بعد حى أفلام أخرى. 
الدين حسين ؛ وجمال وصلاح 
سالم ؛ وعبد الحكيم عامر. 

وقد برزت صورة عبد الناصر 
فى البيوت والشوارع فى فيلم " 
بور سعيد"» وذلك باعتباره الزعيم 
الذى أمم القناة ورد الحقوق إلى 
الشعب» والتى غنت بشكل مياشر 
قن الفيلم إلى "شين الناطيرة المطرية 
هدى سلطان الس راحت تزيد 


0 وفى الفيلم أنه 


فول حكن 


٠‏ والمتخيل: لكنه يقوم على حقيقة 
تاريخية ؛ فالزعيم محاط بزملاء 
من قادة الشثورة ؛ كما أن الفيلم 
يصور الحياة الخاصة للزعيم ١‏ 
وحياته العائلية » بالإضافة إلى كل 
ما حدث قبل التأميم بفترة قصيرة 
إلى أن أغارت الطائرات على مصر: 
وأحس أن عدد طائراته لن يسعفه 
فى الوقوف ضد قوى الاحتلال 
فاطنطر إلى ان يلجا إلى الشعب 
حين ذهب لأداء صلاة الجمعة فى 
الجامع الأزهسرء وقبل أن نتحدث 
عن الفيلم فإننى أرى أن الفيلم 
مصنوع بهدف إثبات أن الممثل 
أحمد زكى يمكنه أن يؤدى شخصية 
عبد الناصر رغم الفوارق الجسدية 
ونبرات الصوت ؛ وللأسف فإن 
كافة الممثلين الددن جسيدوا 
الشخصية فى الأفلام والمسلسلات 
التليفزيونية ؛ لم يتمكنوا من ارتداء 


قناع عبد الناصر؛ وقد تعمد المخرج ١‏ 


أن يستعين بصوت الممثل نفسه فى 
الخطاب الذى ألقاه فى البورصة 
يتم ذلك » وأيضا خطاب الجامع 


الأزهر بالصوت الحقيقى لناصرء | 


على غرار الأعمال التليفزيونية 
التى تم عملها حول حياة أم كلثوم 
؛ وعبد الحليم حافظ وكلاهما من 
تأليف محفوظ عبد الرحمن ؛ لأن 
لد ومفيي الناصسن فى السط رت 
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| وَآيضنا ئِآ 


4ه 

كان يوسف شاهين هو أول من 
أبرزصورة تليفزيونية حقيقية 
للرئيس إبان خطاب التنحى فى 
فيلمه "العصمور“ الذى أخرجه عام 
'"حاوقد أثارالمشهد شجن المصريين. 
44 


تأثيرا خاصا. كأن ذ عيد 
الحليم فى فيلم حليم أو أم 
وأنا أقصد هنا فقط الخطابات 
التاريخية وليس الحوار العادي. 

وعتلى قل هالشيلم يقايج 
التفاصيل الحياتية للرجل» كيف 
يكون فى مكتبه . وفى بيته , 
وغلاقته بصغاره وزوجته . 
ء العمل؛ والقادة الذين 
اعتمد عليهم . كما أن المؤلف ابتدع 
قضنصا. خيالية بين فيها كيف كان 
الزعيم يتصرف فى الأزمات؛ وكيف 
كان صيورا مع السيدة التى كانت 
كا الككره افق "تصييا ريمن 
الجمهورية ٠‏ وأيضا لقاؤه بامرأة 
أت له بمعطف ابنها ء وأيضا 
حكاية الموظف المصرى الذى تم 
بالقناة » كان ذلك حافز لتأميم 
القناة. 

ويهمنى الإشارة إلى أن عرض 


يساك ا اللي النرس بحاى< ‏ كانه 


ا يريب يي 625222 222222222223522 ئ ئ لض يي م 0 


امانستباناانظ ."اطياء 


اككت 


لل “نض ل لحنت شنال اشن ال ل لخكيث شا 0 


فيلم الله معنا 


الفيلم قد تماشى مع تولى نتنياهو 
رئاسة وزراء إسرائيل للمرة الأولى: 
وسط مخاوف عربية من تصاعد 
حدة التوتر بين العرب وإسرائيل؛ 
فجاء الفيلم» وأيضا كأنه يقول 
إننا كان لدينا رجل يقف المواقف 
الصامدة الصادمة المعادية للقوى 
الاستعمارية خاصة إسرائيل. 

تتبع الفيلم مائة يوم من صيف 
عام 19101: وحتى تم العدوان ٠‏ 
وتوقف عند مواقف عبد الناصر 
ناحية الأشخاص الذين استعان بهم 
.وكيف احتد عليه بعض الضباط 
الأحرار ورفع أحدهم المسدس فى 
وجهه: وكيف صار على الضباط أن 
يتخلصوا من ناصر لإنقاذ الوطن؛ 


وأيضا استعانته بالمهندس محمود 
يونس ليكون أول رئيس مصرى 
لشركة قناة السنويس:ء فى تلك 
الفترة. 

كان عبد الناصر فى الثامنة 
والثلاثين من عمرهء شابا بالغ القوة 
والعنفوان . وكان رمزا للزعامة حتى 
لو انهزم ؛ لكن الفيلم لم يصور الأمر 
حتى نهايته » وكان ناصر 0: موذقا 
فيما يفعل: مهما كانت القيادات 
السياسية التى تحاربه فى إسرائيل 
٠‏ وبريطانيا » وفرنسا » وأتصور أن 
الفيلم تم عرضه بالأبيض والأسود 
بسبب اللجوء إلى مواد أرشيفية 
مصورة كل بالأبيض والأسود , 
فصار على المخرج أن يصنع تمازجا 
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بين التمثيلى والتاريخي. 
وهكذا ضار حيد الناصر 
شخصية تاريخية أساسية لها 
شعبيتها السينمائية ؛ ويبدو أنه فى 
تلك الفترة كان المخرج السورى أنور 
قوادرى يعد لفيلم عن حياة الزعيم 
يحمل اسمه "جمال عبد التاصر“ 
عرض فى عام 17 :؛ وكان لابد 
من مقارنة العملين ؛ لكننا هنا لا 


نتوقف عند القيمة الفنية للفيلم _ 


بقدر ما نحاول معرفة مساحة 
ظهور الشخصية فى الفيلم ؛ فأنور 
قوادرى لم يتوقف عند الصبي, 
أو الظفل جمال. بل بدا اأحناك 
فيلمه فى عام ١60‏ ,؛ عندما التحق 
الطالب جمال بالكلية الحربية , 
وقد أضفى النصء والمخرج على 
ناصر صفات المناضل منذ دخوله 
الكلية » فهو ينظر إلى البريطانيين 
الذين يتواجدون فى الكلية الحربية 
بعين الكراهية. 

4 


شهد التاريخ الذى حمله جمال 
عبد الناصر فوق ظهره أحداثا 


جسيمة على المستوى الوطنى | 


وعايش حربين بينهما أحد عشر 
عاما كانتا بمثابة الفيصل الرئيسى 
فى تاريخ وطن ومشروع قومى أسسه 


ناصر نفسه. 
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ويستعرض الفيلم أبرز المراحل 
الحياتية لعبد الناصر لمدة.خمسة 
وثلاثين عاما حتى وفاته:؛ فى 
سبتمبر 1١1917١‏ يعنى هذا أن 
قوادرى مر على محطات بعينها 
ومنها صداظقاته فى الكلية » مع 
زملاته الذين صاروا شركاء المسيرة 
فى حرب فلسطين التى انهزم فيها 
الجيش أمام العصابات الصهيونية 
؛ ومن جديد اعتبر قوادرى أن سبب 
الهزيمة هو الأسلحة الفاسدة؛ وهى 
أكذوبة تاريخية. كما أن الفيلم 
توقف عند بداية ثورة يوليو ؛ ولأول 
مرة فى السينما نرى إشارة لأول 
رئيس لمصر وهو محمد نجيب؛ 
( جميل راتب).؛ ثم كانت هناك 
مراحل أخرى منها تأميم القناة , 
والوحدة مع سوريا ؛ وأزمة الكويت 
والعراق عام :.151١‏ ثم انفصال 
سوريا عن مصر فى العام التالي؛ 
ورأى الفيلم أن هذا الانفصال قد 
أحدث شرخا كبيرا فى المشروع 
القومى العربى ثم توقف بشيء من 
التفاصيل عند هزيمة يونيه ؛ ودور 
عيد الحكيم عامر, الذى تزوج من 
ممثلة مشهورة: ثم محاولة عامر 
الانقلاب على الرئيس»؛ وما أعقبته 
من أحداث ٠‏ وينتهى الفيلم عقب 
مؤتمر القمة ؛ ورقود عبد الناصر 
على فراش الموت؛ وبجانبه زوجته 
تبكيه. 
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فيلم رد قلبي 


الفيلم هنا بمثابة رحلة تعريفية 
بأهم محطات الرئيس؛: وقد صوره 
الفيلم أيضا من منظور مريديه » 
والغريب أن الفيلم لم يحقق النجاح 
المرجو ما يعنى أن المتفرج يحتاج أن 
يرى زعيمه فى إطار فنى متميز, 
وقد فشلت النوايا الحسنة للمخرج 
قوادريء وكان الدور أكبر من 
قدرات المذل خاك الصاو الذى 
كان شن تلك الفدرة غير معروف: 
وكانت تلك فرصة ليكون نجما لكن 
أن عرض الفيلم كان سببا فى 
حملة للدفاع عن عبد الناصر قام 
بها الكتاب الصحفيون فى مجلات 
عديدة مثلما فعل أحمد حمروش 
فى مجلة روز اليوسف. 

الغريب أن أحمد زكى الذى 
تياف آداء شخصية عبن الناصر 


فى ناضر 51 فقن الفى شخصية 
عبد الناصر وهو يقوم بإنتاج فيلمه 
” أيام السادات"“ إخراج محمد 
خان عام ار ورأينا ناصر فى 
المشاهد فى لقطات بعيدة . بدون 
وجه » وكأنه يرفض أن يجسد أى 
ممثل آخر شخصية عبد الناصرء 


| أو كأنة:قد امتلك هذه الشخصية 


وصار عيد الناصر شخصية 
تليفزيونية فى العقد الثانى من 
كامل والسورى جمال سليمان فى 
الناس تتاكد أن الوجه الباقى فى 


ذاكرةالناس كان لأحمد ذكى وحده. 


كاتب مصري 
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الانتقالى الليبى عن حادثة تدمير 
التمثال الميداني. 


حلم الاشتراكية فى عالم 
الجنوب 

فى عام "٠١٠١‏ وفى قلب 
العاصمة الفنزويلية كاراكاس وضع 
تمثال لناصر رمز مرحلة سياسة 
عددم الانحياز فى غالم الجنوب: 
وهو عن طلب من حكومة فنزويلا 
والتى وضعت التمثال بالقرب من 
البرلان الفنزويلى ؛ والذى عرض 
يوم افتتاح العمل ميدانيا فيلمًا 
عن ناصر بعنوان (ارفع رأسك 
يا أخي). ليصبح ناصر حيا فى 
المشروع الجنوبى لهذا العالم. 

محمد على كلاى وأشهر قبلة 
لنمتال نامس 


2 عام 0 الملاكم 
محمد على كلاى مصر ؛ وقد 
١‏ 5 55 5 3 
ظهر فى صورة شهيرة وهو يقبل 
تمثال عبد الناصرء فقد عرف 


40 
عقب وفاة عبد الناصر فجأة ‏ 
تواجد النحات جمال السجينى فى 
منزل الزعيم وأثناء وجوده قام 
بتنطين قناع الموت دون علم أسرته 
وهو بصمة طبق الأصل من وجه 
وكف الزعيم 
6« 
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عن ناصر مناصرته للإفريقانية 
بجوار جميع دول العالم الثا”ئلث 
التى كانت تطالب بالتحرر من 
القوى الاستعمارية؛ ووقوفه بجوار 
الزعامات الإفريقية الناشكة. 
فى الذاكرة اللبنانية 
فى خمسينيات القرن 
الماضيء انقسم اللبنانيون حول 
ملف وحدة مصر وسورياء بين 
مؤيد ومعارض ليرد عبد الناصر 
بعبارات اشتهرت وأظهرت حرصه 
على لبنان وفهمه لشعبهاء حتى 
أنه اجتمع برئيس الجمهورية 
اللبنانية وقتها؛ فؤاد شهابء؛ عام 
داخل.خيمة نصفها ضمن 
الأراضى السورية والنصف الآخر 
ضمن الأراضى اللبنانية. ليقام 
نصب تذكارى للوحدة مؤرخا 
لتلك الفترة ومحتضنا لفكر 
العروبة التى باتت تتبدد الآن. 


عبد الناصر فى غينيا الفن 
يذكر التحرريين 

قدم مركز إفريقيا بالجامعة 
البريطانية؛ تمثال الزعيم عبد 
الناصر. لجامعة كوناكرى بغينياء 
ليذكر الشباب الغينى بدور مصر 
والزعيم فى دعم الدولة الغينية 
أثناء فترة حكمه: والتمثال أهداه 
رئكيمن:الاتحتاد: المصضارى لجمعيات 
المستثمرين فى ,5١1١5١‏ إلى 


اللدكراي اللمدن رن 
للفاتد اللتكتال العرانث 


د (النااضر 


مُستهل أهة 3 


فاعليات احتفالات مئوية الزعيم 


غينيا. ويبلغ طوكةبةة , " مقر فى قلب بورسعيد 
وتم تصنيعه من الفايبر جلاس | أمام محكمة بورسعيد وفى 
وهو للنحات صلاح حماد. ٠‏ وبمناسبة العيد القومى 
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يناير 
3 ل على 7 52 201877 
| الزعيم م 3 


للمحافظة ؛ عيد.جلاء العدوان 
التلزفى عن المديرة الباسلة حيك 
تم وضع تمثال ميدانى تلتف حوله 
الجماهير فى الاحتفالات القومية 
لتتذكر مساهمة بورسعيد فى 
تحريك الأحداث العالمية منتصف 
الحمتويات ص الشرن العشرين. 

وأخيرا متحف للزعيم 

تم افتتاح متحف الزعيم عبد 
التاضرفى دذكرى رفاقلة فى 51 
سبتمبر 1 ,5١١‏ بحضور الرئيس 
عبد الفتاح السبيسى ووزير الثقافة 
الحالي. ويضم المتحف ومساحته 
٠‏ امتبر العديد من المقتنيات 
الشخصية والوثائكق المرتبطة بفترة 
حكم ناصرء والأوسمة والنياشين 
واليدايا التذكارية الف مقت 
له من جهات عديدة, والمنزل فى 
تنظيمه يحتوى على دورين العلوى 
به غرفة المعيشة والنوم؛ والدور 
الأول يحتوى على غرفة مكتبه 


4 

فى عام ٠١١١‏ وفى قلب العاصمة 
المنزويلية كاراكاس وضع نمثال 
لناصر المتحاز لعالم الجنوب .. 
وفى عام 13١‏ زار المااكم محمد 
على كلاى مصر وقبل تفثال عبد 
الناصرالذى ناصر حركات التحرر 
الإفريقية 

4 


الشهيرة »والضالون الخاصينه 
الذى تتصدره لوحة ا حدد صيرى 
الشهورة: 

وبال متحف عرض متعدد 
الوسائط يوثق لتاريخ مصر 
للأحداث التى عاشها عبدالناصرٍ 
بداية من ثورة ١١0”‏ مرورا 
بالسد العالى وتأميم القناة 
والعدوان الثلاثى والوحدة بين 
مصر وسوريا وحرب 11 وحرب 
الاستنزاف ٠‏ ويحوى المتحف 
العديد من التسجيلات النادرة 
والأفلام الوثائقفية وخطب ناصر 
الشهيرة. 

ويظل الفن جسر تواصل 
للأجيال ولتعريفها بتاريخهاء 
ويظل التمثال رمزا ودلالة ومعنى؛ 
وتظل تماثيل ناصر تملأ القلوب 


والعيون وتذكر بحركات التحرر 


لبلادنا العربية والإفريقية . 
ناصر الرمز فى قلوب الشعوب 
يقطن فى ميادين العالم الجنوبي, 
فلنتذكر بتلك الأعمال ناضر 
الثورة. 

» أستاذ بأكاديمية الطنون 
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عندما أضطر للكتابة عن الفن 
التشكيلى فى عهد الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر فطبيعة الحال 
هذه المرحلة مقرونة بثورة يوليو 
اللأنها البداية لحقبة زمنية 
فى تاريخ الأمة. وعلى الرغم من 
أن العمل الإبداعى فى جوهره 
وأساسه قائم على ”الفردية“ وهذا 
مما سجله تاريخ الفن وبرهنت 
على.. صحتة. الدراسات. الخاصة 
بسيكولوجيا الإبداع: إلا أن حدثاً 
مهما (ثورة يوليو ؟1501) استطاع 
أن يصهر أفكار الفنانين ورؤاهم 
وخواطرهم فى بوتقة القومية 
والوطنية التى بزغت مع إشراقة 
شمس "”" يوليو ١507‏ وأن يحدد 
لهم معالم طريق جديد ودعائم 


الالتزام بقضايا الوطن وهموم 
المواطن: ولكن ومنن انطلاق شرارة 
الثورة بدأنا. نرى. هذا الواطن 
التسيظة ...اماد هلقها ,كرفا .. 


| إلخ وقد احتل مركز الصورة ومحور 


الأحداث وموقع البطولة فى معظم 
إبداعات الفنانين دون استثاء 
لكونه السلتهذقت الأول من إنجازات 


الثورة وركيزة التقدم والبناء 
| (اللمحتة” اويدف وباط 


خاطف لهذه الأعمال الفنية التى 
سجلت وعبرت بروز دور الإنسان 
المصرى البسيط وتقدير جهده 


| تتجلى أمامنا فى ردهات المعارض 


بأنواعها الخاصة وأيضاً العروض 


ا الى 1 تنظمها وذارة الثقافطة. ومن 


نهضة فكرية وروحية مبنية على | من روائع الإبداعات الفنية لكثير 
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انجي افلاطون 1514-1143 العمال 1101 زيت على قماش 0 ”9 
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بين الفنانين ووطنهم.. وهذه الفترة 
حددت ملامح الهوية المصرية 
فى الفن.. مضافا إلى ذلك هذه 
الحقبة عمقت ما يسمى بالمضمون 
الذى يحمله العمل الفنى إن كان 
سياسياً أو قوفيا أو إنسانيا ٠‏ إلخ 
017 عن الأعمال الفنية التى لا 
تحمل تهون معددا: ٠‏ بل تتجه 
إلى القية الساللة الطلقة 
ويحضرنى بهذه المناسبة كلمة 
الوزير الأسبق المفكر والكاتب 
الراحل ”بدر الدين أبو غازى» 
فى كلمته عن الفنون التشكيلية 
عهد (عبد الناصر) كتبها عام 
تتضمن معلومات فى غاية 
الأهمية والتى تؤكد على اهتمام 
الدولة بالفنون فيقول “كانت 
الفنون قبل عهد عبد الناصرء بل 
كانت الشئون الثقافية كلها يعوزها 
كيان كبير يجمعها ويحقق لها 
تناسق. الفكر والتخطيظ والعمل 
فلما تحقة تحقق لأجهزة الثقافة كيان 
كبير بين أجهزة الدولة تفجرت 
ينابيع الإبداع فى الفنون والآداب 
واقترن شيوع التعليم بشيوع 
الثقافة: وأعان على ذلك تخصيص 
اغتنادات"للعقل. الثعافن- كان 
253/8 


لق 


وهذه المترة حددت ملامح الهوية 
المصرية فى الطن 
40 


فى ميزانية المقتنيات الفنية وضى 
ظهور مشروعات إقامة ]ناح 
فى إطار الخطة القومية: وفى ظل 
تحويل بعض البيوت الأثرية إلى 
مراسم للفنانين ؛: وإعداد قاعات 
تابعة للدولة لإقامة المعارض؛ وضى 
محاولة إحياء الفنون والحرف 
التقليدية. واحتضان الفنون 
التلقائية. وفنون الأطفال وتشجيع 
الخط القومى فى الإبداع الفنى 
ورعاية الدولة للمواهب الفنية عن 
طريق نظام التفرغ وفيه تتمثل 
الصيغة الملائمة لرعاية الفنان 


| دون قيد أو إلزام يلقى عليه. هذا 


عن المناخ العام الذى استمدت 
منه الفنون تألقها وازدهارها... 
ولكن المناخ الفكرى ل 


أ وأحداث هذه الحقبة كانت من 


العوامل المؤثرة فى مضمون العمل 
الفنى وفى أساليب التشكيل 
المعاصرء وتلاحقت مظاهر الثورة 
الاجتماعية والأحداث السياسية 
الكبرى فاهتز لها وجدان الفنان 


- 


عبد الهادي الجزار 1920-1977 السلام 1950 زيت على فقماش ١17١8١‏ 


التشكيلى؛ وفتحت آفاق واقع جديد 
حفزه إلى البحث عن أشكال يصب 
فيها أحاسيسه ورؤاه: الإصلاح 
الزراعى- الجلاء عن مصر- حرب 
الدرس كليا اخناك "اريم 
بالفنان إلى جلالها فانطلقت 
:طافات ٠‏ الثمير , تككررا" إرادة 
الإصرار وبسالة المقاومة والمعانى 
الفكرية والكتوافية (العوددة 
هكذا جزء جدير بمصر فى 
بداية عهدها الجديد.. وياليت 
قيادات الثقافة فيما بعد أدركوا 
أشبية هذه الرقة كسيانات 
ثابتة.:. كانث قد تفيرت الحياة 
بعد سبعة وستين عاماً من تاريخ 


لمحي ,1نم و 0 


الثورة وسارت المتغيرات تندفع 
بسرعة وتتلاحق معها؛ الأفكار 
الجديدة والبناءة فئنالت الفنون 
الشعبية قسطا وفذيرا من الاهتمام 
.. فانعكس ذلك على الفنان 
التشكيلى لاكتشافه عالم التراث 
الملىء بالسحر وبأسرار التعبير من 
خلال رموز شعبية دالة على معانى 
غنية بالمشاغر والأجحاسيس الدى 
وحدات ذات أهمية فى بناء العمل 
الفنى؛ وفى لمحة فارقة دونها المفكر 
الراحل (بدر الدين أبوغازى) يقؤل 
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القرقخصاءً 

نبيع الشعارات للأغبياءً 
ونحشو الجماهير تبنا . 
وقشا .. 

ونتركهم يعلكون الهواءً 


فال نا عيبل تقوو 
وآخر فنديل زيت 

يضيء لنا ينف نالك الشتاء 
وآخر سيف من القادسية 
قتلناك نحن بكلتا يدينا .. 
قلنا : المنية 

اذا قيلت الملجداء إليقا © 
ضيظك كان ككيرا علينا" .. 
سقيناك سم العروبة . حتى 
رميناك فى نار عمان » حتى 
احترقت 

أريناك غدر العروبة » حى 
كفرت 

لماذا ظهرت بأرض النفاق .. 
لماذا ظهرت 9 

فنحن شعوب من الجاهلية 
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ونحن التقلبٌ .. 

مدن اننيد .. 

والباطنية .. 

نبايع أربابنا فى الصباج ‏ , 
ونأكلهم .. حين تأتى العشية 
7 

يا حبنا وهوانا . 

وكنت الصديق » وكنت 
الصدوق » 

وكنت أبانا . 

وحين غسلنا يدينا . 
اكتثيقنا :. 

بأآن ظتلنا منانا '.. 

وأن دماءك فوق الوسادة . 
كانت دمانا : 1 
نفدت غبار الددراويشن عذا 
أعدّت إلينا صبانا 

وسافرت فينا إلى المستحيل 
وعلمتنا الزهو والعنفوانا .. 
ولكذن] .. 

حين طال المسير علينا 
وطالت أظاهرنا .. ولجانا .. 


فتلنا الحصانا . 

فتيّت يدانا . 

فتبت يدانا .. 

أتينا إليك بعاهاتنا 
واحقادنا ٠١‏ واتشرافانا 
إلى أن ذبحناك ذبحاً 
بسيف أسانا 

فليتك فى أرضنا ما ظهرّت 


وليتك كنت نبىّ سوانا 
3-8 


أبا خالد ..يا قصيدة شعر 


من الحلم تمضى... 
5 الشوط .. حين يموت 
الجوادٌ ؟ 

إلى أين ؟ 

كل الأساطير ماتتٌ 
بموتك , وانتحرت شهرزادٌ 


وراء الجنازة .. سارت 


فقريش 

وهذا زياد” . 

وهذا , يريق الدموع عليك 
وخنجره + تحث ثوب الحداد 
وهذا يجاهد فى نومه . 
وفى الصحو ؛ يبكى عليه 
الجهادٌ . ش 

وهذا يحاول بعدك ملكا . 
وبعدك .. 

كل الملوك رماد . 

وفود الخوارج .. خاءت 
جميعا 

فمن كفروك .. 

ومن خونوك .. 
ومن صلبوك بباب دمشق .. 
أنادى عليك .. أبا خالد 
وأغرف أنى أنادى بوادة" 
وأعرف أنك لن تستجيبّ 
وأن الخوارق ليس تعادٌ . 


» شاعر عربى 
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طقس من طقوس الحياة 
المصرية: فهى وسيلة التسلية 
الأساسية لكل الطبقاتء سسواء 
فى العاصمة أم الأقاليم» ولكن 
الجماهيرية بوزارة الثقافة 
أصبحت السينما تصل إلى 
الأقاليم المصرية البعيدة والتى 
لا يمكن أن تستمتع بهسذا الفن 
إلا فى المدن والمراكز الكبرى؛ 
وقد نجحت مؤسسة السينما 
فى إنتاج جملة من الأفلام 
التى باتت علامات فى تاريخ 
السينما المصرية؛ ونجحت ضى 
الارتقاء بالسينما من المستوى 
التجارى الشائع إلى مستوى 
الفن الرفيع. وقد أديرت 
هذه المؤسسة من قبل أسماء 
مرموقة ومميزة فى الأدب 
والثقافة كنجيب محفوظ 
وتوفيق صالح وغيرهم. 

وتفتحت فيه زهور عديدة 
الألوان» فهناك المسرح العالمى؛ 
ومسرح الطليعة ومسرح 
الحيب ومسرح توفيق الحكيم» 
بالإضافة إلى المسرح القومى؛ 
فهنا مسرحية ليوربيدس 
وهناك مسرحية لبيتر فايس»: 


أودورنمات» وأوبريخت أو تعمان 
عاشور.. إلخ وكل ذلك بقروش 
قليلة: كما تم تأسيس مسرح 
العرائس على يد متخصصين 
عالميين وقد التقت كاتبة هذه 
العطور يوسا يواجن من ولام 
وهو شباريس اليونانى فى 
قبرص وهو من أهم فنانى 
خيال الظل فى اليونان. 

إن تناول العدالة الثقافية 
خلال الفترة الناصرية يحتاج 
إلى دراسات وأبحاث مطولة: 
لأنه يطرح أسئلة وإشكاليات 
مختلفة تتعلق بدور الدولة فى 
المجال الثقافى خصوصاً ضى 
المجتمعات والبلدان الفقيرة؛ 
وحدود هذا الدورء.خصوصا 
وأن هناك أصواتا عديدة 
تتعالى وتنادى بضرورة أن ترفضع 
الدولة يدها عن الثقافة: على 
أن يقتصر دورها على الدعم 
اللوجستى للجماعات الثقافية 
داخل المجتمعء؛ ولكن أليس 
سؤال العدالة الثقافية سؤالا 
روهاء فإذا غابت الدولة 


فهل هناك من سيقوم بتحقيق 
هذه العدالة. 


» كاتبة مصري 
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ماذا كان يقرأ عبدالناصر 


هذه قائمة ببعض الكتب الإنجليزية التى قرأها جمال عبد الثاصر وهو 
طالب فى الكلية الحربية فى سنتى 1991 و52 ... وقد جاءت هذه القائمة 
فى كتاب "جمال عبد الناصر ورفاقه" للكاتب السويسرى جورج فوشيه, 


الذئب الأغبر “مصطفى كمال“ | هنديرج وساجا الثورة الجرمانية 
ارسترونج | إميل لودطيج 

جوردون فى الخرطوم ٠‏ ," لورانس الفرب 

جون بوندان جرافز 

بونابرت حاكم مصر | مارلبورو 

شارل رو اتكنسون 

حياتى الماضية رجال وأعمال 

تشرشل جون بوشان 

الإسكندر الأكبر | نابليون 

أرثور ويفال إميل لودفيج 

بسمارك " الجنود ورجال الدونة 

هيدلام مورلاي روبرتسون 

فوشى؛ رجل أورليان لورانس فى شبه الجزيرة العربية 
تيدل هارت ليدل هارت 

جاريبا لدى؛ الرجل والأمة جغرافية الإمبراطورية العسكرية 
بول فريشوير كول 
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ذلك البحر المتوسط 
ج» مارتيلنى 
قلب أوروبا 
جون جانتر 
أمس واليوم فى سيناء 
جارفيس 
وايفل 
الأزمة الدولية 
ونستون تشريث 

غاليبولى 

جون مانسفيلد 

حملة المارن 

لويل تينج 

الاستراتيجية الأنانية فى الحرب 
الكبرى 

تيام 

تاريخ الحرب الكبرى ”“1914- 
18 

ليدل هارت 
7- 1918 

كيارسى 

نابليون وواترلو جزءان 


حرب النهر 

ونستون تشربة 

تاريخ فلسطين وسوريا 
أوليمستيد 

مغامرة بونابرت فى مصر 
الفود 

الاستراتيجية البريطانية 
سير. ف. مورس 

أعمال الأبطال 

كينون وين 

رحلتى الأولى إلى البحار الجنوبية 
كينجستون 

التمرين على السلاح 
المراجع الرسمية البريطانية 
وباللغة العربية: 

عودة الروح 

توفيق الحكيم 

تاريخ الثورة المصرية ”1919“ 
عبدالرحمن الرافمي 

الأيام 

طه حسين 


عندما صدركتاب فاسضة الثورة أهداه الرئيس جمال عبد الناصر إلى الكاتب 
الكبير عباس العقاد بكلمة رقيقة يقول فيها؛ 

إلى الأستاذ الكبير عباس محمود العفقّاد مع تفقديرى. 

وكتب العقاد مقالاً عن فاسخة الثورة يقول فيه: 

١‏ .. قد قرأت الصمحات الثمانين التى كتبها الرئيس جمال عبدالناصر فى 
كتاب , فلسطة الثورة, فخرجت منها وأنا أعتقد أن الخلاف عليها أقل خلاف 
فى مثل هذه الصمحات وفى مثل هذا الموضوع, 


صواب. ولا شك أن الحركة 
المضزيية لا.توصضف نايا سيد 
عسكرىء. وصواب ولا شك أن 
الحاضر يعيش ببقية من مساوىء 
العهود الماضية؛ وهذا هوباب 
الآينت والأسى: ولكته كذلك باب 
الأمل والمزادة لأنه يدفع اليأس 
من النفوس إذا عولج: فلم يذهب 
به العلاج بين عشية وصباح لا إذ 


لم يكن يمكن فى غمضة عين أن 
تزول رواسب قرون. 
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بقلم: عباس محمود العقاد 


يستحقوه وحدهم بعد أجيال 


| وأجيالء. ولكن العلاج المأمون 


شفيع الإنصاف. 

يقول السيد الرئيس جمال 
عبدالناصر: «كان من السهل 
وقتهسا ومسا زال ستهللاً حصى الآن 


أعكء .سا اعلطيت د مامش .جو ة ةالو الا امال 007 تفساتنات 


لاش سس ان مد د ل لوم ب ل محا ل لض م ل الى ماماو ل لولم لمر رو الملمكو كما ١‏ أملم او نام سأ اصالو سأواي؟ وأ واالوتواوت ' لأوكؤتزا لاأمتمهس-ه.٠‏ سه--. 


أو تلاثين؛ قنضسع الرعب والخوف 
فى كثير من النفوس المترددة؛ 
ونرغمها على أن تبتلع شهواتها 
واحتادها واهوايفاه. 

ثم يقول:« ولكن أية نتيجة 
كان يمكن أن يؤّدى إليها مثل هذا 
العمل5.. كان من الظلم أن يفرض 
حكم الدم علينا دون أن ننظر إلى 
الظروف التاريخية التى مر بها 
شعبنا والتى تركت فى نفوسنا 
جميماً تلك الأثار». ‏ , 

نعم « يكون ذلك ظلماء ويكون 
أكثر من ظلم.: لأنه يصيب من 
لميصبه العقاب فيضاعف داء 
الشك والحذرء ويبطل فائدة 
العلاج وييأس مسن عقباه. 

على أن الصفحات الثمانين 
التى تحمل اسم «فلسفة الثورة» 
لا تنتحصر بالقارىء فى حدود 
الأفق المصرىء وإن كانت لا تخرج 
به عن آفاق المسألة المصرية فى 
أوسع حدودها. فقاللصرى في 
عصرنا هذا لا يهتم بوطنه حقا 
إن لم تشغله علاقاته بثلاثة آفاق 
أو عوالم: لا انفصال لها عن 
وطنه؛ وهى العالم العربى؛ والعالم 
الأفريقى. والعالم الإسلامى من 
فضا لان تيان 

«.. أين نحن من العالم 


فلسح الثورة 


العربى؟ 

«.. أين نحن من العالم 
الإفريقى؟ 

«.. أين نحن من العالم 
الإإسلامى؟ 

نحن فى قلب كل عالم من 
هذه العوالم: فليس فى وسعنا 
أن نجهل علاقتنا بها ومستقبلنا 
معها . 

يقول الرئيس جمال: 'إن 
نصف الاحتياطى المحقق من 
البترول فى العالم يرقد تحت 
أرض المنطقة العربية. فنحسن 
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اقويناء ريات 
ويقول: ” إننا لن نستطيع 
بحال من الأحوال حتى لو أردنا.. 
أن نقف بمعزل عن الصراع 
الدامى المخيف الذى يدور اليوم 
فى أعماق إفريقيا بين خمسة 
ملايين من البيض ومائتى مليون 
من الإفريقيين. إننا فى إفريقيا, 
والنيل شريان .الحياة لوطننا 
نستمد ماءه من قلب القارة" 
ويقول الرئيس عن العالم 
الإسلامى: “حين أسرح بخيالى 
إلى ثمانين مليونا من المسلمين 
فى إندونيسياء وخمسين مليونا 
فى الصين؛ وبضعة ملايين فى 
الملايو. وسيام بورما وما يقرب 
من مائة مليون فى الباكستان" 
وأكثر من مائة مليون فى 
منطقة الشرق الأوسسظ: وأربعين 
مليؤئكاً داخل الاتهاد الببلوفييتق: 
وملايين غيرهم فى أرجاء الأرض 
التبامكة: دين اسمح يان 
إلى هذه المئات من الملايين الذين 


تجمعهم عقيدة واحدة ارج ا 


بإحساس كبير بالإمكانيات الهائلة 
التى يمكن أن يحققها تعاون بين 
هؤلاء الممسلمين جميعاء تعاون لا 
يخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم | 
الأصلية بالطبع؛ ولكنه يكفل لهم | 
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ولإخوانهم فى العقيدة قوة غير 
محدودة". 

وهذا كله صحيمع فى الجملة 
والتفصيلء وليس الاهتمام به 
من طموح الشباب؛ كما يتخيل 
المتخيل الوادع فى عقر داره: بل 
أخشى أن أهول إنه.من أعباء 
الشيخوخة قبل أوانها.. بل من 
عمومها فى إبانهاء إن كان حمل 
الهموم البعيدة وقفا على الشيوخ! 

» ماذا نصنع إن جنى البترول 
على العالم العربى؛ فضيعه بدلا 
من تزويده بأسباب القوة والمناعة. 

٠‏ وماذا تصنع إن أصبحت 
أفريقيا للمستعمرين الأوروبيين 
ولم تصبح فى الغد القريب 
إفريقيا للإفريقيين. 

٠‏ وماذا نصنع إن تهدم معنى 
الحياة كما تمثله المادية الحيوانية 
أو كما تمئله الحضارة الحسية, 


بعصمة شريفة تعمر نفوس 
الملايين؛ وترتفع بها من غمار 
الذل والاك حكانة: او خهار القثوظط 
والحيرة؟ة 

فروض جسام:؛ ولكنها فروض 
واقعة لا تهدأً ولا تنام!! 


اقويناء ريات 
ويقول: ” إننا لن نستطيع 
بحال من الأحوال حتى لو أردنا.. 
أن نقف بمعزل عن الصراع 
الدامى المخيف الذى يدور اليوم 
فى أعماق إفريقيا بين خمسة 
ملايين من البيض ومائتى مليون 
من الإفريقيين. إننا فى إفريقيا, 
والنيل شريان .الحياة لوطننا 
نستمد ماءه من قلب القارة" 
ويقول الرئيس عن العالم 
الإسلامى: “حين أسرح بخيالى 
إلى ثمانين مليونا من المسلمين 
فى إندونيسياء وخمسين مليونا 
فى الصين؛ وبضعة ملايين فى 
الملايو. وسيام بورما وما يقرب 
من مائة مليون فى الباكستان" 
وأكثر من مائة مليون فى 
منطقة الشرق الأوسسظ: وأربعين 
مليؤئكاً داخل الاتهاد الببلوفييتق: 
وملايين غيرهم فى أرجاء الأرض 
التبامكة: دين اسمح يان 
إلى هذه المئات من الملايين الذين 


تجمعهم عقيدة واحدة ارج ا 


بإحساس كبير بالإمكانيات الهائلة 
التى يمكن أن يحققها تعاون بين 
هؤلاء الممسلمين جميعاء تعاون لا 
يخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم | 
الأصلية بالطبع؛ ولكنه يكفل لهم | 
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ولإخوانهم فى العقيدة قوة غير 
محدودة". 

وهذا كله صحيمع فى الجملة 
والتفصيلء وليس الاهتمام به 
من طموح الشباب؛ كما يتخيل 
المتخيل الوادع فى عقر داره: بل 
أخشى أن أهول إنه.من أعباء 
الشيخوخة قبل أوانها.. بل من 
عمومها فى إبانهاء إن كان حمل 
الهموم البعيدة وقفا على الشيوخ! 

» ماذا نصنع إن جنى البترول 
على العالم العربى؛ فضيعه بدلا 
من تزويده بأسباب القوة والمناعة. 

٠‏ وماذا تصنع إن أصبحت 
أفريقيا للمستعمرين الأوروبيين 
ولم تصبح فى الغد القريب 
إفريقيا للإفريقيين. 

٠‏ وماذا نصنع إن تهدم معنى 
الحياة كما تمثله المادية الحيوانية 
أو كما تمئله الحضارة الحسية, 


بعصمة شريفة تعمر نفوس 
الملايين؛ وترتفع بها من غمار 
الذل والاك حكانة: او خهار القثوظط 
والحيرة؟ة 

فروض جسام:؛ ولكنها فروض 
واقعة لا تهدأً ولا تنام!! 


ل يي 
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باقة ورد ..من الزعيم 


لم أدر أن تلك الحادثة التى تركت 
لى جرحا غائرا فى جبهتى سيكون 
لها عظيم الأثر فى حياتي؛ سواء 
فى مصر أو باريس والتى قادتنى 
إلى دخول التاريخ رغما عن أنفي. 
أتذكر عصر هذا اليوم من شهرٍ 
أغسطس عام 419١‏ : كنت طفلا 
فى الثامنة. أقضى إجازة الصيف 
مع أسرتى فى شاطئ المعمورة 
بالإسكندرية وهو المكان المفضل 
لدى الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر الذى كنا نراه يسير على 
قدميه ويسلم على المارة ويتحدث 


معهم. كنت أعبر أحد الشوارع ١‏ 


الرئيسية وفجأة دهستنى سيارة 
مسرعة يقودها شابء. توقفت 
السيارة وجاء الشاب ليطمئن على 
وأنا. ملطخ بالدماء, 'بجوان اقيلاً 
الرئيس جمال عبد الناصرء وعلم 
الرئيس بالحادثة وأصدر تعليماته 
بطلب الإسعافءوفى لمح البصر 
كانت. الشرطة وسيازد الاسعاف 
تطير بى إلى إحدى مستشفيات 
الإسكندرية: وتجرى لى عملية 


سريعة لإيقاف النزيف وخياطة 
الجرح. 

بعد العملية حينما عاد إليّ الوعي؛ 
وجدت والدى مع رجل وشاب 
ييتتمون. ويحمدون الله" على 
سلامتي؛ وقدم لى والدى الشاب 
الذى صدمنى بسيارته وكان 
يُدعى « سمير محمود يونس « 
وأما الرجل فكان المهندس «محمود 
يونس» رئيس هيئة قناة السويس؛ 
والد الشاب والذى تقدّم رحمه 
الله نحوى وداعبنى وتحدث مع 
الأطباء للاطمئنان على صحتي» ثم 
زارنى فى بيتنا وهو يحمل الهدايا 
والشيكولاته والزهورء بينما أرسل 
لى الرئيس جمال عبب الناصر 
هدية عن طريق رئاسة الجمهورية 
مع باقة ورد ورسالة يتمنى لى فيها 
الشقاء الباجل. 

ها هو الزعيم والأب الرئيس 
جمال عبد الناصر 


#رئيس انتماد الكتاب والمثقضين بأوروبا 


يحت 


3 8 - ٠ 41 '] 


كك 7 


ٍ_/ 
0-سغة 


الحلم والكايوس.. 
عبدالناصر فى الرواية المصرية 
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ليس مثل المن الروائي فىقد رتك على التعبير عن حركة 
التاريخ المصري؛ على الأصعدة كافة: السياسي منها 
والاجتماعي والثقافى: عبر مراحل زمنية مختلمة: ذلك 
أن اثرواية هي الجنس الأدبي الأكثر حيوية فى تحمقيق 
التواصل مع معطيات الواقع وإعادة إنتاجه؛ فضلا عن 
تقديم رؤية عميقة مؤنسئة قوامها التعدد والتنوع. 


الزعيم جمال عبدالناصر 15١‏ يناير 
8-4 سبتمبر :»1917١‏ علامة 
تاريخية بارزة مُتفق على أهميتها 
وخصوصيتها وتفردها من محبيه 
وكارهيه. وكذلك الأمر بالنسبة 
للموضوعيين المحايدين الذين 
ينشدون الاقتراب من الحقيقة 
النسبية بلا تشنج أو إسراف 
انفعالي غير محسوب. لابد من 
الإقرار بخطورة الدور الذي يلعبه 
الزعيم فىتشكيل خريطة الحياة 
المصرية؛ فىحياته وبعد موته. قد 
يحتدم الخلاف حول إيجابياته 
وسلبياته: وقد يشيع الانقسام ببن 
مؤيد ومعارض: لكن إنكار عظيم 
تأثيره: سلبًا وإيجاباء ليس واردا أو 
تسعى دراستنا هذه إلى التوقف 
أمام الموقف الذي يحتله الرئيس 
المصري2 الراحل فوالرواية 
المصرية: عبر القراءة التحليلية 


لكانته فىإبداع عدد من الروائيين؛ 
ينتمون إلى أجيال مختلفة, 
ومدارس فنية متباينة. واتجاهات 
فكرية وسياسية متنوعة. الفارق 
فىالعمر بين الأكبر من هؤلاء 
الكتاب؛ ونجيب محفوظء والأصغرء 
أحمد مرادء؛ يقترب من ثلاثة أرباع 
القرن: ولاشك أن الفوارق شاسعة 
فىالبناء الروائي بين المبدعين 
الذين تتناولهم الدراسة؛ أما عن 
الانتماءات السياسية والأيديولوجية 
فإنها موزعة بين اليسار بدرجاته؛ 
والليبرالية بأطيافهاء والاستقلالية 
التي يصعب تصنيفها بالنظر 
إلى وقوف أصحابها فىالمنطقة 
الوسطى بين اليسار والليبرالية. 


مع الاحتفال بمئوية ميلاد 
عبدالناصرء يبدو الانشغال بالموقع 
الذي يحتله الزعيم فىالرواية 
المصرية جديرًا بالاهتمام؛ ومن هنا 
تأتي الدراسة التي تحمل عنوان 
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لهي يدت ا موا عأ ها ا لعا ام ليها لل 2 داعأ م مده لسد ايلم ممأل (سشتعا ب مليوية 
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ااانا . 5 ينايرٍ 
عام مني مزلاد 2018 


الزعيم 


«الحلم والكابوس.. عبدالناصر 
فىالرواية المصرية». يشير العنوان 
إلى الثنائية التي تشكل جوهر وجود 
عب دالتاصر فوالحياة المصرية مد 
منظور الباحث؛ فهو يرى الزعيم من 
زارعي الأحلام الوردية والمبشرين 
بياء لكن معخصرل أحارقة هلد 
حافل بالكوابيس. 


من المنطقي أن يتراوج الوجود 
الروائي لعبدالناصرء كما وكيفاء» 
تبعًا لاختلاف الروائيين موضوع 
الدراسة حيث تفوع مواقفهم 
وأفكارهم السياسية والاجتماعية, 
التي تنعكس بالضرورة على 


تفاعلهم مع الزعيم عبر الشخوص 


والأحداث. لا تخلو المغالجة من 
تباين لافت بين الأعمال التى تصدر 
فىحياة عبد الناصر وتلك التي تظهر 
بعد رحيله؛ كما يظهر التناقض جليا 
فيما ينتجه الروائي نفسه قبل وبعد 
الرحيل. كما يتجلى فىروايات 
إحسان عبدالقدوس تحديدًا. لكن 
الوجود الطاغي لعبدالناصر؛ دون 
نظر إلى الموقف منه؛ يبرهن على 
أهمية الدور والتأثير, ما يؤدي إلى 
التواجد الكثيف ضىأجواء العوالم 
الرواكية. 


, يهدف الباحث إلق «محاكمة» 
الروائيين وإصدار الأحكام 
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النص الأدبي: روائيًا كان أم غير 
روائي» ليس وثيقة تاريخية 
بطبيعة الحالء ولا يمكن أن يكون, 
لكنة يتضمن مؤشرات د لالآت مهمة 
عن إيقاع الحياة وتطاعلاتها المعقدة 


4 


السياسية والأخلاقية عليهم, 
تبركة أو إدانة. كما أنه لا شبهة 
تفكير فىمحاكمة وتقييم الركيس 
عبدالناصر واتخاذ موقف سياسى 
حاسم تجاهه؛ بالانحياز إليه أو 
التحامل عليه؛ من ناحية لأنه الكلمة 
الأخيرة المغلفة باليقين مما يستحيل 
الوصول إليهاء ومن ناحية أخرى 
لأن مراودة الاقتراب من فكرة 
اليقين تتجاوز طاقة الباحث الفرد, 
وطاقة غيره من الأفراد. فىكل 
زمان ومكان؛ ذلك أنهم أسرى الأطر 
الزمنية والمكانية والفكرية, المقيدة 
بالهوى السياسي؛ والتي تفتقر 
بالضرورة إلى الموضوعية 7 
وتفتقد الحياد والإنصاف. 


النص الأدبي, روائيًا كان أم 5 
روائي؛ ليس وثيقة تاريخية بطبيعة 
الحال؛ ولا يمكن أن يكونء؛ لكنه 
يتضمن مؤشرات دلالات مهمة عن 
إيقاع الحياة وتفاعلاتها المعقدة. 
الأمر لا يقترن بمعاصرة الروائي 


ل .ل ا اك اك ظ اتا ع انا :ف عقاف دكا 0 


عبد الناصر والكلك فيصل 


للحقبة والاحتكاك 
المباشر بمعطياتهاء فالموقف ليس 
شخصيًا ذاتياء بل إنه وليد رؤية 
موضوعية تطول من يولدون قبل 
سنوات قلائل من رحيل عبد الناصرء 
ومن يولدون بعد رحيله.ء ذلك 
أن عبدالناصر وعصره.ء كما هو 
الحال بالنسبة لمحمد علي والخديو 
إسماعيل وأحمد عرابي وسعد 
زغلول ومصطفى النحاس» جزء 
أصيل من التاريخ المصري؛ ولايد أن 
تختلف الأجيال التالية حول هؤلاء. 


الناصرية 


اختلاف المعاصرين لهم. 
عبر فصول الدراسة.ء يتوقف 
الروائيون موضوع البحث أمام 
قضايا جديرة بالتأمل والاهتمام, 
تتجاوز شخصية الزعيم الفرد؛ دون 
أن تهمله؛ إلى السياق الموضوعي 
العريض الذي يتشكل منه جوهر 
الحراك التاريخي المصري 
خلال عقود متتالية» منن أوائل 
الحتسرتيات “طوالقرن «العشترين: 
إلى اللحظة المعاصرة التى نعيشها 
وما يتلوها من عقود. ‏ - 
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ص كم ننه 


تسيا لمسة ا 2 0 يناير 
حا على ميلاد 2018 
الزعيم 


لا مسع ااتشكيك» قووطئية 


عبدالناصر وسعيه النبيل الحالم٠‏ 


لخدمة الوطن والارتقاء به ولا أحد 
ينكن انهيازه. الصادق إلى الفقراء 
والبسطاء متطلعًا إلى الصعود بهم 
وصناعة حياة أفضل وأكثر إنسانية, 
لك لتر "الوطني نين نيا [و 
وليّا والرصد الموضوعي المحايد 
ليمهن> ما تطرحة الرواية المصيرية 
من ملاحظات حول مسيرته 
الحاطلة؛ يشير إلن مخطات ينيقى 
الوعي بأبعادها لمن ينشدون بناء 
مستقبل يخلو قدر المستطاع من 
الشوائب والعكارات: وفخىهذا 
الإطار يمكن التنبيه إلى كثير مما 
يتحتم 'النظر إليه 'وتحليل. ابعادم, 
ومن ذلك: 


- الصداة. المبكر بين عب دالناضن: 
القائذن الفعلى لتنظيم الضباط 
اللمرانيس و الوط رمكنة ؟ هيع 
الواجهة العلنية التي يتم تقديمها 
للشعب. يصل الصراع إلى ذروته 
فىأزمة مارس 15604, التي تنتهي 


بانتصار ساحق لعبدالناصر 
وانفراده بالسلطة, وهيمنة 


العسكريين على مقدرات الحياة 
السياسية اللمصيرية وي المريدة 
التي لا تتبخر آثارها أو تتراجع بعد 
نصمة درن ريا من رعيل لكين 
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لا متسع للتشكيك فىوطنية 
عبد الناصر وسعيه النبيل الحالم 
لخدمة الوطن والارتقاء به 


ه6ظ6 


التنظيمات السياسية الهزيلة لثورة 
يوليو» بعد إلغاء الأحزاب التقليدية 
القديمة. من هيئّة التحرير إلى 
الاتحاد الاشتراكى العربى مرورًا 
بالاتحاد. القرمى؛ لا تحقق نحاكا 
ولا تبدو مجدية ذات تأثير إيجابي؛ 
ذلك أن الانتهازيين والوصوليين هم 
الذين يسيطرون على التنظيمات 
السلطوية الفوقية. ‏ ويحول 
استحواذهم النفعي دون المشاركة 
الشعبية فىاتخاذ القرار ومراقبة 
أداغ السلظة «وتصويب: أخطائها: 
ولإشك أن أزمة الديمخراطية هذه 
تقود إلى أخطاء وخطايا وكوارث 
جسيمة. أخطرها هزيمة يونيه 


كا" 


الحكم الفردي لعبدالناصر.ء دون 
نظر إلى الانحياز لفقراء الوطن 
من العمال والفلاحين: هو السمة 
الأبرز ضىالمرحلة الناصرية,. وكل 
ما يؤخن على السّادات ومبارك 
من بعدهء وثيق الصلة بالتوجه 
الذي تعتمده ثورة يوليو فىسنوات 


جوم مدعوو يح عار 


01 


عبد الناصر ونجيب 


الناصري؛ حيث 


الحكم 
حرية الرأي والتعبير. والسيطرة 
الكاملة بقبضة حديدية صارمة 
على الصحافة ووسائل الإعلام. 
وانفراد الرئيس ودائرة محدودة من 
المحيطين به بحق اتخاذ القرارات 
المصيرية. فىهذا السياق. يمكن 
الحدية" عن" اغلاب السادات 
على توجهات عبدالناصرء؛ حيث 
السياسة الاجتماعية والاقتصادية 
المضادة: كما يمكن التأكيد على أن 
الرئيس الجديد بمثابة الامتداد لما 
قبله. على صعيد الإطار السياسي؛ 
مع اختلاف نسبي فوالوسائل 
والآأدوات. 


-..وأيطنا هتاف عن كتب عن 


علاقة الحقبة الناصرية مع القوى 
السياسية الإخوان 
والشيوعيين والوفديين والليبراليين 
المستقلين. تتسم بقدر كبير من 
العداء والتوتر» فىصراع يخلو من 
التكافوٌ والندية. ولا متسع فيه 


المعارضة:؛ 


لكتمانات قانونية” حقيقية تحمى 
حقوق. المعارضة.. يفضي الصدام 
العنيف إلى خلو الساحة السياسية 
من معارضة ذات وجود فاعل 
مؤثر فىالشارع المص. ي» ووضعية 
الفراغ هذه تترك آثارها السلبية 
المدمرة فىالعقود التالية لرحيل 
عبدالتاصر. 


وهناك رأى آخر 
الأمنية الخائمة 0 1 مف مه عوا 


عبدالناصر.ء حقيقة لا يمكن 
إنكارها أو إهمالها. قد تكون 
المبالغة قائمة فىالكثير مما يُنسب 
إلى أجهزة الأمن هذه من تجاوزات 
مشينة تهدر الحد الأدنى من حقوق 
الإنسان؛ لكن عددًا غير قليل من 
الروائيين ذوي الهوى الناصري 
والمتعاطفين مع التجربة: بهاء طاهر 
وعلاء الديب وناصر عراق على 
سبيل المثال؛ لا ينكرون الانتهاكات, 
ويقرون بأنها السبب الأهم 
فىالانهيار الشامل الذي يقود إلى 
هزيمة يونيه 1171», وكل ما يترتب 


5308 


إلى 

من المنطقي أن يتراوح الوجود 
الروائي لعبد الناصر, كما وكيطًا؛ 
تبعا لاختلاف الروائيين وتنوع 
مواقنهم وأفكارهم السياسية 
والاجتماعية ١‏ لتي تنعكس 
بالضرورة على تماعلهم مع الزعيم 
عبر الشخوص والأحداث 


عليها من تداعيات. 


- كثيرة هى الأحداث التاريخية 
المهمة التى يتوقف عندها الروائيون 
موضوع (الدراسة: تأميم فقناة 
السويس والعدوان الثلائي؛ تجربة 
الوحدة المصرية السورية التي 
تتبخر سريعًاء حرب اليمن؛ طبيعة 
العلاقات المصرية العربية؛ الموقتٌ 
الناصري من الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ لكن 
الجدير بالاهتمام يتمثل فىثلاث 
محطات رئيسة ذات شأن: القوائين 
الاشدراكية وهلشنة الترير الفوقق؛ 
مقدمات هزيمة يونيه' ١9519‏ 
ونتائجها؛ رحيل الرئيس عبدالناصر 
فواسيتمير 11910 وأجواء الحرن 
والأسى والمشاعر المطربة التي 
تتجسد فىجنازته الشعبية المهيبة 
غير المسيوفة: 


تشائر ‏ "" الملعطانت” ‏ “الستايقة 


فىغخصول الدراسة.ء والسؤال 
الجدير بالاهتمام: إذا كان زعيم 
فىقامة وقيمة جمال عبدالناصر 
يشهد مثل هذا النقد الجذري 
العنيف: وإذا كان روائيون بارزون 
متميزون وعظيمو الاحتكاك بالواقع 
يتناقضون فىأحكامهم وأفكارهم: 
ألا يكون الأجدى أن نقر باتساع 
الحياة للرؤى المتنافرة المتناقضة 
دون إقصاء5ة. لم يكن عبدالناصر 
وليّا قديسًا كما يتوهم بعض 


الدراويش المسرفين فىحبه: ولم 
كما يروج قطاع من كارهيه وراقضى 


سياسته وتوجهاته. لكن الآكة 
الكبرى فوالثقاء " المصرية: قبل 
عبدالناصر وبعده. ى الإسراف 
الاتفعاني غير المحسوب هو التابيذ 
والمعارضة على حد سواءء ولذلك 
تتكرر الأخطاء ولا يفيد أحد من 
دروس الهزائم والاتكسارا' 
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0 6 اع.. 


قصيدة مجهولة لتروت عكاشة 
ثاء جمال 


منن أن قامت ثورة يوليو فى 23 يوليو 1952؛: اشتغل قادتها 
بشكل واسع وعميق ومتنوع فى مجال الثقافة. واستعانت 
الشورة بأحد المجاهدين الكتاب والمثقفين الوطنيين:؛ وهو الكاتب 
والمجاهد فتحى رضوان: والذى كان فى السجن أثناء قيام الثورة: 
فتم استدعاؤه؛ للتعاون معه فى مجالات عديدة:؛ وكان أول هذه 
المجالات الثقافة والفنون: وتولى وزارة الثقافة والإرشاد القومى فى 
أحد التشكيلات الوزارية» وقد قدّم أفكارا وإنجازات ذات شأن 
واضح: ومازالت تلك الإنجازات فاعلة حتى الآن: كما استعانت 
قيادة الثورة ببعض الضباط الأحرارء والذين لهم باع مرموق فى 


- بي الثقافة والإبداع, وعلى رأس هؤلاء كان الضابط يوسف السباعى, 


والضابكط فلزوت مُحَُود: والتذى غير انكمة إلل كروت محمود 
عكاشة:؛ ثم إلى ثروت عكاشة: وربما تكون تلك التغييرات التى 
جرت على الاسم لها علاقة بالأنشطة الثقافية التى كان يمارسها 
ثروت عكاشة قبل الثورة: وأراد أن يتنصل منها بشكل ماء وكان يكتب 
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واه سالج ابوه اجاج تاساب ١‏ 3 لتساك الال اس ا ل ع الس سس ٠‏ ب سح سلا الك 


جمال عبد الناصر وثروت عكاشة 


ويترجم فى عدة مطبوعات ثقافية عامة؛ ومنها مجلة “قصص 
للجميع : ومجلة ”النداء"» ونشر قبل الشورة ترجمات لم يعد إلى 
إعادة نشرها مرة أخرى. 

كما استهانت الثورة بالضابيط أحمد حمروشء والذى كان 
يكتب ويترجم فى الشئون العسكرية: وكانت له ميول يسارية 
واضحة؛ فأنشأ مجلة ”التحرير"” فى سبتمبر 1952: وظل 
لثلانة أعداد: أحيل بعدها إلى مساحات غامضة:؛ وتولى بعده 
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الضابط ثروت محمود عكاشة رئاسة تحرير المجلة: ووجه له شكرا 
على صفحات المجلة؛ وزعمت الكلمات المنشورة أن أحمد حمروش تم 
تكليفه بالتدريس فى أحد المعاهد: وهذا مانفاه أحمد حمروش فى 
كتابه "لعبة السياسة" »: وقال بأنه تم استبعاده وإيداعه فى السجن 
لمدة 55 يوماء وهذه المعلومة الأخيرة من الممكن أن تكون صحيحة, 
لأن أحمد حمروش قد استعان بكتّاب كثير من أهل اليسار مثل 
يوسف ادريس الذى نشر قصة ”5 ساعات" » وهى قصة عن الشهيد 
عبد القادر طه الذى اغتاله ”الحر, س الحديدى" قبيل قيام الثورة 
مباشرة؛ كما استعان حمروش بحسن فؤاد وصلاح حافظء والضابط 
الشاعر مصطفى بهجت بدوى؛ وغيرهم: لكن الأكثر إزعاجا لسلطة 
يوليو التى كانت تعمل على توطيد أقدامها ولا تريد تشكيكا فى 
ذلكء انزعجت من مقال كتبه الشاعر مأمون الشناوى: وذلك فى 
العدد الثانى من المجلة:؛ وكان عنوانه “عودوا إلى تكناتكم”؛ وكان 
هذا المقال فوق احتمال السلطة الوطنية الوليدة. 
ثم جاءت مجلة ” 'الرسالة الجديدة“ عام 04ظ1 والتى ترأس 
تحريرها الضابط والروائى يوسف السباعى؛ لتحيل مكان سملا 
'الرسشالةة و"الثقافة”؛ وقد توقفتا عام 1953: وذلك لأن المجلتين 
كانتا 5 تعبران عن خطاب ثقافى قديم: فكان ولا بد من توقفهما وإنشاء 
مجلة لاستيعاب الخطاب الثقافى الجديد,؛ وربما كانت المجلة 
الجديدة قادرة على استيعاب كافة ألوان الطيف الثقافى والسياسى, 


0 

كانت أولى القصائد التى أحدثت 
حضورا ملحوظا قصيدة للشاعر 
الشاب -آنذاك- أحمد المحعطى 
حجازى بعنوان "عبد الناصر“: 
فلتكتبوا ياشعراء أننى هنا .. أمر 
نتعت قوس نصر.. ياشعراء يامؤرخى 
الزمان.. فلتكتبوا عن شاع ركان 
هنا.. فى عهد عبد الناصر العظيم 


ه66 
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100 32 يناير 


عام علدت هزلاد 2018 


الزعيم 


06؛ و إنشاء أوركسترا القاهرة 
«الموسيقى والغناء الشعبى». كما تم 
إنشاء المسرح الاستعراضى. 

كان جمال عبد الناصر مولعاً 
بالفنون والثقافة؛ ويؤمن بأن الفنون 
والإعلام هما القوة الناعمة الأكثر 
تأثيرا من خطب الزعماء والأسرع 
واهتم بالفنانين وجعل للفنان دورا 
وطنيا لتحقيق الترابط والوحدة 
العربية؛ فكان كبار المطربين 
والمطربات يسافرون إلى البلدان 
العربية ليس لإمتاع جمهورهم 
مقط هذا الجمهور الذى عشقهم 
وكأنها أقرب إلى مهمة سياسية 
من كونها مهمة فنية؛ فقد سافرت 
أم كلثوم لتقود مبادرة دعم المجهود 
الحربى؛ إذ جمعت مبالغ مالية 
طائلة من إيرادات حفلاتها داخل 
وخارج مصر. وقدمتها بالكامل 
لدعم تلك المبادرة الوطنية: كما كان 
الملوك والرؤساء القرف على أضتلة 
فوية وصلت إلى درجة الصداقة 
بين :الفنانين. المضريين مال مطرب 
الثورة عبد الحليم حافظء الذى 
جمعت بينه وبين العديد من الملوك 
والرؤساء صداقة شخصية: فكان 
هؤلاء الفنانون جزءا مهما لتحقيق 
342 
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كان جمال عبد الناصر مولعأ 
بالثقافة ويؤمن بأن الطنون 
والإعلام هى القوة الناعمة الأكثر 
تأثيرا من خطب الزعماء والأسرع 


هذه الوحدة العربية التى حرص 
عليها عبد الناصر . 

استطاع عبدالناصر 
استخدام: الفناء لتحقيق'مبادئ 
الثورة وأهدافها وتدعيمها مثلما 
ظهرت أغنيات لتدعيم المشروعات 
الكبرى مثل مولد صناعة الحديد 
والصلب حيث تم إرساء حجر 
الأساس لهذا المشروع الضخم 
بحلوان فى مايو 1500, وكذلك 
مشروع الوادى الجديدء ومديرية 
التحرير وبناء السد العالى ٠‏ فكل 
هذه المشروعات صاحيها مجموعة 
كبيرة من الأغنيات التى أرخن لهاء 
حيث شاركت الأغنية الوطنية هذه 
النهضة الصناعية العظيمة . من 
هذه الأغنيات - 
الرحمن وألحان وغناء محمد 
عبد الوهاب أغنية بعنوان المصانع 
الحربية تقول كلماتها: 


( مش راح أقول لأولادى 


والموت والضياع 

فدى لك العيون 

ياواهب الرييع والقفار 

ومنزل الأمطار فى قريتنا الخضراء 
باسمك ياجمال 

_فى رصاص 
عصاية الأذناب 
فى العراقب 


سمعتهم باسمك يلهجون 

فدى لك العيون 

ياصانع السلام والرجال 

ياجمال 

وواهب العروبة الضياء 

ومنزل الأمطار فى صحراء 

حياتنا الجرداء»ء يارجاء 

عالمنا الجديد 

وفجرنا المعذب الوليد) 

16 

”"قصيدة ثروت عكاشة“ 

هذه نماذج من القصائد التى كان يكتبها شعراء طليعيون وذوى 
شأن ثقافى كبير وعميقء وظلت هذه الحالة فاعلة طيلة حياة 
تجمال عند الناصر حتى الشعراء الذين دخلوا السجون لأسباب 
سياسية مختلفة, خرجوا دون أن ينكروا البعد الوطنى الذى يتمتع 
بهجمال عبد الناصرء فكتبوا قصائد فى تمجيده؛ ومنهم الشاعر 
عبد الرحمن الأبنودى والشاعر محمد مهران السيدء وعند رحيله 
انفجرت قريحة الشهراء جميعا على وجه التقريب؛ وقام الشاعر 
الراحل حسن توفيق بجمع ونشر كافة القصائد التى كتبت فى 
حياة ورحيل جمال عبد الناصرء ولكن تظل قصيدة حتى الآن 


مديئة بلا قلب 
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ل 
الاستعمار يحاول العودة مرة أخرى لاغتيال السلام فى بلادنا؛ ولم 
يكتف الأمر على هؤلاء الشعراء؛ بل كتب الشعراء صلاح جاهين 
وحسن فتح الياب وفؤّاد حداد وغيرهم قصائد فى شد أزر الناس» 
وتحريضهم علق الالتحام مع السلطة الوطنية, وأصدر الشاعر هؤّاد 
حداد ديوانة "حنين السد" ؛ وهو ديوان مكدس بكل المعانى الوطنية 
والمؤازرة للثورة الوطنية وقائدها جمال عبد الناصر. 

وإذا كان الشعراء المصريون شكلوا حائط دفاع وصد شعرى 
عن عبد الناصر وثورة يوليوء فهناك شعراء عرب شاركوا فى بناء 
ذلك الحائط وحمايته . ومن غالبية الأقطار العربية: محمد مفتاج 
الفيتورى من السودان, ونزار قبانى من سورياء وشوقى بغدادى 
من سوريا؛ وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب 
البياتى من العراق؛ ولا يسعنى هنا سوى نقل قصيدة واحدة للشاعر 
عبد الوهاب البياتى ؛ والتى نشرها فى ديوانه ”المجد للأطفال 
والزيتون” ؛ والذى صدر عن دار الفكر عام 1957: وقدمه الشاعر 
عبد الرحمن الشرقاوى؛ وجاءت فى مستهله قصيدة ”أغنية من 
العراق..مهداة إلى جمال عبد الناصر“؛: قال فيها: 

(باسمك فى قريتنا النائية الخضراء 

فى العراق 

فى وطن المشانق السوداء 

والليل والسجون ب 


حتى الشعراء الذين دخلوا السجون 
خرجوا دون أن ينكروا البعد 
الوطنى لعبد الناصر..ولكن تظل 
قصيدة حتى الآن شبه مجهولة 
وهى قصيدة للدكتور كروت عكاشة 
تقول بعض أبياتها: الشمس تنتحى 
خلف الجبال غاربة.. ويهبط 
المساء.. وتشحب الزهورفى انتماضة 
الشمق.. صديقى الذى رجحل“ 


4 
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وتكسى تنرواة الذلخرف 

ليظهر الانسان فوق قمة المكان: 
ويفتح الكوى لصبحنا 

ياشعراء يامؤرخى الزمان 

فلتكتيوا عن شاعر كان هنا 

يوليو 1956 


ولم تكن حالة أحمد عبد المعطى حجازى فريدة من نوعهاء ولم تكن 
نادرة: بل كان غالبية الشعراء يؤيدون القرارات الوطنية التى اتخذها جمال 
عبد الناصرء حتى شعراء اليسار منهم؛ إذ صدرت كراسة عام 1957 عن 
دار الفكر؛ تحت عنوان ”قصائد مصرية" : وشارك فيها الشعراء زكى مراد 
ومحمد خليل قاسم ومحمود توفيق ومعين بسيسو وكمال عبد الحليم؛ وصمم 
غلافه ورسوماته الداخلية الفنان زهدى العدوى: وجاء الإهداء الجماعى 
:“إلى بطل التحرر الوطنى جمال عبد الناصر”؛ وكتب محرر الدار يقول : 
“كان الشعر دائما يهزم الأبعاد والقضبان والرمال والصخور التى تريد أن 
تسكنه أو تضعفه.. وكان الشعر ينطلق ويزداد عمقا ورنينا يحتج على الطغاة 
ويصرخ فى إصرار: 

ولكن.. 

فى مصرء وفى هذه الصفحات تجربة جديدة قوية .. 

تمتد جذورها إلى أعماق الشعب المصرى القوى ؛ 

فهذا الشعر الرائع .. يعدو على الرمال ويقطع الأبعاد.. 


يغنى لمصر .. ويمجد السياسة التى تقودها مصر.. 

سياسة الاستقلال والسلام والاتحاد القومى .. 

ويمجد القائد الذى يقود هذه السياسة ويقود الجبهة العربية العريضة .. 

جمال عبد الناصر.. 

هذا الشعر الرائع الجديد الذى يأتي إلينا من بعيد.. 

ولكنه ينبع منا .. ويعيش بيننا” 

وجاءت قصائد الشعراء كما أنبأتنا اللقدمة, مفعمة بالحماس منقطع 
النظير للرئيس جمال عبد الناصر ولمواقفه ولقرارته الوطنية التى جعلت 
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ملعت ما ول الاي 


ل لها لماع سما مط س1 4 دل اسهد يج ع6 4ج .“. 


احج حسم 


يا 
انأ 3976 يناير 
عات علا ميلا 2018 


الزعيم | 


كأنها أسراب طير 

تفتّحت أمامها نوافن الضياء 
فلتكتبوا ياشعراء 

أننى هذا 

أخوض بحرا أسمر المياه ْ 
أخوض بحرا من جباه 


بحر الحياق_ ما أشد عمقه! _ بحر الحياة 
طوقانه ياشعراء سيد مهيب 

يمضى فتنحنى السدود 

ويفتح الضياء ألف كوة عليه 

ويطلق البوق النحاسى النشيد 


فلتكتبوا ياشعراء أننى هنا 

أشاهد الزعيم يجمع العرب 

ويهتف. الحرية .. العدالة ..السلاه“ 
وتختفى وراءه الحوائتط الحجر 

حتى العمودان الرخاميان يضمران؛ | 
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حتى الشعراء الذين دخلوا السجون 
خرجوا دون أن ينكروا البعد 
الوطنى لعبد الناصر..ولكن تظل 
قصيدة حتى الآن شبه مجهولة 
وهى قصيدة للد كتورخروت عكاشة 
تقول بعض أبياتها: الشمس تنتحى 
خلف الجبال غاربة.. ويهبط المساء. 


لقن 


يفت 
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فكما كان يكتب فيها د طه حسين وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور 
ويحيي حقى ومحمد عبد الحليم عبداللّه وغيرهم ممن لم تكن لهم 
أى أشكال من التمرد؛ كان يكتب د محمد مندور ومحمود أمين 
العالم ويوسف ادريس ونجيب سرور وغيرهم: ممن كانت لهم علافة 
باليسار بشكل أو بآخر. 

وربما كانت الارتباكات الأولى فى علاقة الثورة بالمثقفين 
والشعراءء: هى التى جعلت بعض هؤلاء متوجسين بشكل ما وكانت 
القصيية التى كتبيها الشاعر صلاح الدين عبد الصيور وهى 

”“عودة ذى الوجه الكثيب إلى الاستعمار” عام 16654 وقد نشرت 

فى الطبعة الأولى من ديوانه ”الناس فى بلادى” » والذى نشر فى 
بيروت عام 57 وقدم له الناقد والمترجم والشاعر الطليعى 
بدر الديب؛ وعندما أعيد نشر الديوان فى دار المعرفة فى مصر عام 
2.؛ حذفت القصيدة من الديوان: وظلت القصيدة مستبعدة 
لسنوات عديدة: وحفلت بتأويلات متعددة ومتناقضة:؛ والمدهش 
أن صلاح عبد الصبور لم يعلق على ذلك على وجه الإطلاق فى 
حينه: بينما كانت كل ممارساته تشى بأنه كان منتميا ومدافعا عن 
سلطة يوليو وجمال عبد الناصر بشكل خاصء وقد نشر كتاب له 
عام 1 تحت عنوان ”فى القومية"» كان يمدح ويتغنى بكافة 
الإنجازات التى أحدثتها ثورة يوليو فى مصر والعالم العربى. 

وبعيدا عن تلك الارتباكات السابقة: كتب شعراء طليعيون 
قصائد واضحة فى مديح عبد الناصرء وتمجيد بطولته: وكانت 
ومعركة بورسعيد وهزيمة 167 وهكذاء وكانت أولدن القصائد 
التى أحدثت حضورا ملحوظا قصيدة للشاعر الشاب - آنذاك - 
أحمد عبدالمعطى حجازى؛: وهو كان أحد الشعراء الذين أحدثوا 
حراكا فى الحركة الشعرية والعربية؛ وكان عنوان القصيدة “عبد 
الناصر" ؛ وكتب فيها: 

(فلتكتبوا ياشعراء أننى هنا 

أمرٌ تحت قوس نصر 

مع الجماهير التى تعانق السنى 

تشدٌ شعر الشمسء تلمس السماء 


إعاعاء 


كم جيم 


بام 5 89 يناير 
عاك عدف ميلاد 201817 
الزعيم 


وجده معصوب الرأس كتيبا. 

تتشكل السرووان لقطةة بارزة 
4 تكوين مخيال شعبي للرئيس 
عبد الناصر: فالرجل الذي اتهم 
بأنه قطع السودان عن مصر 
قوبل وهو مهزوم 2 الخرطوم 
استقبال الفاتحين: وعطلت سيازة 
المأك ميل أكثر من تصفا ستاعة 
حتى رأى بعيني رأسه -قبل أن 
يحضر مؤتمر الخرطوم 24 عام 
/151- سيارة عبد الناصر تأتي 
محمولة على الأعناق: فخماذا يريد 
الشتاتقون أن بعلمو بعن هذا 
والرجل نفسه 4# سوريا حمل 
على الأعناق وله ذات الشعبية + 
الجزائر وك المغرب و4 الجنوب 
العربي وك فلسطين وبي العراق؟ 
فليس لشاني بعد ذلك إلا أن يقال 
له «وقد خاب من حمل ظلما». و3 
قلب إفريقياء وبالقرب من الغابة أو 
الجبل أو منابع النيل؛ و4 الأكواخ 
البسيطة الفقيرة كنت تجد 3ت 
كينيا صورة جوموكينياتا وصورة 
جمال عبد الناصر. إحداهما إلى 
جوار الأخرى لا يزيد الإفريقي إلا 
تمسكا بهما رغم توالي الرؤساء 
هنا وهناك. 

لقد جسد الرجل حركة التحرر 


2/6 


الوطني القومي والعربي والإفريقي 
والإنساني» وبالتالي جعل مصر _ذ 
قلب حركة تاريخية كبيرة على 
مستوى العالم؛ خرج فيها المستعمر 
القديم وانتهى بها عصر الهيمنة 
البيضاء. وطرح العرب والأفارقة 
أنفسهم على العالم و4 قلب الأمم 
المنحدة شهعويا خرة متكائفة. 

وِ4ك ا" يوليو ١501‏ تقرر أن 
نبني 'اللسد. العالني زان اتسدرد 
القناة ورغم العدوان على مصر 
| أن الحقيقة الكبرى أن العالم 
بعد حرب السويس ١١01‏ ليس 
هو العالم قبلها حتى ليقول 
نيلسون مانديلا: إن ما جرى -ذ 
حرب السويس علمنا أن حجرا 
صغيرا © أيدينا أقوى من أسلحة 
مستعمرين؛ وأن أخا شقيقا 3 
أقصى شمال إفريقيا استطاع 
2 يقول «لا». وأن يسترد حقفك 
هانلق أشاهها هجر اللخلاضن» 
وبعد سبعة وعشرين سنة 2 
السجن جا مانديلا- إل القاهترد 
حيث وقف أمام قبر عبد الناصر 
يعتذر له عن تأخره © الحضور 
لأنه كان شة السجن ويقول له: 
كوحن الآ شهراء نس تداعة 
الرثيون؛ لق كان عضن الاش ردن 


رحل شك ذلك الوقت منذ عقدين 
من الزمان: لكن الدور المصري كان 
قد تجسد 2# رجل والرجل- رغم 
أنه مات- صار رمزا. 
ثورة يوليو وإفريقيا 

مثلما عرف ناصر بأنه بطل 
القومية العربية. عرف أيضا بأنه 
بطل إفريقيا. لقد جسد جمال 
عبد الناصر كفاح إفريقيا من 
أجل الاستقلال وارتبط بأشقائه 
من القادة الأفارقة ارتباطا وثيقا 
وقاتل معهم كتفا بكتف ويدا بيد 
قوى الاستعمار وضرب المثل على 
الإخلاص لفكرة التحرر الوطني 
وعلى التواصل مع رموزها وعلى 
الاستجابة الدائمة للمتطلبات 
الكفاح ودفع الثمن الواجب من أجل 
أن ترى عينه بلدا إفريقيا يستقل 
من بعد بلدء ولقد صارت القاهرة 
قبلة لقادة العالم وش القلب منهم 
القادة الأفارقة؛. بل إنه عندما 
طور الأزهر 4# عام 155١‏ نقل 
أعداد الطلاب الواخدين من القارة 
الإفريقية من أقل من ٠٠١‏ طالب 
إلى أكثر من سبعة آلاف طالب 2 
غضون ثلاث سنوات فقط. كما 
أصبحت الجامعات المصرية قبلة 
لآلاف الطلاب تحتضنهم من كل 


دول العالم وبصمة خاصة الدول 


وقد قامت ثورة 7١‏ يوليو 19101 
بقيادة اللزاحل العظيم جمال 
عبد الناصر بجهد عربي كبير 
من أجل مقاومة المستعمرين 
وإخراجهم باعتبار أنه كان يؤمن 
إيمانا كاملا بوحدة القوى الوطنية 
والقومية 2# مواجهة المستعمرين 
لأن المستعمرين يتحدون أيضا 2 
مواجهة الثائرين ضف الاستعمار: 
وعلى ذلك فقد أعلنت الثورة 
الجزائرية من الأراضي المصرية؛ 
كما رفض عبد الناصر نفي فرنسا 
ملك المغرب محمد الخامس: ولم 
تفرق مصر الثورة بين نظام وطني 
جمهوري 4# الجزائر؛ ونظام ملكي 
المغرب. فكل تحرير لأرض 
العرب هوقوة مضافة للأمة, 
ولقد انتظمت الصحراء الكبرى 
مسيرات متعاقية من القوافل 
محملة بالسلاح على ظهور 
الجمال تنطلق من غرب مصر إلى 
شرق المغرب مرورا بليبيا وتوئس 
والجزائر حيث كان يتسلم السلاح 
قادة المقاومة 2 هذه الدول 
المستعمرة ويقومون بالتواصل مع 
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ايليا 2 9 يناير 
الزعيم 4 
ال 


من يليهم من الثوار حتى استقلت 
تونس والمغرب # عام 1507, 
وهنا تواصلت مصر مع الدولتين 
لمعاونة الجزائر التي كان المستعمر 
الفرنسي فيها مستوطنا بشعا 
مقيما متمسكا يعتبر أرضها جزءا 
من فرنسا وراء البحار. حث عاقب 
الفرنسيون عبد الناصر على هذا 
الدعم بتسليم إسرائيل مفاعل 
ديمونة النوويء وهو ما لم يفت 
0 عضد الزعيم بل زاد دعمه 
للثورة الجزائرية . وعنلاما استقات 
الجزائر # عام 19177 ونشبت 
أزمة الحدود حول منطقة تندوف 
الغنية بالموارد المعدنية كان عبد 
الناصر هنالك حزينا لإراقة الدم 
العربي وداعما للجزائر ومطالبا 
المغرب بعدم نكأ جراح الجزائريين 
لذن لغ كنديل من الاستسدار 
الفرنسي حتى قرر المغرب 3 
بادرة غير مسبوقة إلى القبول 
بجزائرية تندوف, والانسحاب 
منها وعدم المطالبة بها. كان من 
الواضح أن المغرب قد قرر أن 
يركو على متظقة.السصشراء وان 
يستكمل تحريرها وألا يهدر قوته 
ل قتال الأشقاء بينما الإسبان 
قابعون باستعمارهم 2 الصحراء. 
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كانت مصر واحدة من الدول 
الاقريقية المؤسيية لنظفة الؤحدة 
الإفريقية والتي حددت لنفسها 
منذ عقدت مؤتمرها التأسيسي 
2 6 مايو 1517 2 أديس أنانا 
مجموعة من الأهداف يأتي على 
رأسها تحرير القارة الإفريقية من 
الاستعمار وإنهاء ظاهرة التمييز 
العنصرى والتعاضد بين دول 
القنارة وَصَبولا إلح«شكزة الوحدد 
الإفريقية. وجاء اجتماع القاهرة 
نفس التاريخ من العام التالي 
لكي يضع القارة الإفريقية 3 
إطار برنامج عمل كبير للوصول 
إلى الأهشداف الفسالفة. وقد 
شاركت مصر بقوة وفاعلية 
من أجل [تجناز أهسداف ا انظمة 
ولعبت دورا كبيرا سواء 4 العمل 
الجماعي أو 4# العمل الإقليمي 
للوصول إلى الأهداف المخددة 
وكانت مصر تحت قيادة عيد 
الناصر فاعلا أساسيا مشاركا ذ 
الأحداث الكبرى لعملية استقلال 
الدول الإفريقية حتى من قبل قيام 
المنظمة. وكانت مصدر إلهام سواء 
بدورها أو بقيادتها التاريخية 
(جمال عبد الناصر) أو بالكوادر 
الفاعلة ‏ ذخ الشئون الإغريقية, 


00 


0-0-0 79 يناير 
3( |ره] 0 208 
الإفريقية» والذي يعد السجل 
المضري يذ القارة الشقيقة. 

وأنت تجد صدى لفرح الأفارقة 
بتجربة جمال عبد الناصر ‏ 3 
العربي والإفريقي والإسلامي د 
آن واحدء وقد بلغ أقصى المدى 
4 ذلك كله ولم يمنع أحد هذه 
الولاءات الولاءين الآخرين من 
الوجود والتأثير, فإذا كان الرجل 
رمز العروبة فهو رمز الإفريقية 
وهو أيضا الذي طور التعليم 
الإسلامي وأنشأ بالأزهر كليات 
عملية إلى جانب كلياته القديمة, 
وأسس مديئة البكوث الإسلامية, 
وتوسع 2# تعليم الأغارقة وغيرهم, 
وهو أيضا الذي جمع المصحف 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
مكتوباً.وهذا شن بعيد بذ مقوؤمات 
الهوية الإفريقية والإسلامية 
والعربية لم يبلغه زعيم آخر. 
ولعل هذه الملامح من الهوية التي 
جسدها كتاب عيد الناصر»فلسفة 
الثورة» تظهر واضحة عند مفكر 
آخر من السنغال هو سيدي الأمين 
نياس» والذي كان الفا من أبناء 
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إفريقيا الذين تعلموا فى الأزهر 
السادات منها اسم ناصرء وإذا 
بن يفلجلنا يكاب حمل عنوان 
«هوية بين غربتين» إذ يقدم رؤية 
يمتلك ناصية ثلاث لغات لغته 
الإفريقية التي ورثها من الأم ولغة 
القرآن الكريم التي تعلمها منذ 
نعومة أظفاره واللغة الفرنسية 
التي تعرف بها على نظام التعليم 
الابتدائي بذ السنفال. 

ولقد ارتفع الحماس لعبد الناصر 
على أرض [ظريقيا حيث تنادئ إليه 
قادة الأحزاب الوطنية وحركات 
التحرر والمنظمات المقاومة إلى 
القاهرة؛ ويكفي أن يقول مانديلا: 
«لقد علمنا جمال عيد الناصر أن 
حجرا 2 أيدينا أقوى من المستعمر 
تصور عبد الناصر ملاكما يطيح 
برئيس الوزراء البريطاني أنطوني 
إيدن:”وركيسن: اللوزراة الفترنسي 
جي موليه؛ بينما رسمت الصحافة 
البريطانية جمال عبد الناضر 
وقد أمسك بذيل الأسد البريطاني 


وراح يقطع فيه. 

ولئن كان قرار تأميم قناة 
السويس مثار غضب المستعمرين 
بريطانيا وفرنسا فإن إسرائيل 
أقحمت نفسها 4# المجابهة بحثا 
عن اختصار للزمن يضعها «موقعا 
بديلا» أو يستعيد للحليفين 
بريطانيا وفرنسا موقعهما # فناة 
السويس كي تطمئن هيء بيد أن 
فرنسا كان لها مع عبدالناصر 
شأن آخرء فلم يكن تأميم القناة 
وحده هو الذي أثارهاء إنما كانت 
فْرنْسا قد بدأت ميكرا 24 تمبليم 
إسرائيل بأعتى أنواع الطائرات؛ 
كما أهدت إليها الخبرة النووية 
وأسست مفاعلها 4# ديمونة. وهو 
ها احتيرء. عيف التامنر «خيانة من 
فرنسا التى كانت تأكل خير شركة 
قناة السويس؛ فإذا بها بدلا من 
أن تتعاون مع الشعب المصري 
إذا بها تسلح خصومه. وكان رده 
حاسما 4 الجزائرء فهو لم يدرب 
الثوار الجزائريين فقط على 
الأعمال العسكرية. وهو أيضا 
لم يتبن قضيتهم على الصعيد 
الدولي والعربي والإفريقي بل 
إنه أيضا أعلن ثورتهم من إذاعة 
«صوت العرب» والتي عملت 


طوال فترة الثورة كإذاعة جزائرية 
تدين جرائم فرنسا وتنشر أخبار 
الانتصارات التى يحرزها الثوار 
وفضلا عن هذا فإن مصر نجحت 
عن طريق حركة طبيعية لانطلاق 
الرعاة وجمالهم من صحراء مصر 
الغريية عبر ليبيا بالتنسيق مع 
مصطفى حليم رئيس وزراء ليبياء 
ومع الثوار الليبيين وثوار تونس 2 
إرفاد الثوار بالأسلحة عبر قوافل 
لا يمكن إطلافا رصدها. ولهذا 
كان انتقام فرنسا كبيراء ولهذا 
أيضا كانت خيبتها كبيرة بالمقاومة 
الشديدة التي طرحتها أيضا ليس 
بورسعيد وحدها ولكن بذ 
الجزائر أيضا. والأدهى من ذلك 
أن الهزيمة أدت إلى انسحاب 
فرنسا من الجزائر ومعها نحو 
مليون من الجزائريين المتفرنسين 
الذين صاروا عبتا بعد ذلك 
على الدولة الفرنسية وأسقطوا 
حكومتها ومهدوا لرئاسة الجنرال 
ديجول للدولة بعد أقل من عامين 
من العدوان الثلاثي. 


#عميد معهد الدراسات 
الإفريقية السابق 

ورئيس لجنة الشئون الافريقية 
مجلس الثواب 


3201 


00 
الزعيم 


والتى يعد من أبرزها مشكلة بناء 

الكنائس الجديدة وكانت مشكلة 

الجديدة لا يزال محكوما بالخط 
60 

الهمايوني 


ويضيف هيكل أنه تدخل لحل 
مشكلة كانت تؤرق البابا كيرلس 
وهى إقامة كاتدرائية جديدة, 
وبالفعمل تدخل هيكل ووافق 
الرئيس جمال عبد الناصر 
وقرر على الفور مساهمة الدولة 
الكاتدرائية الجديدة؛ وبالفعل تم 
بناء الكاتدرائية وحضر الرئيس 
عبد [للأعيفر افتتاحها. 
كتاباً ا" دون الكنيسنة ل 
مؤازرة القضية العربية" وكانت 


44 
حاول راهب مطرود اسمه أرمانيوس 
الأنطونى الوقيعة بين كيرلس 
وعبد الناصر فزور خطابا تلبابا 
زعم فيه أن كيرلس دعا بالنصر 
لبن جوريون فاندهش البابا من 
الجريمة وأبلغ النائب العام فورا 
مؤكدا أن الأقباط لا يمكن أن 
يعترفوا بالعصابات الصهيونية 


ه66 
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مفتكية العكد رد ع د ورتين 
عبدالناصر فى افتتاح الكاتدرائية 
الجديدة: وأنه بعد هزيمة يونيو 
ا عندمينا! امدن الرئينين 
عبد الناصر تنحيه:؛ توجه البابا 
كيرلس على الفور على رأس وقد 
من المطارنة والأساقفة والكهنة 
إلى رئاسة الجمهورية وأعلن عن 
تمسكه وتمسك الأقباط بعبد 
الناصرء وحين استجاب الرئيس 

لنداء الشعب باليفاء فى منصلته 
أمر البابا كيرلس جميع الكنائكس 
بضرب الأجراس وأمر على الفور 
خدام الكاتدرائية بدق الأجراس 
احتفنا لا قعاء عبس التاضلر: 


وكانت هناك محاولة الموساد 
الإسرائيلى الوقيعة بين البابا 
كيرلس والرئيس عبدالناصر 
بنشر خطاب مزور أرسله البابا 
إلى بن جوريون رئيس وزراء 
إشوائيا ميستميلةه فبدربتسييل 
ويدعو البابا كيرلس فى هذا 
فك طريقهم» وقد زور هذا 


نموذجه الثوري. فلم يسبق 
المسلمون المصريون إخوائهم 
الأقياظ فى إقرار السيادة 
الوطنية حيث استردت مكونة 
الجماعة المصرية كلها حكم بلادها 
والدفاع عنها وبلوغ مؤسسات 
الدولة الجديدة فى وقت واحد 
وكثمرة للكفاح التضامني. 
فالإقرار بحق المسلمين فى حكم 
البلاد تزامن مع حق الأقباط فى 
يد واحدة ووجدان مصري ولدت 
ممه اللعتفاطدة الوقلية تقبير] قل 
الممارسة الدينية المصرية على 
مدى قرون طويلة احتضن فيه 
الدين (الإسلام والمسيحية) جموع 
المحكرتان: 


ورغم أن تنظيم الضباط 
الأحران له يسيم قطيا واحنا ين 
صفوفه ونحو 80 بالمائة ممن 
طبقت علبية قرارات النانية 


6ظ6 

المضهوم الأمني كان أكثر المماهيم 
التي طورها عبد الناصربريط 
الوطن العربي بأمن موحد يضيف 
إلى عوامل اللغة والتاريخ وا مستقبل 
والدين 
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اكات 


الاسشراكية كاتواامن اليه 
إلا أن إدراك جمال عبد الناصر 
لإدماجهم فى المجتمع تم عبر 
قواعد بنائية وظيفية تدخلهم 
فى صلب المعترك الاجتماعي 
ولقد ترجه ذلك بالسماح له 
بالتمتع بكافة المنجزات الثورية 
كالتعليم والتوظيف الذي كان يتم 
طلقا لشبروط العفاءة والمهارة 
بالمسابقات العلنية دون رشاوي 
أو وسطات خارجية كما ثم 
التوسع فى بناء الكنائس وإقامة 
الشعائر المسيحية بكل حرية 
حت ادع الول ةالنامرية 
فى يشاء الكاتدزائية المرشسية 
بحضور شخصي مميز للزعيم 
الرااقل» ولنزا فزن نضصف الكناكس 
فى مصر عام 1970 كان قد تم 
بناءءها فى عهد الثورة وأكثر من 
تصف طلاب الطب والهندسة 
(باعتبارها كليات القمة) كانوا 
من الأقباط. 

وعلى الرغم من أن نسبة 
المسيحيين فى مصر لا تتجاوز 
0ق دن السكان بأفضل 
التفديرات غير المحايدة فإن هذا 


التواجد. عكس التوجه الناصري 
فى إعنظاء كافة جقؤق المواطنة 
للأقباط بما فيها الخدمة 
العسكرية. وبدون الدخول فى 
تفاصيل دقيقة فيكفى ذكر أن 
قائد عملية إغراق المدمرة إيلات 
وبطل معركة أبو عجيلة بعد 
النكسة مباشيرة وضاحب فكرة 
استخدام خراطيم المياة لهدم 
خط بارليف ثم قائد الكتيبة 
العباسي (أول من رفع العلم على 
نسيناء عنام 1973). وخدرقم 
كثير من الأشباط. لقد شكلت 
الحقبة الناصرية بلورة قوية لحل 
إشكاليات التكامل القومي التي 
ظهرت قبل الثورة وهو الأمر 
الذي اتضح تأثيره فى أوساط 
الشباب القبطي الذين جذبتهم 
قوة الثبات فى مناهضة 
الانتعماز وفعاداة الأمبريالية 
ومواجهة الصهيونية كما أثار 
حماسها شعارات: الاشتراكية 
والمساواة وتكافوؤٌ الفرص وحرية 
العيادة وهذا ما يؤكد حقائق 
عمق التجانس بين المواطنين. 


إن استقطاب المسيجيين العربي 
على قاعدة المواطنة والتساوي 
مع إخوانهم الممسلمين تبلغ ذروتها 
فى الفكز القومي المتقدم لجمال 
عبد الناصر حيث لا يمكن 
للمسيحَيَينَ احتكار أعمال بدائية 
فى أسفل سلم الترقي الاجتماعي 
ولا يتم عزلهم فى كانتونات طائفية 
أو تركيزهم فى مناطق متدنية ولا 
توجد مساجلات فكرية تتعلق 
بالطبيعة العرقية أو الاثنية لأي 
جماعة من أفراد الوطن وإنما 
الالتئام والتوحد حول فكرة الكل 
فى واحد تحت سقف مرجعي 
موحد يجعل من الصعوبة على 
العدو الخارجي استقطاب أيا من 
تامس ره يدصوئ التماية والتمييق 
وجعله خنجراً فى خصر الأمة 
العربية. وهكذا تكون الدلالة 
الواقعية لعروبة المسيحيين فى 
الأمة وخاصة الأقباط هي مفهوم 
الأمن القومي العربي الشامل 
بانطلاقات تدعيم الجماعة 
القومية ضد المخاطر الخارجية. 


#كاتب مصري 
001 


وك كم ا 


ِ 7 2018 
الزعيم 


عظيم وكان إنسان طبعا 
امجن مش شثكل صسحجافة 
(عشان ده عاش عبد الناصر ) 


أعداؤه كرهوه ودى نعمة 
من كرهه أعداؤه صادق 
فى قلبه كان حاضن أمه 
وضمير وهمة ومبادئى 
(ساكنين فى صبوك.عبد النأطتر) 


ملامحنا رجعت بعد غياب 
دلوقتى بس اللى فهمناه 
دكن حرا كوول كان اكداب 
ولا ثهينا مع اللى:معاه 

( أنا باحكى عن عبد الناصر) 


عشنا وياه الحياة كالحلم 
فلا فساد ولا رهن بلاد 
يومها انتشينا ثقافة وعلم 
وف زمنه ما عشناش أحاد 
( كنا جموع فى زمن عبد الناصر ) 
كان الأمل فى خضرته بكر 
ومافيش للقوت والمال 
ومصر أبطال ورجال فكر 
ومثقفين ستات ورجال 
(جيوش عبد الناصر) 

كان الهلال فى قلبه صليب 
ولا شفنا حزازات فى بلادنا 
ولا شفنا ديب بيطارد ديب 
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( وحدنا صوت عبد الناصر ) 
دشنا تمن الحرية 

مش بدينار ودولار 

يوم وقفته فى المنشية 

خلى الرصاص يهرب من عار 
( أعداء عبد الناصر) 


رغم الحصار كنا أحرار 

وفى الهزيمة الشعب ما جاعش 
كان اسمها بلد الثوار 

وقرار زعيمها ما بيرجعش 

( قرار جمال عبد الناصر ) 


خلى بلاده أعز بلاد 

ليها احترام فى الكون مخصوص 
١‏ تنا وسط رجاله فسباد 

ولا خطط سمسرة ولصوص 
(كان الجميع عبد الناصر ) 


لولاه ما اكنت اتفلفقم 

ولا بقيتوا دراكولا 

ياللى انتوا زعما وانجازكو 
دخلا مغر الكركاكرلة 

( وبتشتموا فى عبد الناصر) 


عمر ما جاع فى زمنه فقير 
وما التقاش دوا للعلة 
3 فتى لعبة « اخطف طير « 


أثرونا «طاط هفسطا ١٠١عذه‏ . 
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و 7-7 6 
عبد الحليم يشدو: ياجمال يا حبيب الملايين 


كنا وكان أجدادى ... أناح صنع 


لبلادى ... بعزم وهمة أبيه 
والنور والحرية ... والعزة 
القومية .... هتصونها وتحميها 
وهناك أيضًا أغنية فى هذا 
الصدد من كلمات كمال منصور 
وألحان محمود الشريف وغناء 
المجموعة بعنوان «لين يا حديد» 


وتقول كلماتها: 
لين يا حديد فى إيديا لين 
لين خلينى أصنع بلدى 


لين لحد ما تبقى عجين 


وابنى وعمر للملايين 


وفى ٠١‏ أكتوبر عام ١5104‏ أقيم 
حفل كبير بميدان التحرير واستقبل 
الرئيس جمال عبد الناصر الفنان 
فريد الأطرش الذى غنى ( نشيد 
البعث ) من كلمات أحمد خميس 
وتقول الكلمات ( بنى مصر قد راح 
ليل العبيد ... ذكونوا لمصر الضياء 
المجيد .... فكوئوا لمصر الضياء 
المجيد ) 


وكان لفريد الأطرش رصيد 
كبير من الأغانى الوطنية المتميزة 
فى فترة عبد الناصر ولكنها لم 
تلق القدر الكافى من العرض؛ ومن 
هذه الأغانى ( اليوم يوم الشعب 
) من كلمات بيرم التونسى . و ( 
السيد ». وأغنية ( يا أسطى سيد 
) للسد العالى من كلمات إسماعيل 
الحبروك»؛ و دشيد الفدا ( من 
كلمات بيرم التونسى ٠‏ وأغنية ( 
حبيبنا ياناصر ) من كلمات مأمون 
الشناوى ٠.‏ 
فى 1؟ أكتوبر 1904 عندما وقع 
حادث المنشية حيث كان جمال عبد 
الناصر يلقى خطابه حين أطلق 
عليه الرصاص وبعد هذا الحادث 
السنباطى قصيدة يقول مطلعها: 
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10م 


عات كلا هراد 2 
الزعيم 
يا جمال يا مثال الوطنية 
أجمل أعيادنا الوطنية 


بنجاتك يوم المنشية 

عند إعلان جمال عبد الناصرء 
وإصداره قرار تأميم قناة السويس 
عام 10 ظهرت مجموعة من 
الأغاتى التذى عبرت عن هذا 
الحدث المهم فى تاريخ مصر مثل 
الحان محمد الموؤجى وكلمات 
صلاح جاهين وغناء أم كلثوم وتقول 
كلماتها: 

محلاك يا مصرى وانت على 
الدقة 


يا ولاد بلدنا تعالوا على الضفة 
ريسنا قال مفيش محال 
والنصرة 

فى القنال زفة 

شاو لوطع لولم وفولزليم 

زاغ المحيل وان البلين تعن 
وعندما تعرضت مصر للعدوان 
الثلاثى؛ وأخذت الأغنية مكانها فى 
المعركة يجانب السلاح تحارب الغزو 
والخيانة» وأخن الشعب كله يتغنى 
بكلنات عيه الله شمون الدين 
وألحان محمود الشريف وغناء 
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كان للأغنية فى عهد عبد الناصر 
دوركبير فى ترسيخ مبادئ 

الثورة حيث نادت بالاشتراكية 
الديمقراطية والتعاونية 


60 
المجموعة : 
( الله أكبر ضوق كيد المفتدى آنا 
باليقين وبالسلاح سأفتدى ) 


وفى عام ١9379‏ الذئ شهد 
مشروعا ضحما من أهم المشاريع 
الناصرية ‏ وهو بناء السد 'العالى, 
فقد عبرت الأغنية بصدق عن 
فرحة الشعب ببناء السدء وعندما 
رفض البنك الدولى إقراض مصر 
المآل. العلازم للمشووع فعنق عق 
الحليم . من كلمات أحمد شفيق 
كامل؛ وألحان كمال الطويل؛ وتوزيع 
على إسماغيل أغدية ( حكاية شيب 
) وتقول كلمات الأغنية :- 

( قولنا هنبنى وأدى احنا بنينا 
اليد الباى اسم ١‏ 07 
بنيناه بإيدنا السد الغالى 


من أموالنا بايد عَمالتا 
..... هى الكلمة وادى احنا 


فكان للأغنية فى عهد عبد 
الناصر دور كبير فى ترسيخ مبادئ 


٠١ | ١| 
5 
- عا‎ 


5336 


100 
عام علب ميلاد 2018 


الزيم 


وبدأت أمواج الأجسام البشرية تدحرلك بسطء فى سسكون اليل 
البيم”"” » وكانوا يقصدون خيمة مراد باشا » فنكانوا لايسكدون 
إلا همسا » وم ينقدمون بسرعة وهدوه » فى سكون النجر وسعنه » فكان 
سيرم شبيباً بزعف الأفاعى المائلة . 

وال قائل منهم بومس ؛ اسمع يا سير ولنجئن دع التكابتن برمى 
يفاجىء الكراس وادخل أنت مباشرة خيمة مراد باشا ال زاب 
واقبض عليه . 

وما أن اثوى الممس حتى جد سير ولنجتن السير غلى رأس سائة 
من رجاله الخنارين» وكا نكل منهم يلبس قيصه حتى يمتكنهم أن بميزوا 


بعضهم بهن حينا مختلطون بالأعداء فى أثناء المركة ول يكن يتصمل بين 
ممسكرات فريزر ومراد باشا سوى نحو ميل من الأرض الدهاة النبسطة » 
ينما كان القوم يتآمرون ويتوعدون وبدبرون اط » كان أمل الجاد 


مستغرقين فى أوم ميق . 

وكان سير ولنجئن وجوعه امنحرك قد قمطموا نصف السافة » وكان من 
الصمب جداً بيز النمصان البيضاء لشدة الفلام الخبم » حتى ليخيل إلى 
ارا أ: نهم أشباح » ولم يبق أمامهم سوى نصف ميل أو أقل حتى يصلوا 
بزحفهم ٠‏ هذا وقوم مراد يشا لا يزالون ينعاون فى نومهم .٠‏ وف تلك 


دسو 


اللحظة تقدم شخص من الحراس فأيقظهم » وامتدت يده النوية إليهم 
حارب) ناو حارس فهزمهم هرا عنيفاً » وهو يسيح وسط الظلام : هلدوا» 
استيقفاوا » فالمدو مقبل عليسم لبأخذم على غرة”'" ويفتك بكم وأثم نيام. 

وقبل أن يتمكن المراس من الاستيقاظ نمام »كانت اليد نفسها قد 
وصلت إلى الحرس الخاص اراد باشا وهزته بشدة وءنف . وعلا الموت 
ذاته وهو يقول : استيةظوا » فند وصل الإيمليز اليسكم . وى خيمة مراد 
باشا بدا نور ضئبل » وكان الباشا مستاقيا على الأرض مدججا بالسلاح 
كامل المدة ؛ فلا طرق الصوت سمه وبدأت الحركة » أفاق من نومة فى 
الوقت الناسب » ووثب واقنا ذم يمد أحدا ممه فى الثرفة » ولكنه للح 
ظلا مبهما لجل طويل القامة يبرح اعليمةبسرعة زائدة » فظن أنه فى لم » 
وأن ذلك للنظر لم يكن إلا كابوساً ميف » ولدكنه وجد المسكر قد 
عادت إليه الحياة . . وتساوب نداء التتال » وصاصلة السيوف ودهيل 
اميل وأوامى الضباط تاتى فى كل جبة . . ولكنه وجد عبارات مكنوية 
على الميية » هذا نسها : «.هجوم ليلى . فإن سائة رجل يزحفون 
عليتم » ويينكم ويينهم الآن أقل من نصف ميل » ٠٠‏ 

وكان السير ولنجئن قد أصبح على بعد ربع ميل » فسمع بأذنيه هذه 
الأصوا ت كلها وشمر بحركة الجند ونم يتأهبون » فلم أن تلك الفاجأة 
القى دبرث بروية وعنهى النكتم قد فثئات ؛ وإذن فليس عليه إلا أن 
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برجم خائها إلى مسكره ه إذ لم يمد فى وسعه اقتحام ممسكر عدوه » لأن 
سيّائة جددى لا يكفون لحوض موقمة حاسمة » ولأن جنود مراد باشا 
يحار بون ببسالة وإقذام » وارئدت الجنود كالأمواج إلى الملف نر أذيال 
الليبة والفشل . 


ولاوصل سهر ولنجتن إلى المسكر ثانيع » اضطر أن يعترق أمام 
رئيس الجلة المنرال فريزر بفشل الفاجأة النى كانت قد أعدت ممداتها 
بنظام دقيق . 


قالى سير ولنجئن » وقد بدا النضب والاذمر علىوجوه : « لندكانت 
الميام كلها فى الحاد ثتحرك فل أجرؤ على المجوم » لأننا كنا نتمد فى الفوز 
على الفاجأة » . فاحئج فريزر وأخذ يصب ويسب ويامن » وقال ؛ 

- ومن اذى أفثى لهم احبر ؟ 

فار ولنجئن كالأسد الناضب وقال : لابد أن الثنيطان الثنم هو 
اذى أنذرم 1 

وف الناحية الأخرى من البلدة , كان الرجل الدمو « التنم » 
يتأهب للاختفاء بهدوء كا ظبر , 


ه 0ه 5 03 
الفصّلااثان 

فى اليوم التالى وقف فريزو داخل خيمته » هو والسير ولنبجئن 
وأركان حرب الجلة وهو يبدر ”2 ويصخب كالبركان للثائر » وكان 
يقطم الميمة ذهابا وجيثة » ول يحرؤ واعد على مفائحته فى الكلام 
حت تكلم وحده فقال : لند فشانا فى ست ممارك الآن مع مراد باثها 
ويظهر أنه يتلقى إنذارات فى الوقت الناسب . 

فقال السير ولنجتن : لند كانت كلها مدبرة تدبيرا ب 7" 
ركان رجالنا ييرون صامتين كالأشباح فى ليل بهيم شذيد 
الفظلام » ولكن ىكل مرة كان هناك من ينبثه بقدومنا إذ كنا تمد 
خيامه كلها فى حركة » فكنا نضطر إلى التقيقر » فن غير إبليس أعطاه 
الإنذار ؟ 

جاسوس أمبر منك وأشد حيطة | 

فصاح أحد التواد : 

- إنى أجزم بأن هناك عاملا خفيا حرس حياة ذلك الرجل , إن 
قومه كا أخبر نا أحد جواسيسنا - يتحدثون عن رجل طويل القامة 


(1) عدر يهدر ته يردد السوت 
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طقس من طقوس الحياة 
المصرية: فهى وسيلة التسلية 
الأساسية لكل الطبقاتء سسواء 
فى العاصمة أم الأقاليم» ولكن 
الجماهيرية بوزارة الثقافة 
أصبحت السينما تصل إلى 
الأقاليم المصرية البعيدة والتى 
لا يمكن أن تستمتع بهسذا الفن 
إلا فى المدن والمراكز الكبرى؛ 
وقد نجحت مؤسسة السينما 
فى إنتاج جملة من الأفلام 
التى باتت علامات فى تاريخ 
السينما المصرية؛ ونجحت ضى 
الارتقاء بالسينما من المستوى 
التجارى الشائع إلى مستوى 
الفن الرفيع. وقد أديرت 
هذه المؤسسة من قبل أسماء 
مرموقة ومميزة فى الأدب 
والثقافة كنجيب محفوظ 
وتوفيق صالح وغيرهم. 

وتفتحت فيه زهور عديدة 
الألوان» فهناك المسرح العالمى؛ 
ومسرح الطليعة ومسرح 
الحيب ومسرح توفيق الحكيم» 
بالإضافة إلى المسرح القومى؛ 
فهنا مسرحية ليوربيدس 
وهناك مسرحية لبيتر فايس»: 


أودورنمات» وأوبريخت أو تعمان 
عاشور.. إلخ وكل ذلك بقروش 
قليلة: كما تم تأسيس مسرح 
العرائس على يد متخصصين 
عالميين وقد التقت كاتبة هذه 
العطور يوسا يواجن من ولام 
وهو شباريس اليونانى فى 
قبرص وهو من أهم فنانى 
خيال الظل فى اليونان. 

إن تناول العدالة الثقافية 
خلال الفترة الناصرية يحتاج 
إلى دراسات وأبحاث مطولة: 
لأنه يطرح أسئلة وإشكاليات 
مختلفة تتعلق بدور الدولة فى 
المجال الثقافى خصوصاً ضى 
المجتمعات والبلدان الفقيرة؛ 
وحدود هذا الدورء.خصوصا 
وأن هناك أصواتا عديدة 
تتعالى وتنادى بضرورة أن ترفضع 
الدولة يدها عن الثقافة: على 
أن يقتصر دورها على الدعم 
اللوجستى للجماعات الثقافية 
داخل المجتمعء؛ ولكن أليس 
سؤال العدالة الثقافية سؤالا 
روهاء فإذا غابت الدولة 


فهل هناك من سيقوم بتحقيق 
هذه العدالة. 


» كاتبة مصري 
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ماذا كان يقرأ عبدالناصر 


هذه قائمة ببعض الكتب الإنجليزية التى قرأها جمال عبد الثاصر وهو 
طالب فى الكلية الحربية فى سنتى 1991 و52 ... وقد جاءت هذه القائمة 
فى كتاب "جمال عبد الناصر ورفاقه" للكاتب السويسرى جورج فوشيه, 


الذئب الأغبر “مصطفى كمال“ | هنديرج وساجا الثورة الجرمانية 
ارسترونج | إميل لودطيج 

جوردون فى الخرطوم ٠‏ ," لورانس الفرب 

جون بوندان جرافز 

بونابرت حاكم مصر | مارلبورو 

شارل رو اتكنسون 

حياتى الماضية رجال وأعمال 

تشرشل جون بوشان 

الإسكندر الأكبر | نابليون 

أرثور ويفال إميل لودفيج 

بسمارك " الجنود ورجال الدونة 

هيدلام مورلاي روبرتسون 

فوشى؛ رجل أورليان لورانس فى شبه الجزيرة العربية 
تيدل هارت ليدل هارت 

جاريبا لدى؛ الرجل والأمة جغرافية الإمبراطورية العسكرية 
بول فريشوير كول 
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ذلك البحر المتوسط 
ج» مارتيلنى 
قلب أوروبا 
جون جانتر 
أمس واليوم فى سيناء 
جارفيس 
وايفل 
الأزمة الدولية 
ونستون تشريث 

غاليبولى 

جون مانسفيلد 

حملة المارن 

لويل تينج 

الاستراتيجية الأنانية فى الحرب 
الكبرى 

تيام 

تاريخ الحرب الكبرى ”“1914- 
18 

ليدل هارت 
7- 1918 

كيارسى 

نابليون وواترلو جزءان 


حرب النهر 

ونستون تشربة 

تاريخ فلسطين وسوريا 
أوليمستيد 

مغامرة بونابرت فى مصر 
الفود 

الاستراتيجية البريطانية 
سير. ف. مورس 

أعمال الأبطال 

كينون وين 

رحلتى الأولى إلى البحار الجنوبية 
كينجستون 

التمرين على السلاح 
المراجع الرسمية البريطانية 
وباللغة العربية: 

عودة الروح 

توفيق الحكيم 

تاريخ الثورة المصرية ”1919“ 
عبدالرحمن الرافمي 

الأيام 

طه حسين 


عندما صدركتاب فاسضة الثورة أهداه الرئيس جمال عبد الناصر إلى الكاتب 
الكبير عباس العقاد بكلمة رقيقة يقول فيها؛ 

إلى الأستاذ الكبير عباس محمود العفقّاد مع تفقديرى. 

وكتب العقاد مقالاً عن فاسخة الثورة يقول فيه: 

١‏ .. قد قرأت الصمحات الثمانين التى كتبها الرئيس جمال عبدالناصر فى 
كتاب , فلسطة الثورة, فخرجت منها وأنا أعتقد أن الخلاف عليها أقل خلاف 
فى مثل هذه الصمحات وفى مثل هذا الموضوع, 


صواب. ولا شك أن الحركة 
المضزيية لا.توصضف نايا سيد 
عسكرىء. وصواب ولا شك أن 
الحاضر يعيش ببقية من مساوىء 
العهود الماضية؛ وهذا هوباب 
الآينت والأسى: ولكته كذلك باب 
الأمل والمزادة لأنه يدفع اليأس 
من النفوس إذا عولج: فلم يذهب 
به العلاج بين عشية وصباح لا إذ 


لم يكن يمكن فى غمضة عين أن 
تزول رواسب قرون. 
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بقلم: عباس محمود العقاد 


يستحقوه وحدهم بعد أجيال 


| وأجيالء. ولكن العلاج المأمون 


شفيع الإنصاف. 

يقول السيد الرئيس جمال 
عبدالناصر: «كان من السهل 
وقتهسا ومسا زال ستهللاً حصى الآن 


أعكء .سا اعلطيت د مامش .جو ة ةالو الا امال 007 تفساتنات 


لاش سس ان مد د ل لوم ب ل محا ل لض م ل الى ماماو ل لولم لمر رو الملمكو كما ١‏ أملم او نام سأ اصالو سأواي؟ وأ واالوتواوت ' لأوكؤتزا لاأمتمهس-ه.٠‏ سه--. 


أو تلاثين؛ قنضسع الرعب والخوف 
فى كثير من النفوس المترددة؛ 
ونرغمها على أن تبتلع شهواتها 
واحتادها واهوايفاه. 

ثم يقول:« ولكن أية نتيجة 
كان يمكن أن يؤّدى إليها مثل هذا 
العمل5.. كان من الظلم أن يفرض 
حكم الدم علينا دون أن ننظر إلى 
الظروف التاريخية التى مر بها 
شعبنا والتى تركت فى نفوسنا 
جميماً تلك الأثار». ‏ , 

نعم « يكون ذلك ظلماء ويكون 
أكثر من ظلم.: لأنه يصيب من 
لميصبه العقاب فيضاعف داء 
الشك والحذرء ويبطل فائدة 
العلاج وييأس مسن عقباه. 

على أن الصفحات الثمانين 
التى تحمل اسم «فلسفة الثورة» 
لا تنتحصر بالقارىء فى حدود 
الأفق المصرىء وإن كانت لا تخرج 
به عن آفاق المسألة المصرية فى 
أوسع حدودها. فقاللصرى في 
عصرنا هذا لا يهتم بوطنه حقا 
إن لم تشغله علاقاته بثلاثة آفاق 
أو عوالم: لا انفصال لها عن 
وطنه؛ وهى العالم العربى؛ والعالم 
الأفريقى. والعالم الإسلامى من 
فضا لان تيان 

«.. أين نحن من العالم 


فلسح الثورة 


العربى؟ 

«.. أين نحن من العالم 
الإفريقى؟ 

«.. أين نحن من العالم 
الإإسلامى؟ 

نحن فى قلب كل عالم من 
هذه العوالم: فليس فى وسعنا 
أن نجهل علاقتنا بها ومستقبلنا 
معها . 

يقول الرئيس جمال: 'إن 
نصف الاحتياطى المحقق من 
البترول فى العالم يرقد تحت 
أرض المنطقة العربية. فنحسن 
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اقويناء ريات 
ويقول: ” إننا لن نستطيع 
بحال من الأحوال حتى لو أردنا.. 
أن نقف بمعزل عن الصراع 
الدامى المخيف الذى يدور اليوم 
فى أعماق إفريقيا بين خمسة 
ملايين من البيض ومائتى مليون 
من الإفريقيين. إننا فى إفريقيا, 
والنيل شريان .الحياة لوطننا 
نستمد ماءه من قلب القارة" 
ويقول الرئيس عن العالم 
الإسلامى: “حين أسرح بخيالى 
إلى ثمانين مليونا من المسلمين 
فى إندونيسياء وخمسين مليونا 
فى الصين؛ وبضعة ملايين فى 
الملايو. وسيام بورما وما يقرب 
من مائة مليون فى الباكستان" 
وأكثر من مائة مليون فى 
منطقة الشرق الأوسسظ: وأربعين 
مليؤئكاً داخل الاتهاد الببلوفييتق: 
وملايين غيرهم فى أرجاء الأرض 
التبامكة: دين اسمح يان 
إلى هذه المئات من الملايين الذين 


تجمعهم عقيدة واحدة ارج ا 


بإحساس كبير بالإمكانيات الهائلة 
التى يمكن أن يحققها تعاون بين 
هؤلاء الممسلمين جميعاء تعاون لا 
يخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم | 
الأصلية بالطبع؛ ولكنه يكفل لهم | 
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ولإخوانهم فى العقيدة قوة غير 
محدودة". 

وهذا كله صحيمع فى الجملة 
والتفصيلء وليس الاهتمام به 
من طموح الشباب؛ كما يتخيل 
المتخيل الوادع فى عقر داره: بل 
أخشى أن أهول إنه.من أعباء 
الشيخوخة قبل أوانها.. بل من 
عمومها فى إبانهاء إن كان حمل 
الهموم البعيدة وقفا على الشيوخ! 

» ماذا نصنع إن جنى البترول 
على العالم العربى؛ فضيعه بدلا 
من تزويده بأسباب القوة والمناعة. 

٠‏ وماذا تصنع إن أصبحت 
أفريقيا للمستعمرين الأوروبيين 
ولم تصبح فى الغد القريب 
إفريقيا للإفريقيين. 

٠‏ وماذا نصنع إن تهدم معنى 
الحياة كما تمثله المادية الحيوانية 
أو كما تمئله الحضارة الحسية, 


بعصمة شريفة تعمر نفوس 
الملايين؛ وترتفع بها من غمار 
الذل والاك حكانة: او خهار القثوظط 
والحيرة؟ة 

فروض جسام:؛ ولكنها فروض 
واقعة لا تهدأً ولا تنام!! 


ل يي 
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باقة ورد ..من الزعيم 


لم أدر أن تلك الحادثة التى تركت 
لى جرحا غائرا فى جبهتى سيكون 
لها عظيم الأثر فى حياتي؛ سواء 
فى مصر أو باريس والتى قادتنى 
إلى دخول التاريخ رغما عن أنفي. 
أتذكر عصر هذا اليوم من شهرٍ 
أغسطس عام 419١‏ : كنت طفلا 
فى الثامنة. أقضى إجازة الصيف 
مع أسرتى فى شاطئ المعمورة 
بالإسكندرية وهو المكان المفضل 
لدى الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر الذى كنا نراه يسير على 
قدميه ويسلم على المارة ويتحدث 


معهم. كنت أعبر أحد الشوارع ١‏ 


الرئيسية وفجأة دهستنى سيارة 
مسرعة يقودها شابء. توقفت 
السيارة وجاء الشاب ليطمئن على 
وأنا. ملطخ بالدماء, 'بجوان اقيلاً 
الرئيس جمال عبد الناصرء وعلم 
الرئيس بالحادثة وأصدر تعليماته 
بطلب الإسعافءوفى لمح البصر 
كانت. الشرطة وسيازد الاسعاف 
تطير بى إلى إحدى مستشفيات 
الإسكندرية: وتجرى لى عملية 


سريعة لإيقاف النزيف وخياطة 
الجرح. 

بعد العملية حينما عاد إليّ الوعي؛ 
وجدت والدى مع رجل وشاب 
ييتتمون. ويحمدون الله" على 
سلامتي؛ وقدم لى والدى الشاب 
الذى صدمنى بسيارته وكان 
يُدعى « سمير محمود يونس « 
وأما الرجل فكان المهندس «محمود 
يونس» رئيس هيئة قناة السويس؛ 
والد الشاب والذى تقدّم رحمه 
الله نحوى وداعبنى وتحدث مع 
الأطباء للاطمئنان على صحتي» ثم 
زارنى فى بيتنا وهو يحمل الهدايا 
والشيكولاته والزهورء بينما أرسل 
لى الرئيس جمال عبب الناصر 
هدية عن طريق رئاسة الجمهورية 
مع باقة ورد ورسالة يتمنى لى فيها 
الشقاء الباجل. 

ها هو الزعيم والأب الرئيس 
جمال عبد الناصر 


#رئيس انتماد الكتاب والمثقضين بأوروبا 


يحت 


3 8 - ٠ 41 '] 


كك 7 


ٍ_/ 
0-سغة 


الحلم والكايوس.. 
عبدالناصر فى الرواية المصرية 
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ليس مثل المن الروائي فىقد رتك على التعبير عن حركة 
التاريخ المصري؛ على الأصعدة كافة: السياسي منها 
والاجتماعي والثقافى: عبر مراحل زمنية مختلمة: ذلك 
أن اثرواية هي الجنس الأدبي الأكثر حيوية فى تحمقيق 
التواصل مع معطيات الواقع وإعادة إنتاجه؛ فضلا عن 
تقديم رؤية عميقة مؤنسئة قوامها التعدد والتنوع. 


الزعيم جمال عبدالناصر 15١‏ يناير 
8-4 سبتمبر :»1917١‏ علامة 
تاريخية بارزة مُتفق على أهميتها 
وخصوصيتها وتفردها من محبيه 
وكارهيه. وكذلك الأمر بالنسبة 
للموضوعيين المحايدين الذين 
ينشدون الاقتراب من الحقيقة 
النسبية بلا تشنج أو إسراف 
انفعالي غير محسوب. لابد من 
الإقرار بخطورة الدور الذي يلعبه 
الزعيم فىتشكيل خريطة الحياة 
المصرية؛ فىحياته وبعد موته. قد 
يحتدم الخلاف حول إيجابياته 
وسلبياته: وقد يشيع الانقسام ببن 
مؤيد ومعارض: لكن إنكار عظيم 
تأثيره: سلبًا وإيجاباء ليس واردا أو 
تسعى دراستنا هذه إلى التوقف 
أمام الموقف الذي يحتله الرئيس 
المصري2 الراحل فوالرواية 
المصرية: عبر القراءة التحليلية 


لكانته فىإبداع عدد من الروائيين؛ 
ينتمون إلى أجيال مختلفة, 
ومدارس فنية متباينة. واتجاهات 
فكرية وسياسية متنوعة. الفارق 
فىالعمر بين الأكبر من هؤلاء 
الكتاب؛ ونجيب محفوظء والأصغرء 
أحمد مرادء؛ يقترب من ثلاثة أرباع 
القرن: ولاشك أن الفوارق شاسعة 
فىالبناء الروائي بين المبدعين 
الذين تتناولهم الدراسة؛ أما عن 
الانتماءات السياسية والأيديولوجية 
فإنها موزعة بين اليسار بدرجاته؛ 
والليبرالية بأطيافهاء والاستقلالية 
التي يصعب تصنيفها بالنظر 
إلى وقوف أصحابها فىالمنطقة 
الوسطى بين اليسار والليبرالية. 


مع الاحتفال بمئوية ميلاد 
عبدالناصرء يبدو الانشغال بالموقع 
الذي يحتله الزعيم فىالرواية 
المصرية جديرًا بالاهتمام؛ ومن هنا 
تأتي الدراسة التي تحمل عنوان 
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لهي يدت ا موا عأ ها ا لعا ام ليها لل 2 داعأ م مده لسد ايلم ممأل (سشتعا ب مليوية 
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ااانا . 5 ينايرٍ 
عام مني مزلاد 2018 


الزعيم 


«الحلم والكابوس.. عبدالناصر 
فىالرواية المصرية». يشير العنوان 
إلى الثنائية التي تشكل جوهر وجود 
عب دالتاصر فوالحياة المصرية مد 
منظور الباحث؛ فهو يرى الزعيم من 
زارعي الأحلام الوردية والمبشرين 
بياء لكن معخصرل أحارقة هلد 
حافل بالكوابيس. 


من المنطقي أن يتراوج الوجود 
الروائي لعبدالناصرء كما وكيفاء» 
تبعًا لاختلاف الروائيين موضوع 
الدراسة حيث تفوع مواقفهم 
وأفكارهم السياسية والاجتماعية, 
التي تنعكس بالضرورة على 


تفاعلهم مع الزعيم عبر الشخوص 


والأحداث. لا تخلو المغالجة من 
تباين لافت بين الأعمال التى تصدر 
فىحياة عبد الناصر وتلك التي تظهر 
بعد رحيله؛ كما يظهر التناقض جليا 
فيما ينتجه الروائي نفسه قبل وبعد 
الرحيل. كما يتجلى فىروايات 
إحسان عبدالقدوس تحديدًا. لكن 
الوجود الطاغي لعبدالناصر؛ دون 
نظر إلى الموقف منه؛ يبرهن على 
أهمية الدور والتأثير, ما يؤدي إلى 
التواجد الكثيف ضىأجواء العوالم 
الرواكية. 


, يهدف الباحث إلق «محاكمة» 
الروائيين وإصدار الأحكام 
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النص الأدبي: روائيًا كان أم غير 
روائي» ليس وثيقة تاريخية 
بطبيعة الحالء ولا يمكن أن يكون, 
لكنة يتضمن مؤشرات د لالآت مهمة 
عن إيقاع الحياة وتطاعلاتها المعقدة 


4 


السياسية والأخلاقية عليهم, 
تبركة أو إدانة. كما أنه لا شبهة 
تفكير فىمحاكمة وتقييم الركيس 
عبدالناصر واتخاذ موقف سياسى 
حاسم تجاهه؛ بالانحياز إليه أو 
التحامل عليه؛ من ناحية لأنه الكلمة 
الأخيرة المغلفة باليقين مما يستحيل 
الوصول إليهاء ومن ناحية أخرى 
لأن مراودة الاقتراب من فكرة 
اليقين تتجاوز طاقة الباحث الفرد, 
وطاقة غيره من الأفراد. فىكل 
زمان ومكان؛ ذلك أنهم أسرى الأطر 
الزمنية والمكانية والفكرية, المقيدة 
بالهوى السياسي؛ والتي تفتقر 
بالضرورة إلى الموضوعية 7 
وتفتقد الحياد والإنصاف. 


النص الأدبي, روائيًا كان أم 5 
روائي؛ ليس وثيقة تاريخية بطبيعة 
الحال؛ ولا يمكن أن يكونء؛ لكنه 
يتضمن مؤشرات دلالات مهمة عن 
إيقاع الحياة وتفاعلاتها المعقدة. 
الأمر لا يقترن بمعاصرة الروائي 


ل .ل ا اك اك ظ اتا ع انا :ف عقاف دكا 0 


عبد الناصر والكلك فيصل 


للحقبة والاحتكاك 
المباشر بمعطياتهاء فالموقف ليس 
شخصيًا ذاتياء بل إنه وليد رؤية 
موضوعية تطول من يولدون قبل 
سنوات قلائل من رحيل عبد الناصرء 
ومن يولدون بعد رحيله.ء ذلك 
أن عبدالناصر وعصره.ء كما هو 
الحال بالنسبة لمحمد علي والخديو 
إسماعيل وأحمد عرابي وسعد 
زغلول ومصطفى النحاس» جزء 
أصيل من التاريخ المصري؛ ولايد أن 
تختلف الأجيال التالية حول هؤلاء. 


الناصرية 


اختلاف المعاصرين لهم. 
عبر فصول الدراسة.ء يتوقف 
الروائيون موضوع البحث أمام 
قضايا جديرة بالتأمل والاهتمام, 
تتجاوز شخصية الزعيم الفرد؛ دون 
أن تهمله؛ إلى السياق الموضوعي 
العريض الذي يتشكل منه جوهر 
الحراك التاريخي المصري 
خلال عقود متتالية» منن أوائل 
الحتسرتيات “طوالقرن «العشترين: 
إلى اللحظة المعاصرة التى نعيشها 
وما يتلوها من عقود. ‏ - 
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ص كم ننه 


تسيا لمسة ا 2 0 يناير 
حا على ميلاد 2018 
الزعيم 


لا مسع ااتشكيك» قووطئية 


عبدالناصر وسعيه النبيل الحالم٠‏ 


لخدمة الوطن والارتقاء به ولا أحد 
ينكن انهيازه. الصادق إلى الفقراء 
والبسطاء متطلعًا إلى الصعود بهم 
وصناعة حياة أفضل وأكثر إنسانية, 
لك لتر "الوطني نين نيا [و 
وليّا والرصد الموضوعي المحايد 
ليمهن> ما تطرحة الرواية المصيرية 
من ملاحظات حول مسيرته 
الحاطلة؛ يشير إلن مخطات ينيقى 
الوعي بأبعادها لمن ينشدون بناء 
مستقبل يخلو قدر المستطاع من 
الشوائب والعكارات: وفخىهذا 
الإطار يمكن التنبيه إلى كثير مما 
يتحتم 'النظر إليه 'وتحليل. ابعادم, 
ومن ذلك: 


- الصداة. المبكر بين عب دالناضن: 
القائذن الفعلى لتنظيم الضباط 
اللمرانيس و الوط رمكنة ؟ هيع 
الواجهة العلنية التي يتم تقديمها 
للشعب. يصل الصراع إلى ذروته 
فىأزمة مارس 15604, التي تنتهي 


بانتصار ساحق لعبدالناصر 
وانفراده بالسلطة, وهيمنة 


العسكريين على مقدرات الحياة 
السياسية اللمصيرية وي المريدة 
التي لا تتبخر آثارها أو تتراجع بعد 
نصمة درن ريا من رعيل لكين 


36 
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لا متسع للتشكيك فىوطنية 
عبد الناصر وسعيه النبيل الحالم 
لخدمة الوطن والارتقاء به 


ه6ظ6 


التنظيمات السياسية الهزيلة لثورة 
يوليو» بعد إلغاء الأحزاب التقليدية 
القديمة. من هيئّة التحرير إلى 
الاتحاد الاشتراكى العربى مرورًا 
بالاتحاد. القرمى؛ لا تحقق نحاكا 
ولا تبدو مجدية ذات تأثير إيجابي؛ 
ذلك أن الانتهازيين والوصوليين هم 
الذين يسيطرون على التنظيمات 
السلطوية الفوقية. ‏ ويحول 
استحواذهم النفعي دون المشاركة 
الشعبية فىاتخاذ القرار ومراقبة 
أداغ السلظة «وتصويب: أخطائها: 
ولإشك أن أزمة الديمخراطية هذه 
تقود إلى أخطاء وخطايا وكوارث 
جسيمة. أخطرها هزيمة يونيه 


كا" 


الحكم الفردي لعبدالناصر.ء دون 
نظر إلى الانحياز لفقراء الوطن 
من العمال والفلاحين: هو السمة 
الأبرز ضىالمرحلة الناصرية,. وكل 
ما يؤخن على السّادات ومبارك 
من بعدهء وثيق الصلة بالتوجه 
الذي تعتمده ثورة يوليو فىسنوات 


جوم مدعوو يح عار 
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عبد الناصر ونجيب 


الناصري؛ حيث 


الحكم 
حرية الرأي والتعبير. والسيطرة 
الكاملة بقبضة حديدية صارمة 
على الصحافة ووسائل الإعلام. 
وانفراد الرئيس ودائرة محدودة من 
المحيطين به بحق اتخاذ القرارات 
المصيرية. فىهذا السياق. يمكن 
الحدية" عن" اغلاب السادات 
على توجهات عبدالناصرء؛ حيث 
السياسة الاجتماعية والاقتصادية 
المضادة: كما يمكن التأكيد على أن 
الرئيس الجديد بمثابة الامتداد لما 
قبله. على صعيد الإطار السياسي؛ 
مع اختلاف نسبي فوالوسائل 
والآأدوات. 


-..وأيطنا هتاف عن كتب عن 


علاقة الحقبة الناصرية مع القوى 
السياسية الإخوان 
والشيوعيين والوفديين والليبراليين 
المستقلين. تتسم بقدر كبير من 
العداء والتوتر» فىصراع يخلو من 
التكافوٌ والندية. ولا متسع فيه 


المعارضة:؛ 


لكتمانات قانونية” حقيقية تحمى 
حقوق. المعارضة.. يفضي الصدام 
العنيف إلى خلو الساحة السياسية 
من معارضة ذات وجود فاعل 
مؤثر فىالشارع المص. ي» ووضعية 
الفراغ هذه تترك آثارها السلبية 
المدمرة فىالعقود التالية لرحيل 
عبدالتاصر. 


وهناك رأى آخر 
الأمنية الخائمة 0 1 مف مه عوا 


عبدالناصر.ء حقيقة لا يمكن 
إنكارها أو إهمالها. قد تكون 
المبالغة قائمة فىالكثير مما يُنسب 
إلى أجهزة الأمن هذه من تجاوزات 
مشينة تهدر الحد الأدنى من حقوق 
الإنسان؛ لكن عددًا غير قليل من 
الروائيين ذوي الهوى الناصري 
والمتعاطفين مع التجربة: بهاء طاهر 
وعلاء الديب وناصر عراق على 
سبيل المثال؛ لا ينكرون الانتهاكات, 
ويقرون بأنها السبب الأهم 
فىالانهيار الشامل الذي يقود إلى 
هزيمة يونيه 1171», وكل ما يترتب 
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إلى 

من المنطقي أن يتراوح الوجود 
الروائي لعبد الناصر, كما وكيطًا؛ 
تبعا لاختلاف الروائيين وتنوع 
مواقنهم وأفكارهم السياسية 
والاجتماعية ١‏ لتي تنعكس 
بالضرورة على تماعلهم مع الزعيم 
عبر الشخوص والأحداث 


عليها من تداعيات. 


- كثيرة هى الأحداث التاريخية 
المهمة التى يتوقف عندها الروائيون 
موضوع (الدراسة: تأميم فقناة 
السويس والعدوان الثلائي؛ تجربة 
الوحدة المصرية السورية التي 
تتبخر سريعًاء حرب اليمن؛ طبيعة 
العلاقات المصرية العربية؛ الموقتٌ 
الناصري من الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ لكن 
الجدير بالاهتمام يتمثل فىثلاث 
محطات رئيسة ذات شأن: القوائين 
الاشدراكية وهلشنة الترير الفوقق؛ 
مقدمات هزيمة يونيه' ١9519‏ 
ونتائجها؛ رحيل الرئيس عبدالناصر 
فواسيتمير 11910 وأجواء الحرن 
والأسى والمشاعر المطربة التي 
تتجسد فىجنازته الشعبية المهيبة 
غير المسيوفة: 


تشائر ‏ "" الملعطانت” ‏ “الستايقة 


فىغخصول الدراسة.ء والسؤال 
الجدير بالاهتمام: إذا كان زعيم 
فىقامة وقيمة جمال عبدالناصر 
يشهد مثل هذا النقد الجذري 
العنيف: وإذا كان روائيون بارزون 
متميزون وعظيمو الاحتكاك بالواقع 
يتناقضون فىأحكامهم وأفكارهم: 
ألا يكون الأجدى أن نقر باتساع 
الحياة للرؤى المتنافرة المتناقضة 
دون إقصاء5ة. لم يكن عبدالناصر 
وليّا قديسًا كما يتوهم بعض 


الدراويش المسرفين فىحبه: ولم 
كما يروج قطاع من كارهيه وراقضى 


سياسته وتوجهاته. لكن الآكة 
الكبرى فوالثقاء " المصرية: قبل 
عبدالناصر وبعده. ى الإسراف 
الاتفعاني غير المحسوب هو التابيذ 
والمعارضة على حد سواءء ولذلك 
تتكرر الأخطاء ولا يفيد أحد من 
دروس الهزائم والاتكسارا' 
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0 6 اع.. 


قصيدة مجهولة لتروت عكاشة 
ثاء جمال 


منن أن قامت ثورة يوليو فى 23 يوليو 1952؛: اشتغل قادتها 
بشكل واسع وعميق ومتنوع فى مجال الثقافة. واستعانت 
الشورة بأحد المجاهدين الكتاب والمثقفين الوطنيين:؛ وهو الكاتب 
والمجاهد فتحى رضوان: والذى كان فى السجن أثناء قيام الثورة: 
فتم استدعاؤه؛ للتعاون معه فى مجالات عديدة:؛ وكان أول هذه 
المجالات الثقافة والفنون: وتولى وزارة الثقافة والإرشاد القومى فى 
أحد التشكيلات الوزارية» وقد قدّم أفكارا وإنجازات ذات شأن 
واضح: ومازالت تلك الإنجازات فاعلة حتى الآن: كما استعانت 
قيادة الثورة ببعض الضباط الأحرارء والذين لهم باع مرموق فى 


- بي الثقافة والإبداع, وعلى رأس هؤلاء كان الضابط يوسف السباعى, 


والضابكط فلزوت مُحَُود: والتذى غير انكمة إلل كروت محمود 
عكاشة:؛ ثم إلى ثروت عكاشة: وربما تكون تلك التغييرات التى 
جرت على الاسم لها علاقة بالأنشطة الثقافية التى كان يمارسها 
ثروت عكاشة قبل الثورة: وأراد أن يتنصل منها بشكل ماء وكان يكتب 
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واه سالج ابوه اجاج تاساب ١‏ 3 لتساك الال اس ا ل ع الس سس ٠‏ ب سح سلا الك 


جمال عبد الناصر وثروت عكاشة 


ويترجم فى عدة مطبوعات ثقافية عامة؛ ومنها مجلة “قصص 
للجميع : ومجلة ”النداء"» ونشر قبل الشورة ترجمات لم يعد إلى 
إعادة نشرها مرة أخرى. 

كما استهانت الثورة بالضابيط أحمد حمروشء والذى كان 
يكتب ويترجم فى الشئون العسكرية: وكانت له ميول يسارية 
واضحة؛ فأنشأ مجلة ”التحرير"” فى سبتمبر 1952: وظل 
لثلانة أعداد: أحيل بعدها إلى مساحات غامضة:؛ وتولى بعده 
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الضابط ثروت محمود عكاشة رئاسة تحرير المجلة: ووجه له شكرا 
على صفحات المجلة؛ وزعمت الكلمات المنشورة أن أحمد حمروش تم 
تكليفه بالتدريس فى أحد المعاهد: وهذا مانفاه أحمد حمروش فى 
كتابه "لعبة السياسة" »: وقال بأنه تم استبعاده وإيداعه فى السجن 
لمدة 55 يوماء وهذه المعلومة الأخيرة من الممكن أن تكون صحيحة, 
لأن أحمد حمروش قد استعان بكتّاب كثير من أهل اليسار مثل 
يوسف ادريس الذى نشر قصة ”5 ساعات" » وهى قصة عن الشهيد 
عبد القادر طه الذى اغتاله ”الحر, س الحديدى" قبيل قيام الثورة 
مباشرة؛ كما استعان حمروش بحسن فؤاد وصلاح حافظء والضابط 
الشاعر مصطفى بهجت بدوى؛ وغيرهم: لكن الأكثر إزعاجا لسلطة 
يوليو التى كانت تعمل على توطيد أقدامها ولا تريد تشكيكا فى 
ذلكء انزعجت من مقال كتبه الشاعر مأمون الشناوى: وذلك فى 
العدد الثانى من المجلة:؛ وكان عنوانه “عودوا إلى تكناتكم”؛ وكان 
هذا المقال فوق احتمال السلطة الوطنية الوليدة. 
ثم جاءت مجلة ” 'الرسالة الجديدة“ عام 04ظ1 والتى ترأس 
تحريرها الضابط والروائى يوسف السباعى؛ لتحيل مكان سملا 
'الرسشالةة و"الثقافة”؛ وقد توقفتا عام 1953: وذلك لأن المجلتين 
كانتا 5 تعبران عن خطاب ثقافى قديم: فكان ولا بد من توقفهما وإنشاء 
مجلة لاستيعاب الخطاب الثقافى الجديد,؛ وربما كانت المجلة 
الجديدة قادرة على استيعاب كافة ألوان الطيف الثقافى والسياسى, 


0 

كانت أولى القصائد التى أحدثت 
حضورا ملحوظا قصيدة للشاعر 
الشاب -آنذاك- أحمد المحعطى 
حجازى بعنوان "عبد الناصر“: 
فلتكتبوا ياشعراء أننى هنا .. أمر 
نتعت قوس نصر.. ياشعراء يامؤرخى 
الزمان.. فلتكتبوا عن شاع ركان 
هنا.. فى عهد عبد الناصر العظيم 


ه66 
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100 32 يناير 


عام علدت هزلاد 2018 


الزعيم 


06؛ و إنشاء أوركسترا القاهرة 
«الموسيقى والغناء الشعبى». كما تم 
إنشاء المسرح الاستعراضى. 

كان جمال عبد الناصر مولعاً 
بالفنون والثقافة؛ ويؤمن بأن الفنون 
والإعلام هما القوة الناعمة الأكثر 
تأثيرا من خطب الزعماء والأسرع 
واهتم بالفنانين وجعل للفنان دورا 
وطنيا لتحقيق الترابط والوحدة 
العربية؛ فكان كبار المطربين 
والمطربات يسافرون إلى البلدان 
العربية ليس لإمتاع جمهورهم 
مقط هذا الجمهور الذى عشقهم 
وكأنها أقرب إلى مهمة سياسية 
من كونها مهمة فنية؛ فقد سافرت 
أم كلثوم لتقود مبادرة دعم المجهود 
الحربى؛ إذ جمعت مبالغ مالية 
طائلة من إيرادات حفلاتها داخل 
وخارج مصر. وقدمتها بالكامل 
لدعم تلك المبادرة الوطنية: كما كان 
الملوك والرؤساء القرف على أضتلة 
فوية وصلت إلى درجة الصداقة 
بين :الفنانين. المضريين مال مطرب 
الثورة عبد الحليم حافظء الذى 
جمعت بينه وبين العديد من الملوك 
والرؤساء صداقة شخصية: فكان 
هؤلاء الفنانون جزءا مهما لتحقيق 
342 


اي ل وا يي دل #افلشح يكت بضرزام << اميه سرت ”د 
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كان جمال عبد الناصر مولعأ 
بالثقافة ويؤمن بأن الطنون 
والإعلام هى القوة الناعمة الأكثر 
تأثيرا من خطب الزعماء والأسرع 


هذه الوحدة العربية التى حرص 
عليها عبد الناصر . 

استطاع عبدالناصر 
استخدام: الفناء لتحقيق'مبادئ 
الثورة وأهدافها وتدعيمها مثلما 
ظهرت أغنيات لتدعيم المشروعات 
الكبرى مثل مولد صناعة الحديد 
والصلب حيث تم إرساء حجر 
الأساس لهذا المشروع الضخم 
بحلوان فى مايو 1500, وكذلك 
مشروع الوادى الجديدء ومديرية 
التحرير وبناء السد العالى ٠‏ فكل 
هذه المشروعات صاحيها مجموعة 
كبيرة من الأغنيات التى أرخن لهاء 
حيث شاركت الأغنية الوطنية هذه 
النهضة الصناعية العظيمة . من 
هذه الأغنيات - 
الرحمن وألحان وغناء محمد 
عبد الوهاب أغنية بعنوان المصانع 
الحربية تقول كلماتها: 


( مش راح أقول لأولادى 


والموت والضياع 

فدى لك العيون 

ياواهب الرييع والقفار 

ومنزل الأمطار فى قريتنا الخضراء 
باسمك ياجمال 

_فى رصاص 
عصاية الأذناب 
فى العراقب 


سمعتهم باسمك يلهجون 

فدى لك العيون 

ياصانع السلام والرجال 

ياجمال 

وواهب العروبة الضياء 

ومنزل الأمطار فى صحراء 

حياتنا الجرداء»ء يارجاء 

عالمنا الجديد 

وفجرنا المعذب الوليد) 

16 

”"قصيدة ثروت عكاشة“ 

هذه نماذج من القصائد التى كان يكتبها شعراء طليعيون وذوى 
شأن ثقافى كبير وعميقء وظلت هذه الحالة فاعلة طيلة حياة 
تجمال عند الناصر حتى الشعراء الذين دخلوا السجون لأسباب 
سياسية مختلفة, خرجوا دون أن ينكروا البعد الوطنى الذى يتمتع 
بهجمال عبد الناصرء فكتبوا قصائد فى تمجيده؛ ومنهم الشاعر 
عبد الرحمن الأبنودى والشاعر محمد مهران السيدء وعند رحيله 
انفجرت قريحة الشهراء جميعا على وجه التقريب؛ وقام الشاعر 
الراحل حسن توفيق بجمع ونشر كافة القصائد التى كتبت فى 
حياة ورحيل جمال عبد الناصرء ولكن تظل قصيدة حتى الآن 


مديئة بلا قلب 
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ل 
الاستعمار يحاول العودة مرة أخرى لاغتيال السلام فى بلادنا؛ ولم 
يكتف الأمر على هؤلاء الشعراء؛ بل كتب الشعراء صلاح جاهين 
وحسن فتح الياب وفؤّاد حداد وغيرهم قصائد فى شد أزر الناس» 
وتحريضهم علق الالتحام مع السلطة الوطنية, وأصدر الشاعر هؤّاد 
حداد ديوانة "حنين السد" ؛ وهو ديوان مكدس بكل المعانى الوطنية 
والمؤازرة للثورة الوطنية وقائدها جمال عبد الناصر. 

وإذا كان الشعراء المصريون شكلوا حائط دفاع وصد شعرى 
عن عبد الناصر وثورة يوليوء فهناك شعراء عرب شاركوا فى بناء 
ذلك الحائط وحمايته . ومن غالبية الأقطار العربية: محمد مفتاج 
الفيتورى من السودان, ونزار قبانى من سورياء وشوقى بغدادى 
من سوريا؛ وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب 
البياتى من العراق؛ ولا يسعنى هنا سوى نقل قصيدة واحدة للشاعر 
عبد الوهاب البياتى ؛ والتى نشرها فى ديوانه ”المجد للأطفال 
والزيتون” ؛ والذى صدر عن دار الفكر عام 1957: وقدمه الشاعر 
عبد الرحمن الشرقاوى؛ وجاءت فى مستهله قصيدة ”أغنية من 
العراق..مهداة إلى جمال عبد الناصر“؛: قال فيها: 

(باسمك فى قريتنا النائية الخضراء 

فى العراق 

فى وطن المشانق السوداء 

والليل والسجون ب 


حتى الشعراء الذين دخلوا السجون 
خرجوا دون أن ينكروا البعد 
الوطنى لعبد الناصر..ولكن تظل 
قصيدة حتى الآن شبه مجهولة 
وهى قصيدة للدكتور كروت عكاشة 
تقول بعض أبياتها: الشمس تنتحى 
خلف الجبال غاربة.. ويهبط 
المساء.. وتشحب الزهورفى انتماضة 
الشمق.. صديقى الذى رجحل“ 


4 
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وتكسى تنرواة الذلخرف 

ليظهر الانسان فوق قمة المكان: 
ويفتح الكوى لصبحنا 

ياشعراء يامؤرخى الزمان 

فلتكتيوا عن شاعر كان هنا 

يوليو 1956 


ولم تكن حالة أحمد عبد المعطى حجازى فريدة من نوعهاء ولم تكن 
نادرة: بل كان غالبية الشعراء يؤيدون القرارات الوطنية التى اتخذها جمال 
عبد الناصرء حتى شعراء اليسار منهم؛ إذ صدرت كراسة عام 1957 عن 
دار الفكر؛ تحت عنوان ”قصائد مصرية" : وشارك فيها الشعراء زكى مراد 
ومحمد خليل قاسم ومحمود توفيق ومعين بسيسو وكمال عبد الحليم؛ وصمم 
غلافه ورسوماته الداخلية الفنان زهدى العدوى: وجاء الإهداء الجماعى 
:“إلى بطل التحرر الوطنى جمال عبد الناصر”؛ وكتب محرر الدار يقول : 
“كان الشعر دائما يهزم الأبعاد والقضبان والرمال والصخور التى تريد أن 
تسكنه أو تضعفه.. وكان الشعر ينطلق ويزداد عمقا ورنينا يحتج على الطغاة 
ويصرخ فى إصرار: 

ولكن.. 

فى مصرء وفى هذه الصفحات تجربة جديدة قوية .. 

تمتد جذورها إلى أعماق الشعب المصرى القوى ؛ 

فهذا الشعر الرائع .. يعدو على الرمال ويقطع الأبعاد.. 


يغنى لمصر .. ويمجد السياسة التى تقودها مصر.. 

سياسة الاستقلال والسلام والاتحاد القومى .. 

ويمجد القائد الذى يقود هذه السياسة ويقود الجبهة العربية العريضة .. 

جمال عبد الناصر.. 

هذا الشعر الرائع الجديد الذى يأتي إلينا من بعيد.. 

ولكنه ينبع منا .. ويعيش بيننا” 

وجاءت قصائد الشعراء كما أنبأتنا اللقدمة, مفعمة بالحماس منقطع 
النظير للرئيس جمال عبد الناصر ولمواقفه ولقرارته الوطنية التى جعلت 
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ملعت ما ول الاي 


ل لها لماع سما مط س1 4 دل اسهد يج ع6 4ج .“. 


احج حسم 


يا 
انأ 3976 يناير 
عات علا ميلا 2018 


الزعيم | 


كأنها أسراب طير 

تفتّحت أمامها نوافن الضياء 
فلتكتبوا ياشعراء 

أننى هذا 

أخوض بحرا أسمر المياه ْ 
أخوض بحرا من جباه 


بحر الحياق_ ما أشد عمقه! _ بحر الحياة 
طوقانه ياشعراء سيد مهيب 

يمضى فتنحنى السدود 

ويفتح الضياء ألف كوة عليه 

ويطلق البوق النحاسى النشيد 


فلتكتبوا ياشعراء أننى هنا 

أشاهد الزعيم يجمع العرب 

ويهتف. الحرية .. العدالة ..السلاه“ 
وتختفى وراءه الحوائتط الحجر 

حتى العمودان الرخاميان يضمران؛ | 
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حتى الشعراء الذين دخلوا السجون 
خرجوا دون أن ينكروا البعد 
الوطنى لعبد الناصر..ولكن تظل 
قصيدة حتى الآن شبه مجهولة 
وهى قصيدة للد كتورخروت عكاشة 
تقول بعض أبياتها: الشمس تنتحى 
خلف الجبال غاربة.. ويهبط المساء. 


لقن 


يفت 
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فكما كان يكتب فيها د طه حسين وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور 
ويحيي حقى ومحمد عبد الحليم عبداللّه وغيرهم ممن لم تكن لهم 
أى أشكال من التمرد؛ كان يكتب د محمد مندور ومحمود أمين 
العالم ويوسف ادريس ونجيب سرور وغيرهم: ممن كانت لهم علافة 
باليسار بشكل أو بآخر. 

وربما كانت الارتباكات الأولى فى علاقة الثورة بالمثقفين 
والشعراءء: هى التى جعلت بعض هؤلاء متوجسين بشكل ما وكانت 
القصيية التى كتبيها الشاعر صلاح الدين عبد الصيور وهى 

”“عودة ذى الوجه الكثيب إلى الاستعمار” عام 16654 وقد نشرت 

فى الطبعة الأولى من ديوانه ”الناس فى بلادى” » والذى نشر فى 
بيروت عام 57 وقدم له الناقد والمترجم والشاعر الطليعى 
بدر الديب؛ وعندما أعيد نشر الديوان فى دار المعرفة فى مصر عام 
2.؛ حذفت القصيدة من الديوان: وظلت القصيدة مستبعدة 
لسنوات عديدة: وحفلت بتأويلات متعددة ومتناقضة:؛ والمدهش 
أن صلاح عبد الصبور لم يعلق على ذلك على وجه الإطلاق فى 
حينه: بينما كانت كل ممارساته تشى بأنه كان منتميا ومدافعا عن 
سلطة يوليو وجمال عبد الناصر بشكل خاصء وقد نشر كتاب له 
عام 1 تحت عنوان ”فى القومية"» كان يمدح ويتغنى بكافة 
الإنجازات التى أحدثتها ثورة يوليو فى مصر والعالم العربى. 

وبعيدا عن تلك الارتباكات السابقة: كتب شعراء طليعيون 
قصائد واضحة فى مديح عبد الناصرء وتمجيد بطولته: وكانت 
ومعركة بورسعيد وهزيمة 167 وهكذاء وكانت أولدن القصائد 
التى أحدثت حضورا ملحوظا قصيدة للشاعر الشاب - آنذاك - 
أحمد عبدالمعطى حجازى؛: وهو كان أحد الشعراء الذين أحدثوا 
حراكا فى الحركة الشعرية والعربية؛ وكان عنوان القصيدة “عبد 
الناصر" ؛ وكتب فيها: 

(فلتكتبوا ياشعراء أننى هنا 

أمرٌ تحت قوس نصر 

مع الجماهير التى تعانق السنى 

تشدٌ شعر الشمسء تلمس السماء 


إعاعاء 


كم جيم 


بام 5 89 يناير 
عاك عدف ميلاد 201817 
الزعيم 


وجده معصوب الرأس كتيبا. 

تتشكل السرووان لقطةة بارزة 
4 تكوين مخيال شعبي للرئيس 
عبد الناصر: فالرجل الذي اتهم 
بأنه قطع السودان عن مصر 
قوبل وهو مهزوم 2 الخرطوم 
استقبال الفاتحين: وعطلت سيازة 
المأك ميل أكثر من تصفا ستاعة 
حتى رأى بعيني رأسه -قبل أن 
يحضر مؤتمر الخرطوم 24 عام 
/151- سيارة عبد الناصر تأتي 
محمولة على الأعناق: فخماذا يريد 
الشتاتقون أن بعلمو بعن هذا 
والرجل نفسه 4# سوريا حمل 
على الأعناق وله ذات الشعبية + 
الجزائر وك المغرب و4 الجنوب 
العربي وك فلسطين وبي العراق؟ 
فليس لشاني بعد ذلك إلا أن يقال 
له «وقد خاب من حمل ظلما». و3 
قلب إفريقياء وبالقرب من الغابة أو 
الجبل أو منابع النيل؛ و4 الأكواخ 
البسيطة الفقيرة كنت تجد 3ت 
كينيا صورة جوموكينياتا وصورة 
جمال عبد الناصر. إحداهما إلى 
جوار الأخرى لا يزيد الإفريقي إلا 
تمسكا بهما رغم توالي الرؤساء 
هنا وهناك. 

لقد جسد الرجل حركة التحرر 
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الوطني القومي والعربي والإفريقي 
والإنساني» وبالتالي جعل مصر _ذ 
قلب حركة تاريخية كبيرة على 
مستوى العالم؛ خرج فيها المستعمر 
القديم وانتهى بها عصر الهيمنة 
البيضاء. وطرح العرب والأفارقة 
أنفسهم على العالم و4 قلب الأمم 
المنحدة شهعويا خرة متكائفة. 

وِ4ك ا" يوليو ١501‏ تقرر أن 
نبني 'اللسد. العالني زان اتسدرد 
القناة ورغم العدوان على مصر 
| أن الحقيقة الكبرى أن العالم 
بعد حرب السويس ١١01‏ ليس 
هو العالم قبلها حتى ليقول 
نيلسون مانديلا: إن ما جرى -ذ 
حرب السويس علمنا أن حجرا 
صغيرا © أيدينا أقوى من أسلحة 
مستعمرين؛ وأن أخا شقيقا 3 
أقصى شمال إفريقيا استطاع 
2 يقول «لا». وأن يسترد حقفك 
هانلق أشاهها هجر اللخلاضن» 
وبعد سبعة وعشرين سنة 2 
السجن جا مانديلا- إل القاهترد 
حيث وقف أمام قبر عبد الناصر 
يعتذر له عن تأخره © الحضور 
لأنه كان شة السجن ويقول له: 
كوحن الآ شهراء نس تداعة 
الرثيون؛ لق كان عضن الاش ردن 


اقويناء ريات 
ويقول: ” إننا لن نستطيع 
بحال من الأحوال حتى لو أردنا.. 
أن نقف بمعزل عن الصراع 
الدامى المخيف الذى يدور اليوم 
فى أعماق إفريقيا بين خمسة 
ملايين من البيض ومائتى مليون 
من الإفريقيين. إننا فى إفريقيا, 
والنيل شريان .الحياة لوطننا 
نستمد ماءه من قلب القارة" 
ويقول الرئيس عن العالم 
الإسلامى: “حين أسرح بخيالى 
إلى ثمانين مليونا من المسلمين 
فى إندونيسياء وخمسين مليونا 
فى الصين؛ وبضعة ملايين فى 
الملايو. وسيام بورما وما يقرب 
من مائة مليون فى الباكستان" 
وأكثر من مائة مليون فى 
منطقة الشرق الأوسسظ: وأربعين 
مليؤئكاً داخل الاتهاد الببلوفييتق: 
وملايين غيرهم فى أرجاء الأرض 
التبامكة: دين اسمح يان 
إلى هذه المئات من الملايين الذين 


تجمعهم عقيدة واحدة ارج ا 


بإحساس كبير بالإمكانيات الهائلة 
التى يمكن أن يحققها تعاون بين 
هؤلاء الممسلمين جميعاء تعاون لا 
يخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم | 
الأصلية بالطبع؛ ولكنه يكفل لهم | 
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ولإخوانهم فى العقيدة قوة غير 
محدودة". 

وهذا كله صحيمع فى الجملة 
والتفصيلء وليس الاهتمام به 
من طموح الشباب؛ كما يتخيل 
المتخيل الوادع فى عقر داره: بل 
أخشى أن أهول إنه.من أعباء 
الشيخوخة قبل أوانها.. بل من 
عمومها فى إبانهاء إن كان حمل 
الهموم البعيدة وقفا على الشيوخ! 

» ماذا نصنع إن جنى البترول 
على العالم العربى؛ فضيعه بدلا 
من تزويده بأسباب القوة والمناعة. 

٠‏ وماذا تصنع إن أصبحت 
أفريقيا للمستعمرين الأوروبيين 
ولم تصبح فى الغد القريب 
إفريقيا للإفريقيين. 

٠‏ وماذا نصنع إن تهدم معنى 
الحياة كما تمثله المادية الحيوانية 
أو كما تمئله الحضارة الحسية, 


بعصمة شريفة تعمر نفوس 
الملايين؛ وترتفع بها من غمار 
الذل والاك حكانة: او خهار القثوظط 
والحيرة؟ة 

فروض جسام:؛ ولكنها فروض 
واقعة لا تهدأً ولا تنام!! 
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ااانا . 5 ينايرٍ 
عام مني مزلاد 2018 


الزعيم 


«الحلم والكابوس.. عبدالناصر 
فىالرواية المصرية». يشير العنوان 
إلى الثنائية التي تشكل جوهر وجود 
عب دالتاصر فوالحياة المصرية مد 
منظور الباحث؛ فهو يرى الزعيم من 
زارعي الأحلام الوردية والمبشرين 
بياء لكن معخصرل أحارقة هلد 
حافل بالكوابيس. 


من المنطقي أن يتراوج الوجود 
الروائي لعبدالناصرء كما وكيفاء» 
تبعًا لاختلاف الروائيين موضوع 
الدراسة حيث تفوع مواقفهم 
وأفكارهم السياسية والاجتماعية, 
التي تنعكس بالضرورة على 


تفاعلهم مع الزعيم عبر الشخوص 


والأحداث. لا تخلو المغالجة من 
تباين لافت بين الأعمال التى تصدر 
فىحياة عبد الناصر وتلك التي تظهر 
بعد رحيله؛ كما يظهر التناقض جليا 
فيما ينتجه الروائي نفسه قبل وبعد 
الرحيل. كما يتجلى فىروايات 
إحسان عبدالقدوس تحديدًا. لكن 
الوجود الطاغي لعبدالناصر؛ دون 
نظر إلى الموقف منه؛ يبرهن على 
أهمية الدور والتأثير, ما يؤدي إلى 
التواجد الكثيف ضىأجواء العوالم 
الرواكية. 


, يهدف الباحث إلق «محاكمة» 
الروائيين وإصدار الأحكام 
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46 

النص الأدبي: روائيًا كان أم غير 
روائي» ليس وثيقة تاريخية 
بطبيعة الحالء ولا يمكن أن يكون, 
لكنة يتضمن مؤشرات د لالآت مهمة 
عن إيقاع الحياة وتطاعلاتها المعقدة 


4 


السياسية والأخلاقية عليهم, 
تبركة أو إدانة. كما أنه لا شبهة 
تفكير فىمحاكمة وتقييم الركيس 
عبدالناصر واتخاذ موقف سياسى 
حاسم تجاهه؛ بالانحياز إليه أو 
التحامل عليه؛ من ناحية لأنه الكلمة 
الأخيرة المغلفة باليقين مما يستحيل 
الوصول إليهاء ومن ناحية أخرى 
لأن مراودة الاقتراب من فكرة 
اليقين تتجاوز طاقة الباحث الفرد, 
وطاقة غيره من الأفراد. فىكل 
زمان ومكان؛ ذلك أنهم أسرى الأطر 
الزمنية والمكانية والفكرية, المقيدة 
بالهوى السياسي؛ والتي تفتقر 
بالضرورة إلى الموضوعية 7 
وتفتقد الحياد والإنصاف. 


النص الأدبي, روائيًا كان أم 5 
روائي؛ ليس وثيقة تاريخية بطبيعة 
الحال؛ ولا يمكن أن يكونء؛ لكنه 
يتضمن مؤشرات دلالات مهمة عن 
إيقاع الحياة وتفاعلاتها المعقدة. 
الأمر لا يقترن بمعاصرة الروائي 


ل .ل ا اك اك ظ اتا ع انا :ف عقاف دكا 0 


عبدالناصر.ء حقيقة لا يمكن 
إنكارها أو إهمالها. قد تكون 
المبالغة قائمة فىالكثير مما يُنسب 
إلى أجهزة الأمن هذه من تجاوزات 
مشينة تهدر الحد الأدنى من حقوق 
الإنسان؛ لكن عددًا غير قليل من 
الروائيين ذوي الهوى الناصري 
والمتعاطفين مع التجربة: بهاء طاهر 
وعلاء الديب وناصر عراق على 
سبيل المثال؛ لا ينكرون الانتهاكات, 
ويقرون بأنها السبب الأهم 
فىالانهيار الشامل الذي يقود إلى 
هزيمة يونيه 1171», وكل ما يترتب 
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إلى 

من المنطقي أن يتراوح الوجود 
الروائي لعبد الناصر, كما وكيطًا؛ 
تبعا لاختلاف الروائيين وتنوع 
مواقنهم وأفكارهم السياسية 
والاجتماعية ١‏ لتي تنعكس 
بالضرورة على تماعلهم مع الزعيم 
عبر الشخوص والأحداث 


عليها من تداعيات. 


- كثيرة هى الأحداث التاريخية 
المهمة التى يتوقف عندها الروائيون 
موضوع (الدراسة: تأميم فقناة 
السويس والعدوان الثلائي؛ تجربة 
الوحدة المصرية السورية التي 
تتبخر سريعًاء حرب اليمن؛ طبيعة 
العلاقات المصرية العربية؛ الموقتٌ 
الناصري من الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ لكن 
الجدير بالاهتمام يتمثل فىثلاث 
محطات رئيسة ذات شأن: القوائين 
الاشدراكية وهلشنة الترير الفوقق؛ 
مقدمات هزيمة يونيه' ١9519‏ 
ونتائجها؛ رحيل الرئيس عبدالناصر 
فواسيتمير 11910 وأجواء الحرن 
والأسى والمشاعر المطربة التي 
تتجسد فىجنازته الشعبية المهيبة 
غير المسيوفة: 


تشائر ‏ "" الملعطانت” ‏ “الستايقة 


الضابط ثروت محمود عكاشة رئاسة تحرير المجلة: ووجه له شكرا 
على صفحات المجلة؛ وزعمت الكلمات المنشورة أن أحمد حمروش تم 
تكليفه بالتدريس فى أحد المعاهد: وهذا مانفاه أحمد حمروش فى 
كتابه "لعبة السياسة" »: وقال بأنه تم استبعاده وإيداعه فى السجن 
لمدة 55 يوماء وهذه المعلومة الأخيرة من الممكن أن تكون صحيحة, 
لأن أحمد حمروش قد استعان بكتّاب كثير من أهل اليسار مثل 
يوسف ادريس الذى نشر قصة ”5 ساعات" » وهى قصة عن الشهيد 
عبد القادر طه الذى اغتاله ”الحر, س الحديدى" قبيل قيام الثورة 
مباشرة؛ كما استعان حمروش بحسن فؤاد وصلاح حافظء والضابط 
الشاعر مصطفى بهجت بدوى؛ وغيرهم: لكن الأكثر إزعاجا لسلطة 
يوليو التى كانت تعمل على توطيد أقدامها ولا تريد تشكيكا فى 
ذلكء انزعجت من مقال كتبه الشاعر مأمون الشناوى: وذلك فى 
العدد الثانى من المجلة:؛ وكان عنوانه “عودوا إلى تكناتكم”؛ وكان 
هذا المقال فوق احتمال السلطة الوطنية الوليدة. 
ثم جاءت مجلة ” 'الرسالة الجديدة“ عام 04ظ1 والتى ترأس 
تحريرها الضابط والروائى يوسف السباعى؛ لتحيل مكان سملا 
'الرسشالةة و"الثقافة”؛ وقد توقفتا عام 1953: وذلك لأن المجلتين 
كانتا 5 تعبران عن خطاب ثقافى قديم: فكان ولا بد من توقفهما وإنشاء 
مجلة لاستيعاب الخطاب الثقافى الجديد,؛ وربما كانت المجلة 
الجديدة قادرة على استيعاب كافة ألوان الطيف الثقافى والسياسى, 


0 

كانت أولى القصائد التى أحدثت 
حضورا ملحوظا قصيدة للشاعر 
الشاب -آنذاك- أحمد المحعطى 
حجازى بعنوان "عبد الناصر“: 
فلتكتبوا ياشعراء أننى هنا .. أمر 
نتعت قوس نصر.. ياشعراء يامؤرخى 
الزمان.. فلتكتبوا عن شاع ركان 
هنا.. فى عهد عبد الناصر العظيم 


ه66 
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وتكسى تنرواة الذلخرف 

ليظهر الانسان فوق قمة المكان: 
ويفتح الكوى لصبحنا 

ياشعراء يامؤرخى الزمان 

فلتكتيوا عن شاعر كان هنا 

يوليو 1956 


ولم تكن حالة أحمد عبد المعطى حجازى فريدة من نوعهاء ولم تكن 
نادرة: بل كان غالبية الشعراء يؤيدون القرارات الوطنية التى اتخذها جمال 
عبد الناصرء حتى شعراء اليسار منهم؛ إذ صدرت كراسة عام 1957 عن 
دار الفكر؛ تحت عنوان ”قصائد مصرية" : وشارك فيها الشعراء زكى مراد 
ومحمد خليل قاسم ومحمود توفيق ومعين بسيسو وكمال عبد الحليم؛ وصمم 
غلافه ورسوماته الداخلية الفنان زهدى العدوى: وجاء الإهداء الجماعى 
:“إلى بطل التحرر الوطنى جمال عبد الناصر”؛ وكتب محرر الدار يقول : 
“كان الشعر دائما يهزم الأبعاد والقضبان والرمال والصخور التى تريد أن 
تسكنه أو تضعفه.. وكان الشعر ينطلق ويزداد عمقا ورنينا يحتج على الطغاة 
ويصرخ فى إصرار: 

ولكن.. 

فى مصرء وفى هذه الصفحات تجربة جديدة قوية .. 

تمتد جذورها إلى أعماق الشعب المصرى القوى ؛ 

فهذا الشعر الرائع .. يعدو على الرمال ويقطع الأبعاد.. 


يغنى لمصر .. ويمجد السياسة التى تقودها مصر.. 

سياسة الاستقلال والسلام والاتحاد القومى .. 

ويمجد القائد الذى يقود هذه السياسة ويقود الجبهة العربية العريضة .. 

جمال عبد الناصر.. 

هذا الشعر الرائع الجديد الذى يأتي إلينا من بعيد.. 

ولكنه ينبع منا .. ويعيش بيننا” 

وجاءت قصائد الشعراء كما أنبأتنا اللقدمة, مفعمة بالحماس منقطع 
النظير للرئيس جمال عبد الناصر ولمواقفه ولقرارته الوطنية التى جعلت 
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ملعت ما ول الاي 


ل لها لماع سما مط س1 4 دل اسهد يج ع6 4ج .“. 


رحل شك ذلك الوقت منذ عقدين 
من الزمان: لكن الدور المصري كان 
قد تجسد 2# رجل والرجل- رغم 
أنه مات- صار رمزا. 
ثورة يوليو وإفريقيا 

مثلما عرف ناصر بأنه بطل 
القومية العربية. عرف أيضا بأنه 
بطل إفريقيا. لقد جسد جمال 
عبد الناصر كفاح إفريقيا من 
أجل الاستقلال وارتبط بأشقائه 
من القادة الأفارقة ارتباطا وثيقا 
وقاتل معهم كتفا بكتف ويدا بيد 
قوى الاستعمار وضرب المثل على 
الإخلاص لفكرة التحرر الوطني 
وعلى التواصل مع رموزها وعلى 
الاستجابة الدائمة للمتطلبات 
الكفاح ودفع الثمن الواجب من أجل 
أن ترى عينه بلدا إفريقيا يستقل 
من بعد بلدء ولقد صارت القاهرة 
قبلة لقادة العالم وش القلب منهم 
القادة الأفارقة؛. بل إنه عندما 
طور الأزهر 4# عام 155١‏ نقل 
أعداد الطلاب الواخدين من القارة 
الإفريقية من أقل من ٠٠١‏ طالب 
إلى أكثر من سبعة آلاف طالب 2 
غضون ثلاث سنوات فقط. كما 
أصبحت الجامعات المصرية قبلة 
لآلاف الطلاب تحتضنهم من كل 


دول العالم وبصمة خاصة الدول 


وقد قامت ثورة 7١‏ يوليو 19101 
بقيادة اللزاحل العظيم جمال 
عبد الناصر بجهد عربي كبير 
من أجل مقاومة المستعمرين 
وإخراجهم باعتبار أنه كان يؤمن 
إيمانا كاملا بوحدة القوى الوطنية 
والقومية 2# مواجهة المستعمرين 
لأن المستعمرين يتحدون أيضا 2 
مواجهة الثائرين ضف الاستعمار: 
وعلى ذلك فقد أعلنت الثورة 
الجزائرية من الأراضي المصرية؛ 
كما رفض عبد الناصر نفي فرنسا 
ملك المغرب محمد الخامس: ولم 
تفرق مصر الثورة بين نظام وطني 
جمهوري 4# الجزائر؛ ونظام ملكي 
المغرب. فكل تحرير لأرض 
العرب هوقوة مضافة للأمة, 
ولقد انتظمت الصحراء الكبرى 
مسيرات متعاقية من القوافل 
محملة بالسلاح على ظهور 
الجمال تنطلق من غرب مصر إلى 
شرق المغرب مرورا بليبيا وتوئس 
والجزائر حيث كان يتسلم السلاح 
قادة المقاومة 2 هذه الدول 
المستعمرة ويقومون بالتواصل مع 
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ايليا 2 9 يناير 
الزعيم 4 
ال 


من يليهم من الثوار حتى استقلت 
تونس والمغرب # عام 1507, 
وهنا تواصلت مصر مع الدولتين 
لمعاونة الجزائر التي كان المستعمر 
الفرنسي فيها مستوطنا بشعا 
مقيما متمسكا يعتبر أرضها جزءا 
من فرنسا وراء البحار. حث عاقب 
الفرنسيون عبد الناصر على هذا 
الدعم بتسليم إسرائيل مفاعل 
ديمونة النوويء وهو ما لم يفت 
0 عضد الزعيم بل زاد دعمه 
للثورة الجزائرية . وعنلاما استقات 
الجزائر # عام 19177 ونشبت 
أزمة الحدود حول منطقة تندوف 
الغنية بالموارد المعدنية كان عبد 
الناصر هنالك حزينا لإراقة الدم 
العربي وداعما للجزائر ومطالبا 
المغرب بعدم نكأ جراح الجزائريين 
لذن لغ كنديل من الاستسدار 
الفرنسي حتى قرر المغرب 3 
بادرة غير مسبوقة إلى القبول 
بجزائرية تندوف, والانسحاب 
منها وعدم المطالبة بها. كان من 
الواضح أن المغرب قد قرر أن 
يركو على متظقة.السصشراء وان 
يستكمل تحريرها وألا يهدر قوته 
ل قتال الأشقاء بينما الإسبان 
قابعون باستعمارهم 2 الصحراء. 
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كانت مصر واحدة من الدول 
الاقريقية المؤسيية لنظفة الؤحدة 
الإفريقية والتي حددت لنفسها 
منذ عقدت مؤتمرها التأسيسي 
2 6 مايو 1517 2 أديس أنانا 
مجموعة من الأهداف يأتي على 
رأسها تحرير القارة الإفريقية من 
الاستعمار وإنهاء ظاهرة التمييز 
العنصرى والتعاضد بين دول 
القنارة وَصَبولا إلح«شكزة الوحدد 
الإفريقية. وجاء اجتماع القاهرة 
نفس التاريخ من العام التالي 
لكي يضع القارة الإفريقية 3 
إطار برنامج عمل كبير للوصول 
إلى الأهشداف الفسالفة. وقد 
شاركت مصر بقوة وفاعلية 
من أجل [تجناز أهسداف ا انظمة 
ولعبت دورا كبيرا سواء 4 العمل 
الجماعي أو 4# العمل الإقليمي 
للوصول إلى الأهداف المخددة 
وكانت مصر تحت قيادة عيد 
الناصر فاعلا أساسيا مشاركا ذ 
الأحداث الكبرى لعملية استقلال 
الدول الإفريقية حتى من قبل قيام 
المنظمة. وكانت مصدر إلهام سواء 
بدورها أو بقيادتها التاريخية 
(جمال عبد الناصر) أو بالكوادر 
الفاعلة ‏ ذخ الشئون الإغريقية, 
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0-0-0 79 يناير 
3( |ره] 0 208 
الإفريقية» والذي يعد السجل 
المضري يذ القارة الشقيقة. 

وأنت تجد صدى لفرح الأفارقة 
بتجربة جمال عبد الناصر ‏ 3 
العربي والإفريقي والإسلامي د 
آن واحدء وقد بلغ أقصى المدى 
4 ذلك كله ولم يمنع أحد هذه 
الولاءات الولاءين الآخرين من 
الوجود والتأثير, فإذا كان الرجل 
رمز العروبة فهو رمز الإفريقية 
وهو أيضا الذي طور التعليم 
الإسلامي وأنشأ بالأزهر كليات 
عملية إلى جانب كلياته القديمة, 
وأسس مديئة البكوث الإسلامية, 
وتوسع 2# تعليم الأغارقة وغيرهم, 
وهو أيضا الذي جمع المصحف 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
مكتوباً.وهذا شن بعيد بذ مقوؤمات 
الهوية الإفريقية والإسلامية 
والعربية لم يبلغه زعيم آخر. 
ولعل هذه الملامح من الهوية التي 
جسدها كتاب عيد الناصر»فلسفة 
الثورة» تظهر واضحة عند مفكر 
آخر من السنغال هو سيدي الأمين 
نياس» والذي كان الفا من أبناء 
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إفريقيا الذين تعلموا فى الأزهر 
السادات منها اسم ناصرء وإذا 
بن يفلجلنا يكاب حمل عنوان 
«هوية بين غربتين» إذ يقدم رؤية 
يمتلك ناصية ثلاث لغات لغته 
الإفريقية التي ورثها من الأم ولغة 
القرآن الكريم التي تعلمها منذ 
نعومة أظفاره واللغة الفرنسية 
التي تعرف بها على نظام التعليم 
الابتدائي بذ السنفال. 

ولقد ارتفع الحماس لعبد الناصر 
على أرض [ظريقيا حيث تنادئ إليه 
قادة الأحزاب الوطنية وحركات 
التحرر والمنظمات المقاومة إلى 
القاهرة؛ ويكفي أن يقول مانديلا: 
«لقد علمنا جمال عيد الناصر أن 
حجرا 2 أيدينا أقوى من المستعمر 
تصور عبد الناصر ملاكما يطيح 
برئيس الوزراء البريطاني أنطوني 
إيدن:”وركيسن: اللوزراة الفترنسي 
جي موليه؛ بينما رسمت الصحافة 
البريطانية جمال عبد الناضر 
وقد أمسك بذيل الأسد البريطاني 


وراح يقطع فيه. 

ولئن كان قرار تأميم قناة 
السويس مثار غضب المستعمرين 
بريطانيا وفرنسا فإن إسرائيل 
أقحمت نفسها 4# المجابهة بحثا 
عن اختصار للزمن يضعها «موقعا 
بديلا» أو يستعيد للحليفين 
بريطانيا وفرنسا موقعهما # فناة 
السويس كي تطمئن هيء بيد أن 
فرنسا كان لها مع عبدالناصر 
شأن آخرء فلم يكن تأميم القناة 
وحده هو الذي أثارهاء إنما كانت 
فْرنْسا قد بدأت ميكرا 24 تمبليم 
إسرائيل بأعتى أنواع الطائرات؛ 
كما أهدت إليها الخبرة النووية 
وأسست مفاعلها 4# ديمونة. وهو 
ها احتيرء. عيف التامنر «خيانة من 
فرنسا التى كانت تأكل خير شركة 
قناة السويس؛ فإذا بها بدلا من 
أن تتعاون مع الشعب المصري 
إذا بها تسلح خصومه. وكان رده 
حاسما 4 الجزائرء فهو لم يدرب 
الثوار الجزائريين فقط على 
الأعمال العسكرية. وهو أيضا 
لم يتبن قضيتهم على الصعيد 
الدولي والعربي والإفريقي بل 
إنه أيضا أعلن ثورتهم من إذاعة 
«صوت العرب» والتي عملت 


طوال فترة الثورة كإذاعة جزائرية 
تدين جرائم فرنسا وتنشر أخبار 
الانتصارات التى يحرزها الثوار 
وفضلا عن هذا فإن مصر نجحت 
عن طريق حركة طبيعية لانطلاق 
الرعاة وجمالهم من صحراء مصر 
الغريية عبر ليبيا بالتنسيق مع 
مصطفى حليم رئيس وزراء ليبياء 
ومع الثوار الليبيين وثوار تونس 2 
إرفاد الثوار بالأسلحة عبر قوافل 
لا يمكن إطلافا رصدها. ولهذا 
كان انتقام فرنسا كبيراء ولهذا 
أيضا كانت خيبتها كبيرة بالمقاومة 
الشديدة التي طرحتها أيضا ليس 
بورسعيد وحدها ولكن بذ 
الجزائر أيضا. والأدهى من ذلك 
أن الهزيمة أدت إلى انسحاب 
فرنسا من الجزائر ومعها نحو 
مليون من الجزائريين المتفرنسين 
الذين صاروا عبتا بعد ذلك 
على الدولة الفرنسية وأسقطوا 
حكومتها ومهدوا لرئاسة الجنرال 
ديجول للدولة بعد أقل من عامين 
من العدوان الثلاثي. 


#عميد معهد الدراسات 
الإفريقية السابق 

ورئيس لجنة الشئون الافريقية 
مجلس الثواب 
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والتى يعد من أبرزها مشكلة بناء 

الكنائس الجديدة وكانت مشكلة 

الجديدة لا يزال محكوما بالخط 
60 

الهمايوني 


ويضيف هيكل أنه تدخل لحل 
مشكلة كانت تؤرق البابا كيرلس 
وهى إقامة كاتدرائية جديدة, 
وبالفعمل تدخل هيكل ووافق 
الرئيس جمال عبد الناصر 
وقرر على الفور مساهمة الدولة 
الكاتدرائية الجديدة؛ وبالفعل تم 
بناء الكاتدرائية وحضر الرئيس 
عبد [للأعيفر افتتاحها. 
كتاباً ا" دون الكنيسنة ل 
مؤازرة القضية العربية" وكانت 


44 
حاول راهب مطرود اسمه أرمانيوس 
الأنطونى الوقيعة بين كيرلس 
وعبد الناصر فزور خطابا تلبابا 
زعم فيه أن كيرلس دعا بالنصر 
لبن جوريون فاندهش البابا من 
الجريمة وأبلغ النائب العام فورا 
مؤكدا أن الأقباط لا يمكن أن 
يعترفوا بالعصابات الصهيونية 


ه66 
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مفتكية العكد رد ع د ورتين 
عبدالناصر فى افتتاح الكاتدرائية 
الجديدة: وأنه بعد هزيمة يونيو 
ا عندمينا! امدن الرئينين 
عبد الناصر تنحيه:؛ توجه البابا 
كيرلس على الفور على رأس وقد 
من المطارنة والأساقفة والكهنة 
إلى رئاسة الجمهورية وأعلن عن 
تمسكه وتمسك الأقباط بعبد 
الناصرء وحين استجاب الرئيس 

لنداء الشعب باليفاء فى منصلته 
أمر البابا كيرلس جميع الكنائكس 
بضرب الأجراس وأمر على الفور 
خدام الكاتدرائية بدق الأجراس 
احتفنا لا قعاء عبس التاضلر: 


وكانت هناك محاولة الموساد 
الإسرائيلى الوقيعة بين البابا 
كيرلس والرئيس عبدالناصر 
بنشر خطاب مزور أرسله البابا 
إلى بن جوريون رئيس وزراء 
إشوائيا ميستميلةه فبدربتسييل 
ويدعو البابا كيرلس فى هذا 
فك طريقهم» وقد زور هذا 


نموذجه الثوري. فلم يسبق 
المسلمون المصريون إخوائهم 
الأقياظ فى إقرار السيادة 
الوطنية حيث استردت مكونة 
الجماعة المصرية كلها حكم بلادها 
والدفاع عنها وبلوغ مؤسسات 
الدولة الجديدة فى وقت واحد 
وكثمرة للكفاح التضامني. 
فالإقرار بحق المسلمين فى حكم 
البلاد تزامن مع حق الأقباط فى 
يد واحدة ووجدان مصري ولدت 
ممه اللعتفاطدة الوقلية تقبير] قل 
الممارسة الدينية المصرية على 
مدى قرون طويلة احتضن فيه 
الدين (الإسلام والمسيحية) جموع 
المحكرتان: 


ورغم أن تنظيم الضباط 
الأحران له يسيم قطيا واحنا ين 
صفوفه ونحو 80 بالمائة ممن 
طبقت علبية قرارات النانية 


6ظ6 

المضهوم الأمني كان أكثر المماهيم 
التي طورها عبد الناصربريط 
الوطن العربي بأمن موحد يضيف 
إلى عوامل اللغة والتاريخ وا مستقبل 
والدين 
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اكات 


الاسشراكية كاتواامن اليه 
إلا أن إدراك جمال عبد الناصر 
لإدماجهم فى المجتمع تم عبر 
قواعد بنائية وظيفية تدخلهم 
فى صلب المعترك الاجتماعي 
ولقد ترجه ذلك بالسماح له 
بالتمتع بكافة المنجزات الثورية 
كالتعليم والتوظيف الذي كان يتم 
طلقا لشبروط العفاءة والمهارة 
بالمسابقات العلنية دون رشاوي 
أو وسطات خارجية كما ثم 
التوسع فى بناء الكنائس وإقامة 
الشعائر المسيحية بكل حرية 
حت ادع الول ةالنامرية 
فى يشاء الكاتدزائية المرشسية 
بحضور شخصي مميز للزعيم 
الرااقل» ولنزا فزن نضصف الكناكس 
فى مصر عام 1970 كان قد تم 
بناءءها فى عهد الثورة وأكثر من 
تصف طلاب الطب والهندسة 
(باعتبارها كليات القمة) كانوا 
من الأقباط. 

وعلى الرغم من أن نسبة 
المسيحيين فى مصر لا تتجاوز 
0ق دن السكان بأفضل 
التفديرات غير المحايدة فإن هذا 


التواجد. عكس التوجه الناصري 
فى إعنظاء كافة جقؤق المواطنة 
للأقباط بما فيها الخدمة 
العسكرية. وبدون الدخول فى 
تفاصيل دقيقة فيكفى ذكر أن 
قائد عملية إغراق المدمرة إيلات 
وبطل معركة أبو عجيلة بعد 
النكسة مباشيرة وضاحب فكرة 
استخدام خراطيم المياة لهدم 
خط بارليف ثم قائد الكتيبة 
العباسي (أول من رفع العلم على 
نسيناء عنام 1973). وخدرقم 
كثير من الأشباط. لقد شكلت 
الحقبة الناصرية بلورة قوية لحل 
إشكاليات التكامل القومي التي 
ظهرت قبل الثورة وهو الأمر 
الذي اتضح تأثيره فى أوساط 
الشباب القبطي الذين جذبتهم 
قوة الثبات فى مناهضة 
الانتعماز وفعاداة الأمبريالية 
ومواجهة الصهيونية كما أثار 
حماسها شعارات: الاشتراكية 
والمساواة وتكافوؤٌ الفرص وحرية 
العيادة وهذا ما يؤكد حقائق 
عمق التجانس بين المواطنين. 


إن استقطاب المسيجيين العربي 
على قاعدة المواطنة والتساوي 
مع إخوانهم الممسلمين تبلغ ذروتها 
فى الفكز القومي المتقدم لجمال 
عبد الناصر حيث لا يمكن 
للمسيحَيَينَ احتكار أعمال بدائية 
فى أسفل سلم الترقي الاجتماعي 
ولا يتم عزلهم فى كانتونات طائفية 
أو تركيزهم فى مناطق متدنية ولا 
توجد مساجلات فكرية تتعلق 
بالطبيعة العرقية أو الاثنية لأي 
جماعة من أفراد الوطن وإنما 
الالتئام والتوحد حول فكرة الكل 
فى واحد تحت سقف مرجعي 
موحد يجعل من الصعوبة على 
العدو الخارجي استقطاب أيا من 
تامس ره يدصوئ التماية والتمييق 
وجعله خنجراً فى خصر الأمة 
العربية. وهكذا تكون الدلالة 
الواقعية لعروبة المسيحيين فى 
الأمة وخاصة الأقباط هي مفهوم 
الأمن القومي العربي الشامل 
بانطلاقات تدعيم الجماعة 
القومية ضد المخاطر الخارجية. 


#كاتب مصري 
001 


وك كم ا 
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عظيم وكان إنسان طبعا 
امجن مش شثكل صسحجافة 
(عشان ده عاش عبد الناصر ) 


أعداؤه كرهوه ودى نعمة 
من كرهه أعداؤه صادق 
فى قلبه كان حاضن أمه 
وضمير وهمة ومبادئى 
(ساكنين فى صبوك.عبد النأطتر) 


ملامحنا رجعت بعد غياب 
دلوقتى بس اللى فهمناه 
دكن حرا كوول كان اكداب 
ولا ثهينا مع اللى:معاه 

( أنا باحكى عن عبد الناصر) 


عشنا وياه الحياة كالحلم 
فلا فساد ولا رهن بلاد 
يومها انتشينا ثقافة وعلم 
وف زمنه ما عشناش أحاد 
( كنا جموع فى زمن عبد الناصر ) 
كان الأمل فى خضرته بكر 
ومافيش للقوت والمال 
ومصر أبطال ورجال فكر 
ومثقفين ستات ورجال 
(جيوش عبد الناصر) 

كان الهلال فى قلبه صليب 
ولا شفنا حزازات فى بلادنا 
ولا شفنا ديب بيطارد ديب 


2824 


( وحدنا صوت عبد الناصر ) 
دشنا تمن الحرية 

مش بدينار ودولار 

يوم وقفته فى المنشية 

خلى الرصاص يهرب من عار 
( أعداء عبد الناصر) 


رغم الحصار كنا أحرار 

وفى الهزيمة الشعب ما جاعش 
كان اسمها بلد الثوار 

وقرار زعيمها ما بيرجعش 

( قرار جمال عبد الناصر ) 


خلى بلاده أعز بلاد 

ليها احترام فى الكون مخصوص 
١‏ تنا وسط رجاله فسباد 

ولا خطط سمسرة ولصوص 
(كان الجميع عبد الناصر ) 


لولاه ما اكنت اتفلفقم 

ولا بقيتوا دراكولا 

ياللى انتوا زعما وانجازكو 
دخلا مغر الكركاكرلة 

( وبتشتموا فى عبد الناصر) 


عمر ما جاع فى زمنه فقير 
وما التقاش دوا للعلة 
3 فتى لعبة « اخطف طير « 


أثرونا «طاط هفسطا ١٠١عذه‏ . 


الحدندا انام ل ١‏ لحا ها دزو 223 خلا شاك تا لش ا و اا 16 ١‏ ا 


1 ماك 


0 


عام على ميلاد 


الزعيم 


ذاله النءا 
الصمية بيو وامل الرطلةه ويه اومان -طون ْ 
وماس الس[ 
إزعت يله لان مه اا ورت كنتن دلايا 
صرب تر ال 
1 سعد 0 دسل' نا دمنان 


2 


عؤاقة ٠١‏ كك انه الت مليفة: للدم , لباب 
ا ل اللي ف أ ست هار مكنا 
017 حر ضتد ا دق ١‏ 7 

يض وئتالزق ريعي دنق: و جه انا كدض 
و الطاحبطنات ‏ د مف ا بر 


١احمهياة‏ ب 
. امسن ويه 


تقسية للعسونية ا مااداءكن 1 “اسه -. حلاة 


لكي الدئت 


حكق ب مع تس ني 7 0 
أ لين 4 عرش علة. ااستدمم 
1١ 1 0‏ 
3 وأخد شرن الميالنه الكلرئا > شالب 
عر 1 4 
“ا 2 
0000 
عن ع 
الح مض 
السوات 
0 المريثلت 
(©) 
1 


ع ٠١‏ لم 
كه ستسوريا ايا 


ون عك اللمنة . مرفي #اسشم امم 


5-6 9 فيه 2 اريخ مه > اليم ب 


1 


الى .. ايد ام 
اال . رمك عاد 


نتم الؤاول؟ 


29 


10 


خادر عيض وياد 2000 


الزعيم 


اسى عبد .. | 

عاليست 20 يس سين يي ا ليلو وه 
الته شلك ا عي ضيه برص ءام لتحم . 

رمك سردت عن أ ككتب 'ديع 


نه مهولا 


اماه د نصا ير الممسعس ال اناس 027 


متام حك شم مه 2 الوسيو دعقي 
١‏ نام الؤفابا كل باتع 


إهاء 


روكت اثلهد 


ماله اماق" دأمرها ب ستطهج سمه" نأب 
عت اكممه الك متعم مل و .2 تسيا 


ديعم ٠‏ رنهمك4 برعت ابره مه عرسا نود 7 


لقا 191 
الزنيم 


بحا بر'ى كناك 34 
حتفآان سشسء «ممدنى لخارم ضير 5 “ونه ف عابي الهم 
سير اترعرال عد صدى رمن وان الحم للم ى عاب الهم 


4 وض وذن سك الو 0 وا مق 7 اريان د باميولء هق لم 


م يردص كبرن سيد 6 
سس خطنفكنا ٠‏ لوي 7 ا ع1 


2# در سيم غيد 1 و ل ويه 


00 اغب باللصوم التدريم قنها .ببق أريك ياست (يذى) باهي 
0 له ا ذعبمرءة د ى ورصل اه كدغر السنا 7 با ألافه فاعا 


. 3 . 


كم 


59 


عت مهو 
5 
/ حي ىا كسان رنيج ونال 3 اه ل ريك 
ونه 7... اعد استكون " مو انام اللي" عرق رد 22 
اله أدهو دم .> تتام الم نس بان اولس فر “مه 


.2 ا ميك حم 
0 ا 
كناك : 


#3 
ل اكوك الام احلا 


اأحاحداء 


فد 


:3 ورا الاك 


2 


لان لالت الك“ لكف نه 


الاش لامعالا 


لاس صم ,يمد ال ب ب 2 1 
١‏ اعى عد 


عافست بالك دمع م سس يم ١‏ لسلمهوسر وكه 


ا ل 


؛ 

رسك عرمة_ عؤواس اش اننع الك نأ ارقف 
نة شيونا 

نال اقفن “را عريا ١‏ لم 0 صفح مرقوه”" 8 

١ 

ا 


ٌ 


| 
| عت كمه الع ملتعم عر م .وم شفع 
0 

ل ال سه 1 


303 


هالري) ا 
حس تش .)ءارس م ار 
1 نون" احوية رحو 
ملكا ديد امل هد السبول : . 
ك0 اكاك امعلدى هلدا ّيه 


7 2 اأمسسس )انه 
ا إيسالك تيبا حيطي 


دحطلت (فن! لزه فل ل ميسن 
نيه د 2 2 4 
حملي انال "وبل باقق-+ ++ 
تممه تمان 0 
ولب سماد الفا يه جد 
معد امون 3 ش 


فى 
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لانن ع 0< اما خا سح اا ا ا ٠‏ 


و 7-7 6 
عبد الحليم يشدو: ياجمال يا حبيب الملايين 


كنا وكان أجدادى ... أناح صنع 


لبلادى ... بعزم وهمة أبيه 
والنور والحرية ... والعزة 
القومية .... هتصونها وتحميها 
وهناك أيضًا أغنية فى هذا 
الصدد من كلمات كمال منصور 
وألحان محمود الشريف وغناء 
المجموعة بعنوان «لين يا حديد» 


وتقول كلماتها: 
لين يا حديد فى إيديا لين 
لين خلينى أصنع بلدى 


لين لحد ما تبقى عجين 


وابنى وعمر للملايين 


وفى ٠١‏ أكتوبر عام ١5104‏ أقيم 
حفل كبير بميدان التحرير واستقبل 
الرئيس جمال عبد الناصر الفنان 
فريد الأطرش الذى غنى ( نشيد 
البعث ) من كلمات أحمد خميس 
وتقول الكلمات ( بنى مصر قد راح 
ليل العبيد ... ذكونوا لمصر الضياء 
المجيد .... فكوئوا لمصر الضياء 
المجيد ) 


وكان لفريد الأطرش رصيد 
كبير من الأغانى الوطنية المتميزة 
فى فترة عبد الناصر ولكنها لم 
تلق القدر الكافى من العرض؛ ومن 
هذه الأغانى ( اليوم يوم الشعب 
) من كلمات بيرم التونسى . و ( 
السيد ». وأغنية ( يا أسطى سيد 
) للسد العالى من كلمات إسماعيل 
الحبروك»؛ و دشيد الفدا ( من 
كلمات بيرم التونسى ٠‏ وأغنية ( 
حبيبنا ياناصر ) من كلمات مأمون 
الشناوى ٠.‏ 
فى 1؟ أكتوبر 1904 عندما وقع 
حادث المنشية حيث كان جمال عبد 
الناصر يلقى خطابه حين أطلق 
عليه الرصاص وبعد هذا الحادث 
السنباطى قصيدة يقول مطلعها: 
33 


10م 


عات كلا هراد 2 
الزعيم 
يا جمال يا مثال الوطنية 
أجمل أعيادنا الوطنية 


بنجاتك يوم المنشية 

عند إعلان جمال عبد الناصرء 
وإصداره قرار تأميم قناة السويس 
عام 10 ظهرت مجموعة من 
الأغاتى التذى عبرت عن هذا 
الحدث المهم فى تاريخ مصر مثل 
الحان محمد الموؤجى وكلمات 
صلاح جاهين وغناء أم كلثوم وتقول 
كلماتها: 

محلاك يا مصرى وانت على 
الدقة 


يا ولاد بلدنا تعالوا على الضفة 
ريسنا قال مفيش محال 
والنصرة 

فى القنال زفة 

شاو لوطع لولم وفولزليم 

زاغ المحيل وان البلين تعن 
وعندما تعرضت مصر للعدوان 
الثلاثى؛ وأخذت الأغنية مكانها فى 
المعركة يجانب السلاح تحارب الغزو 
والخيانة» وأخن الشعب كله يتغنى 
بكلنات عيه الله شمون الدين 
وألحان محمود الشريف وغناء 


344 


44 

كان للأغنية فى عهد عبد الناصر 
دوركبير فى ترسيخ مبادئ 

الثورة حيث نادت بالاشتراكية 
الديمقراطية والتعاونية 


60 
المجموعة : 
( الله أكبر ضوق كيد المفتدى آنا 
باليقين وبالسلاح سأفتدى ) 


وفى عام ١9379‏ الذئ شهد 
مشروعا ضحما من أهم المشاريع 
الناصرية ‏ وهو بناء السد 'العالى, 
فقد عبرت الأغنية بصدق عن 
فرحة الشعب ببناء السدء وعندما 
رفض البنك الدولى إقراض مصر 
المآل. العلازم للمشووع فعنق عق 
الحليم . من كلمات أحمد شفيق 
كامل؛ وألحان كمال الطويل؛ وتوزيع 
على إسماغيل أغدية ( حكاية شيب 
) وتقول كلمات الأغنية :- 

( قولنا هنبنى وأدى احنا بنينا 
اليد الباى اسم ١‏ 07 
بنيناه بإيدنا السد الغالى 


من أموالنا بايد عَمالتا 
..... هى الكلمة وادى احنا 


فكان للأغنية فى عهد عبد 
الناصر دور كبير فى ترسيخ مبادئ 


العند ليب مع الزعيم 


الثورة حيث نادت بالاشتراكية 
الديمقراطية التعاونية راحت 
الأغنية الوطنية تشدو أناشيد 
الحب والإخاء فمن غناء الثلاقى 
المرح. وكلمات صالح جحودت»: 
وألحان محمود الشريف: 


١‏ بنى الحمى تعاونوا وه 
قوموا ولا تهاونوا .. تعاونوا 
تعاونوا ( 


كما غنى عبد الحليم من كلمات 
مأمون الشناوى وألحان رؤوف 
زهنى ( ثورتنا المصرية ) ليجمع 
فيها أهداف الثورة من خلال اغنية 
واحدة لتقول كلماتها 


ذورتنا المصرية ....... أهدافها 
الخرية 

وعدالة اجتماعية ....... ونزاهة 
ووطنية 

ثورتنا المصرية 0000ظ2 ثورتنا 
ثورتنا 


وغنت أم كلثوم : من كلمات 
عبد الوهاب محمدء وألحان رياض 
السنياطى - 

كلنا جندى ف كل مكان ا 
هنا وهناك وفى كل مكان 

الزراع ويا الصناع دع هل 


1 

1 تور 

أن لان ولد 2018 
الزعيم 


حتى وقت الهزيمة عام ١931‏ 
كان للأغنية دور كبير فى تخفيف 
آلام الهزيمة واستعادة الروح 
الوطنية من جديد والإصرار على 
النصير» لتظهر أخاني تعر عن كل 
هذه الجراح ولكنها حملت بداخلها 
الصبر والقوة والعزيمة والإيمان 
بالنصر فمن كلمات الأبنودي, 
وألحان إبراهيم رجبء وغناء محمد 
حمام: أغنية «يا بيوت السويس»: 


( يا بيوت السويس ...يا بيوت 
مدينتى ... أستشهد تحتك وتعيشى 
إنتى ) 

كما يغنى محمد عبد الوهاب 
من ألحانه بالاشتراك مع الرحبانية 
فى أغنية ( حى على الفلاح ) 
وتقول كلماتها - 

( طول ما أملى معايا معايا .. و 
فى إيديا سلاح فاسان أجاهد 

٠.‏ طول ما إيدى فى إيديك أقوم 
وأفتف وأقول .. حى حى حى على 
الفلاح ) . 


ويغنى عبد الحليم من كلمات 
الأبنودى وألحان بليغ حمدى ( عدى 
النهار ) 

( عدى النهار ... والمغربية 
جاية بتتخفى ورا ظهر الشجر .. 
وعشان تثوه فى الميكة كبالت من 


5346 


ا ا و 77777 لي جكد 


46 

أمر ناصر بإنشاء فرقة للموسيقى 

العربية عام 1917 للحفاظ على 

التراث الموسيقى العربي: ودعما 

للاتجاه العروبي؛ فتم إنشاء هذه 
الضرقة التى قادها المايسترو عبد 

الحليم نويرة 

الى 


ليالينا القمر ... أبدا بلدنا ليل نهار 
بتحب موال النهار ) . 


ففى عهد ناصر وم عدد 
الأغانى الوطنية إلى أكثر من ٠‏ 
أغنية, هى بمثابة التأريخ ا 
الأخدات السياسية فى تلك الفترة 
الناصرية خاصة ما مرت به مصر 
من أحداث كثيرة ومتلاحقة منن 
بداية الثورة لتمتد حتى انتصارات 
أكتوبر المجيد عام 1١91‏ . 


فلم يكن ازدهار الغناء فى 
اللجائب الوملنى, قط بل صالمية 
تطور ورقى فى كافة أنواع الغناء 
سواء العاطفى وغيره والقصائد 
العاطفية والدينية أيضاء لكافة 
مطربى ومظريات تلك الفترة . فقن 
حفظ الوطن العربى أغانى عمالقة 
النغم أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب» 
وقاريك الأطرش, وعيد الجيم 


فئى ١8‏ ديسمبر ١٠/ا5١‏ يرحل 


الزعيم القائد جمال عبد الناصر 
ليودعه الملايين من الشعوب العربية 
بأنشودة الوداع ( الوداع .. ياجمال 
ياحبيب الملايين ... ثورتك ثورة 
كفاح ... عشتها طول السنين 

الوداع ... إنت عايش فى قلوبنا ... 
ياجمال الملايين 
إنت جمرة ... لأجل كل الشقيانين 


لتقوم كوكب الشرق أم كلثوم 
بتوديع ناصر ولكن بصوت باك من 
كلمات نزار قبانى وألحان رياض 
السنياطى بقصيدة ( عندى خطاب 


أنت ث3 
000 إلب دوره ٠.‏ 


32 


فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم ذويرة 


عاجل إليك ) 
يمنا .: خبيبنا .. قائدنا 


"تعتدى خطات غاجل إليقف 
من أرض مصر الطيبة 3300 


من الملايين التى تيمها هواك 


من الملايين التى تريد أن تراك 
عتدرى تخطات.عاخل إليك 


#«أستاذ الثقد بأكاديمية المتون 


5317 


100 9ل يناير 


عام على ميلا 


الزعيم 


2018 


عريض النكبين » وبعضهم يدعوه بالقدع » وم يظنون أن النوة القى 
محميه قوة عاوية » واتكن يظبر أن أحدا ليره» فنكأنه عدا رسولك 
مق أبليس: طبنة: ج 

ول يكد اارجل يأقبى من قوه -تى ساد 'اغرفة صءت رهيب » 
فاصفرت الوجوه واضطربت الثفاه » فرسم سير ولنجقن نفسه علامة 
الصليب . . إن أوائلك اارجال الدين كانوا يتحدثون بذلاقة وعنش » 
ويطرمهم قتل الأبرياه ؛ غلبتهم المرافات على أمرهم ٠ ٠‏ عؤلاء اين 
يطربهم تعذيب الناس » ذعروا وملكهم الموف » فرددت شفاههم 
الضطربة صاوات كاذية طابا لارحمة من الله الأدى كانوا يمصونه كل يوم 
بأفعالهم . 

وحين عاد تريزر إلى اكلام كان خافت الصوت نقال : « سواه 
أ كان الذى أنذرهم أبليس أم غيره » فهذا لامهمنا . إعا الذى يهمنا هو 
أن ننفذ أوامر ملتكنا وتم الإتيلاء على مصر » . وصمت قليلا نم قال : 
« ليس ينقصنا إلا أن يكون لنا داخل الدينة جواسيس مبرة» لك يسرفوا 
كل انخطط الى تدبر © , 

قال ذلك ونظر نظرة احتقار إلى الوجودين . فأجابه السير ولنبجئن» 
بأن الاسوس 515 قد أرسل الووم إشارة يقول فيها: إن«رشيد» ضعيفة 
جداً » ويمكن الاستيلاء عليها ؛ إذ أن الإبطاء يمكنهم من جم صفوفهم .. 


400 


دبك 
وقد وصل إلى خبر آآخر » وهو أن عمد طي باشا قد مم على الحرب إ( 
05 رية » بمد أن رأى ذلك الانتصار الباهر الذى أحرزناه ف الاشكندر, 
ودمنبور » فرو الآن يحارب الماليك فى ااصعيد , . أضف .إلى ذلك أنه 
يفكر فى إرسال عدد من الجيش إلى رشيد. ٠‏ وإلى متمجب لهؤلاء الفو 
الذين يقاومون جيشا كبيراً وهم ذمفاء جداً إذ ليس لدمهم ذخير 
ولاسلاج , 

عند ذلك ظهر الإبنسام على وجبه وقال : 

كا دون فز عارة ججا + وملل خال سوق قري امد 
قصيرة من هؤلاء لاقوم وبسدها تصير مصر من أولها إلى آخْرها تابمة للن؛ 
البريطاف ٠‏ 

وعند ذلك وقف الميم إجلالا للتاج البريطالي , 


(م »ات فى سهيل الر 


0101 


الفصل الثالث 

جلس دن على كرمى منخفض » وغطى وجيه بيديه ٠‏ وجلسدتآمة 
أمامه » وقد لفت رقبتها بشالها من البرد » وأخذ عحسن يذكر :كير 
عميقا ؛ حتى أنه نسى أنه جالس مع أمه . . وراح يتور الوقن » فقد 
كان هذا اليوم متعدداً لحفلة عرسه ؛ ولمكن البلدة أخذت بقدوم العدو 
إليها » فسكان من جراء ذلك تأجيل العرس إلى ما بمد الوقمة .. تقد 
كانت وداد وهى من علية القوم وابنة أحد أشراف البلرة » ذات عيدين 
-وداوين:ناعستين وشعر مسترسل على +ببنبا ووجه مثل البدر , ط 
السحاب . . أخذت هذه الصورة الجيلة نتراءى لحسن وتسيطر على عتله 
وهو جالس فى الشرفة مع والدته ٠٠‏ وراحت الحوادث الاضية نكر 
أمامه . فقد كان » يسكس أخيه إبراهي » خاملا لامكانة 1 فى القرية . . 
كان جالسا ذات يوم فى مزرعة فى اللارف الشرق للدينة يذنى أغنية 
شمبية , فاستولى عليه النوم » ولسكنه قام فزع على صوت استغاثة وقباح 
كلب » فوجد فناة تججرى وجبعها كلب ضخم الجسم » فااكان من إلا أن 
هجم على ذلك الكلب وضربه بنصاه حتى جعله يفر من أمام هذه الفتاة 
المسناء » وعند ذلك شسكرته النتاة » وعرفته أنه الآن فى مزرعة أمد بك 
عاصم والدها » وعند ذلك تآلفت روحاما وصار يقابلما كثيراً فى تلك 
الزرعة بدون عل والفدها » وكان اتلك النتاة ابن عم بدعى «حسئاً » مغرم 
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بها » وطالا عرض عليها قلبه فكانت ترفضه باباء وثعم . وقد أقسم ذلك 


اشاب أنه سينتقم منها فويوم من الأيام . ورابه خروجها كل يوم فيوقت 
الغروب وتوجهها إلى الحقل منفردة بدون عل أحد من أه ل لازل . وذات 
بوم اقتق أثرها فوجدها تتلاق مع مسن مجانب الغدير » وعلى حين غرة 
خرج من مخبئه » وفاجأها مما » ونظر إلىمحسن نظرة احتقار وقال له : أيها 
السائل الدنىء » ماذا تفمل فى تلك امزرعة ؟ 

فقالت وداد : 

- إنه فى هذه الأرض بدعوة منى . 

- لا عبد لى بأن الرجال يمحضرون بدعوة النساء ٠٠‏ ما هذا إلا 
لس يجرم ٠٠‏ ولكن ما بالك ثدافمين عنه ! 

ول مخف عاكان علا مق احيق0!؟ سويد 6 ولشكن عنسا نظادر 
والضحكة المازلة لا تفارق فه » كا لم تفارقه نظرة الاحتقار . 

عدف ذلك تركهما حسن وذهبيءدو نمو الأزل » فنالتوداد لحسن : 

- بالله عليك اذهب ع. فإنه لايلبث أن يرجم مع رجال امزرعة 
لبوا مر 

واستجاب مسن لنصيحتها ومضى إلى منزله . وف اليوم الثالى 
ذهب هو ووالده إلى والد الغهاة وخطبها منه » وحدد العرس فىهذا اليوم » 
ولسكن الاستفال به تعطل بمناسبة هجوم.البدو لاحدلال رشيد . 
)١(‏ التق ( يعحين ) : الليظا . 


ومدت الأم يدها نحو ابنها الفضل » فبجاءها ثانية وجلس عندقدميها 
وقبل يديها فقالت : 


- أرجوك ياوادى ألا تقدم على سمل من أممال الطيش » ولاتتصرف 
تصرفا تيدم عليه حين لا ينقع الندم . 


- لا مخافى يا والدتى » فقد جاءندا وءود بالساعدة . . إننى حذر 
كالتلب ؛ ولنكن لن أثنى ركى لانوة الفاشمة . . إنتى أقاتل عصابة 
السفاحين الذين انتبكوا حرمتنا وداسو.حريتنا ‏ فإن الواجب على دو أن 
أخدم بلادى وأروى ٠‏ 

ثم قبل أمه وغادر العزل مسرعا » ولو استطاعت لأوقفته . لأن 
الوق استول غليبا . 


بسن اليك التطططت: 


حمطت ال لصوام مت سام م سمس سس سم م - 


لفي لكاي 

لم يكن الجا.وس 007 سوى قطان باشا الستوطن برشيد » كان 

قطان باشا من أهل أرمنيا ؛ وعندما فقدت أرمنيا اسنقلالما حضر إلى مصره 

وتمنس بالجنسية الصرية واعتنقدين الإسلام .. ولكنه كان من أ كبر 

الرابين ف الدينة » فسكان يمخرج الأموال بفوائد فادحة حتىكرهه الناس » 

راذلك انعزل عنهم » وماش فى مزرعة فى الطرف الشرق من البلدة » 
وشيد لنفسه هناك تصراً كان يسكنه هو وابئقه . 


كانت نلك الفتاة السكينة لانمخرج من القصر » وقد فندت نطف أمبا 


منذ كانت فى السابءة من العمر » وهى الآن فى الثامنة عشرة . 


حدث مرة أناحتاج طاهر بك همدة البلدة إلىنقود لكى يسدد ماعليه 
من الدين الذى كان غارفا فيه إلى أذنيه امم يجد أحدا يلتجىء إليه غير 
قطان باشا الذى عرض عليه المال بفائدة قليلة » وعندما حان وقت الدفم 
لم بد طاهر بلك ما يدفمه » فذهب إلى دائنه يستمهله فأعطاه مدة أسبوع 
يدفم بدها ما عليه من الدين . 

وردت على قطان باشا إشارة من الجلة » أنه لابد من وجود شخص 
فى مزل المدة لكك بحضر لهم الأخبار وللؤامرات والخطط التى يمدها 
مراد باشا ء لأ نكل هذه الأشياء فى عهدة إراهيم ابن الممدة ٠‏ 
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ودبر قطان باششا خطنه » إذلا بد آن يس :ول الاتماين على 
عر لك تنال أرمنيا استقلالها على أيديهم . مكذا كان الاتفاق بين 
قطان باشا والإتمليد : 


وديا حاث الوقت لدفم الدين الذى على طاهر بك » ذهب إلى 
قطان باشا ليستمبله «قال له قطان شا : 

وال يا أخى إفى محناج إلى امال » ولذللك لا أستطيم إمهاللك 
أ كثر من ذلك » وأملى أن تدخم دينك حتى لا أضطر إلى زع ملكية 
الأرط ويعها . 


عند ذلك اصفر وجه طاهر بك وأخد يرجو امرالى أن يبله بعض 
الوقت + ولتكنه ان يغرب فى حديذ .بارد . وأخيرا انات اللدموع . 
من عيفى الشيخ المهدم الذى وجد الفضيسة أمامه بسحبها الداكنة . 
فنال 4 قطان باشا: 


- إتى أقترح عليك افتراحا أنت نيه الرابح ء فإن قبلقه” ع,اا, 
وإلا فسأيسع الآر ض بالزاد الوم أو غداً » وأستولى على الدار 


وأخرجكم منها . 
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د هج مهد 


فظلبر البشر على وجه الشيخ اليدم » وقال : 

لا خيب الله رجاى فيك أيها الصديق المزيز » ودام 
مرك . . أرجوك أن تسرد على ذلك الاقتراح » وهو مقبول 
بإذن الله تعالى . ْ 


تال امرالى : 


- إذا رضيت أن نزوج ابنك من ابنقى س وهى كك تمام 


واقائزة 57 , 


)١(‏ إلى هنا اننهى النس الحرفيلبدايةالقسة التى كتتبها السيد الوئيس جمال عبدالناسر 
بقلله عندما كان طالبا بالمدارس الثانوية فى عام ه518١‏ ء 


عام على ميلاد 


الزعيم 


القاتب الحاقر 


ويبقى ظلك أخضر 
ها هو الزمان قد استداردورة كاملة ؛ مائة عام مضت منن صرخ الططفل 

« جمال عبدالناصر حسين, لحظة قدومه إلى الدنيا ممطتتحا عمرا 
ومسيرة لم يتوقف خلذلها عن الصراخ فى وجه القهر والهيمنة والتسلط, 
وكأن القدراختاره ليكون ئسان حال الملابين من «المقاومين2. 

مسيرة عمر كانت الثقافة خلاله رسالة وسلاحاء فى يد ناصرائذى قاد 
«معركة وعى ,مع قوى الاستعمار والاستكبار. 

وفى منوية ميلاده تحتفى الهلال ب«ناصر, الزعيم والانسان والمشروع , 
الذى احتضى بالطن والثقافة: الكتاب والطيلم والأغنية ..ولم يتخل يوما 
عن بندقيته ؛ فبقى فى قلوب المبدعين الرجل ذوالظل الأخضصس,. 
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